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إن المطلب بالتخل عن الأوهام بالحالة التي هو قيها 
هو المطتب بالتخل عن حالة تتطلب الأوهام . 
نقد تف التقدٌ الزهورٌ الخيالية في السلسئة 
لا لكي حمل الانسان السلسلة العارية من الخيال 
والباعثة على الأمى . 
بل لكي يرمي بالسلسلة 
ويقطف الزهرة أللية . 
كارل مأركس 
ليس في وسع الإنسان أن يبقى طفلا إلى الآبد , 
وعليه إن مخرج قي النباية إلى « الحياة العادية » . 
وللمرء أن يسمي هذا « التربية على الواقع » . 
9ع ليس علمثا وهسما , 
/ عل أن الوهم هو الاعتقاد 
أن في وسعنا الحصول من مكان مأ 
على عا لا يستطيع ( الوهمع أن يمنحنا إيأه . 
وحيثا! كان ومو» ينبغي أن يصبح « أنا» . 
سيغمونلك فرويد 


تقديم 
بقلم المترجم 
في العشرينات من هذا القرن يد! اهتام إريش قروم مماركس وفرويد ١‏ إذ راح 
الشاب فروم يدرس نظريات ماركس وفرويد . ويعود السبب لهذا الاهتهام إلى ظرفف 
عياص أو حألة خخاصة مر بها المؤلف . فقد سبق له أن عاش هيستيريا الحرب قبل نشوب 
رس الكونية الأولى وهو بعك صبي دون الرابعة عشرة ‏ كانت قد رأى أن عند الئاس 
رحود أفعال غريبة عجيبة وهاله أن يكون هؤلاء الناس قادرين على أن يسلكوا أي سلوك 
لا عقلاي . فأينيا توجه رأى اللاعقلائية نفسها » إذ أنه هنا أيضاً كان عرضة لتصرفات 
بدأ من طبيعتها أن لا شيء عقلاتي يمكن أن يسوّغها . وكشف له لقأؤه بماركس وفرويدة. 
عن إمكانيات استطاع أن يتقصى من خيلافا هله اللاعقلانياات ويقهم التصرفات 
الإنسانية التي يعوزها التفكير السليم ويسير غور المواقف المناقية للعقل . 
وفي هذا الكتاب يأتي غروم ويضع يده على المواضع التي تؤكد. أهمية ماركس 
وغرويد وتتاد فى عندها مؤلقاتبيا »كبا يعين النقاط المشتركة لبداياعبيا ؟ وفضاك عن ذلك 
يعمد إلى تبيان المواضع التي تشير إلى وبجود التباينات والتناقضات في النسق الفكري 
الذي تتميز به نظريات كلل منمأ . فكلاهما » ماركس وفرويكف » أراد أن يعلّم فهم 
القوائين التي تتحكم بعحياة الفرذ وال مجتمع وهيل] يعني الإنسان في وجوده الاجتاعي . 
ونادى كلاهما بالمقفهوم المدعم بالعلم أنُ الإنسان يعيش 12 الأوهام أن الأوهام وحدها 
تبعل آلام ألنياة الواقعية معتملة , وكلاهما رأى أن تحرير الإنسان يقوم فقط في أن عليه 
أن يعي هذه الحقائق لكي يخير الواقع بحيث تنتفي الضرورة إلى هذه الأوهام . وعلى 
هل! الدحو يمكنٍ أن تحدث التغير الاجتاعي بالنسية لماركس والتغيير الفردي بالنسية 
لغرويد . الحق أن فروم لا يحلل ليلا بسيعطا . إنه يدرس هذينٍ الممكرين الكبيرين بناء 
على حيرات وملاحظات خاصة اكتسبها واستمدها من عمله عحللاً نفسياً واختصاصياً في 
علم النفس الاجتياعي قدا شك ف بعضص النظريات أو الأآراء علل شكه هل! بالدليل 
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والحجة . 

إن الكىء الهم في نظره هو المتطلق ذو الطابع الإنساي العميق , هذا المتطلق 
الذى مرت بن طريعة كل من ماركس وفرويد في التفكير بحيث مكنت هذه الطريقة من 
الوصولٍ إلى القوى المحرّكة للسلوك الإنساني عبر العالم الصوري للشيء المدرك إداركا 
موضوعياً . 

وسواء أكنا تنتتمي إلى المجتمع الإشتراكي أو المجتمع الرأسالي فإننا نواجه 
الضرورة المحلّة التي تة تقضي بأن نفهم هذه القوى التي تتحكم بعائنا فهاً أفضل » دعل 
هذا وتبعاً كلذك ع أن نشير موقفتنا وسئوكنا . هذا وإن المهمة التالية التي ثثرة 

على الإنسان هي أن يطوّر حكمته فيتحكم يعملية التطور ويدرك العناصر المتخيرج 

والثابتة ف طبيعته الأخلاقية كا يفهمٍ العلاقة بين إخرية والنظام . 

إن هذ! الكون يمثل وجودا كبيرا يضيع فيه الإنسان حين لا تربطه به علاقة 
معيتة . إن اغتراب الإنسان عن عمله يسبب في الوقت نفسه اغتراباً ذاتيا إغتراباً عن 
تنقسه وعن الأخرين » ولا يمكن التخلب على هذا الاغتراب إلا في واقم جديد ينشأ من 
خلال الصاناحة والتوفيق بين عأ يعرقه النسان ومأ هو عليه .+ أي طبيعته . وعلى هذا 
إن إبداعاً أو خلقا جديداً لا يمكن أن يت يتحقق إل إذا رآب الونسان ) الصدع الحدام بين 
الرو و « الكون » إذ أن أى فصل بينبا أن يؤدي ا أل العزلة . 

إن العمل مونجود من أجل الإنسأن » ويس الإتسان موجوداً من أجل العمل . 
قا يراه الإنسان ويعمله ليس بأكثر أو أقل مما هو عليه في الواقع . كا أن للعمل أهدافه 
وتأثيره العميق ف الإنسات الذي يقوم به . 

هذا الكتاب إلذي. بين أيدينا يطرم وجهة النظر التي تشجم الإنسان على السعي 

من أجل الكيال )الا مي حيث عمله فحسباء بل من حيث شقيق ذاته فرداً متطورً 

كل التطور أيضاً . وما مظهر الصبحة النفسية إلا الإنسان المستقل ء الفعّال ٠‏ النتج . 
كا أن المجتمع الطيب يكون مطابقاً لمجتمع ناس أخيار . وهذا يعني أفراداً منتجين 5 
أصسّاء العقول ومتطورين تطوراً كاملا . 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


وعلى هذا لم يكن الهدف الأسامي للإنسان الربح أو الملكية الخاصة ٠‏ كيأ يرى 
ماركس ٠‏ بل التطوير الحر لكل قدراته وطاقاته . فالإنسان الإنساني الحق والمتطور كل 
التطور هو الذي يكون كثيرا : وخملاقاً لذلاك إن الإنسان المخترس عو الإنسان الذي 
لا يرتبط بالعالم الخارجي إلا بعلاقة تقوم على التملك والاستهلاك . إن عثله مثل 
المريضص المصاب يمرض العصاب الذي لا يحي بائد توي رطاف وهو مكيل لأنه لا يرى 
ولا يعرفف نفسه ذاتاً ومسبباً لأعياله وتجاريه . قهو عصاي لأنه مخترب . وخلص فرومع 
إلى أن عجز الإنسان عن أن يعرف هويته هو نتيجة من نتائج الاغتراب . وعلى هذ! كات 
ضرورياً آلآ تفصل شجرة الجياة عن شجرة المعرفة لأنْ للشجرتين كلتيهها الجذور 
نفسها . ويذلك لا يتحول العمل إلى طريق للمعرقة فحسب . بل إلى طريق للحياأة 
أيضاً . 
وإننا لنشارك الؤف الإعتقاد أن « المرء لا يستطيع أن ينال الحرية والاستقلال إلآ 
إذأ حطم قيود الوهم 
ونعتقد أيضاً بقدرة الإنسان على الكيال ؛ عل إننا نشك كيا شك المؤلف أنه 
يصعب على الإنسان بلوغ هذا الشدفف إذا لم يصح في أسرع وقت . 
وبذ! الكتاب يسنا أن نجدّد لقاءنا بالمحلل النفساني والفيتسوف الاجتماعي 
إريش فروع ١‏ 1986 1980 ) وأن نضعه بين يدي القارىء الحربي ٠»‏ مختضاً كان أم 
غير مختص ء ونحن على ثقة من أنْ صورة الإنسان » كا رسمها ماركس وفرويد » 
ستبرز أمامه واضحة المعالم دقيقة قة التقاطيع » ؛ بل أوضح وأدقٌ ما كانت عليه من قبل . 
وانطلاقاً من النزعة الإنسانية التي تطبع فكر المؤلف كا تطبع فكر مأركس وفرويد فَإِن 
سحسينا أن نتفاءل بإنسان جديد » و يس بأنه اين الإنسان ومواطن عالمي يكرس ولاءه 
لغونسأنية كلها وللحياة ع لا لخنزء متفرد مها ء إنسان يجب وطنه لأنه يحب الإنسأنية 
ولآنٌّ حصافته لا تتعكر بانتائه القيلي . » 
صلاح حاتم 
اللاذقية 89 19 
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الفصل الأول 


معض اللاحظات التمهديدئة الشخصدة 


ليس من السهل الإجابة على السؤال لما يبتم المرء بتذك الميادين الفكرية التي بات 
ف وقت من الأوقات ذاأت أهمية وقد يكوث اليل إلى أسئلة معيتة غريزياً وقد يكوت 
تأثير أساتذة معينين أو أفكار ملحة خطيرة هي بنت ساعتها » وقد تكون تهارب ذائية 
دلت على الاهتامات اللاحقة : وَمَنْ يستطيم القول أي عامل من هذه العوامل حدّد 
طريق أسحنياة في المستقبل . ولو أراد المرء أن يعرف الأ»عمية الخصوصية لكل هذه العوامل 
معرفةٌ تامة لا كان فى وسعه أن يحاول الإجابة إلا بسيرة مفصلة . 

ولا أنْ هذا الكتاب لم يوضع لكي يكون نوعا من السيرة التاريخية » بل ليكون 
ذوعا من السيرة « الفكرية » فإئني أود أن أتناول بعض الحوادث والتجارب التي مررت» 
بها في شباي وصارت مهمة لاهتامي في بعد بنظريات ماركس وفرويد وبالشيء الذي 
يربطهما كليهما . 

اذا ميت اهتاماً كبير! جداً بالسؤال عن السبب لتصرف الناس هكل! وليس عل 
تدحو آخر ٠‏ فبخصوص ذلك قد تعين الإشارة أنني الطفل الوحيد لاب مزاجي قلق ولام 
يل إلى الاكتثاب . وبدأت أهكم بالأسباب الغريية الخامضة لردود إفعال إنسائية . 
ومازلت أذكر حادثة ة وقعت لى وأنا في نحو الثانية عشرة وشغلت تفكيري أكثر بكثير من 
أى شي سيق أن مررت يه حادثة مهدت لذلك الارهتيام بغرويد الذي بات . فيها 
بعد » وأضحاً جلياً بعد عشر سنوات من ذلك . كأن قد حدث ما يلي : عرفت أمرأة 
شابة في نبحو الخامسة والعشرين ٠.‏ كانت صديقة لآسرئنا . وكانت جميلة وجذاية 
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وكانتاء بالإضافة إلى ذللك » رسامة ء كانت الرسامة الآولى الي كنت ألتقيها . واذكر 
أنه قيل لي إنها كانت مخطوية » لكنها عادت ففسحت الخطوية بعد وقت قصير ؟ وأذكر 
أيضاً أعبا كانت دائياً في صحبة أبيها الأرمل . وبقدر ما تسعفني ذاكرقي إن أبأها كأن 
شيخاً ملا ذا مظهر جذاب بعض الثيء . ( وهذا ما وجدته على الأقل آنذاك ‏ ولكن 
ريما كان حكمي مشوباً أيضاً بشيء من الغيرة ) . وق ذات يوم سمعت النباً للحزن أن 
الاب مات وأنها هي انتحوث إثر ذلك وتركت وصيّة بأنها تريد أن تدفن مع أبيها . 

مم أكن قد سمعت آنذاك شيئاً عن عفدة أوديب أو عن التثبيت ( ومحعتهت" ) 
الخاص بسفاح القرى بين الابنة والآب . على أنتي صَعِقتٌ . وكشت شعرنت ميل شديد 
إلى المرأة الشابة وكرهت الأب الذي كان ضعيف الجاذبية . ولم يسبق لي أن عرفت 
شخصاً كان قد اتتحر ‏ ووثبت الفكرة إلى ذعني : « كيف يمكن أن يكون شيء كهذا ؟ 
كيف يمكن أن تبوى اعرأة شابة جميلة أباها بحيث إنها تَؤْبْرٌ قبرأ قي جواره على مسرّات 
ألحياة والرسم ؟؛ة. 

وطبيعي أنتي لم أجد جواياً على هذه الأسئلة ؛ ؛ على أن السؤال : « كيف يمكن أن 
يكون شيء كهذا ؟ » يقي مطبوعاً في الذعن . وحين صرت على معرفة ينظريات فرويد 
يدت لي أنها تستطيع أن تقدّم لي الجواب على حادثة غامضة مرعبة مرت بي في شبابي . 

وكان لاعتيامي بأفكار مأركس منشاً آخر لقد نشأت وترعرت فى أسرة ببودية 
متدينة » ولقد أثرت ف كتبٌ العهد القديم كلّها وفتنتني أكثر من أي شيء آخر مرٌ بي . 
على أن هذا الاهتمام لم ينطبق على كتب العهد القديم كلها بنفس المقدار . لذلك أملتني 
وأضجرتني قصة قتح العبريين لكنعان ٠‏ بل إنها نقرتثي منها . وم أعرف كيف أبدأ بقصة 
عردتعاي واستير . كيا أنني لم أستطع أن أقدّر آنذاك نشيد الإنشاد أيضاً . على أن 
قصصض عصيأات آدم وحواء وصراع إبراهيم مع الرب من أجل إنقاذ سكان سكدوم 
وعمورة وإرسال يونس ( يونان ) إلى نيتوى وتفاصيل أخمرى كثيرة في الكتاب المقدس ء 
كل هذا استاسر قلبي . على أن أكثر ما أِثّر في كانت كتب الأنبياء أشعياء وعاموس 
وهوشماء لا يسبب إنذاراتهم وتنيؤٌ أ هم بالحلاك 4 4 بل يسييه وعدهم بيوع المسياب : 
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يوم يطبّع الشعوب ١‏ سيوقهم سككا وحرابهم مناجل ؛ ( أشعياء 2 » 4ع)؛ ويوم 
يصدق الوعد : وفلا ترفع أمة على أمَة سيقاً ولا يتعلمونٍ الحرب في مايعد » 
( اشعياء » #غ 2 ) ؟ يوم تكون الشعوب كلها أصدقاء « إذ أن الأرض تمتلء بمعرقة 
الرب كيا ممتليء البحر باماء » ( أشمياء 11 , 9ع . 

ولفد حركت مشاعري رؤيا سلام عالمي وفكرة انسجام ووثام بين كل الشعوب لأ 
كدت في نحو الثائية أو الثالثة عشرة من العمر . والسيب هذا الاهتيام بفكرة السلام 
والعالمية يمكن البحث عنه في الموقف الذي وجدت فيه نفسي آنذاك + إذ كشته صبياأ 
مهودياً في بيئة مسيحية » وكنت أمر بين الخين والحين يتتجارب مع اللاسامية ؛ والأهم 
من ذلك أنني أحسست بالغربة والتمييز المتحيّز الضيق تاه ناس من جنس آنخر على كلا 
الحانيين . واستقبحت هذا التحيز وضيق الأفق آاكثر فأكثر لا امتلأت نفسى بالرغية 
الغامرة في أن أخرج من العزلة العاطفية لصبيّ وحيد مدلل . وأيّ شيء كان يمكن أن 
يكون أجمل وأكثر إثارة من الرؤيا النبوية لتاخي البشر كلهم ولسلام شامل ؟ 

ولعل هذه التجارب الشخصية كلّها ما كانت لتؤثّر ف تأثيراً عميقاً وبليغاً أولا 
ألرادثة التي حل دمت تطوري أكثر من أي شي أخخر - أله وعبي الخرب العالمية الأولى ‏ 
فليا ن؟ نشبت هذه الحرب في صيف 1914 كنت صبياً في الرابعة عشرة أُثْر فيه هيجان هذه 
إلخرب والاستفالات بالنصر ومأساة موت بعض الحنود ألْذين عرفتهم شخصيا أكثر مما 
أثر ف أي شيءٍ آخر . إن مشكلة الحرب في حدّ ذاتها لم تهمني . ولم يكن قلبي تفتح بعد 
على وحشيتها الجئونية . على أنه سرعان ما تغير كل شيء وكان لبعض تجاربي مع 
أساتذى نصييها في ذلك أيضاً . فاستاذ اللاتينية الذي كان نادى في كلتا السنتين اللتين 
سميقتآ مرب فى -«حصصه الدرسية بالشعار : (؟ إذ! أردت الحرب فكنٍ مستعد] 
للحرب » - فيفيتيوس ريناتوس ) باعتياره شعاره هوء كان متحمساً ا * شيت. ثيرإن 
الخرب . ولاحظت الآن أنَّ همه الظاهري المزعوم على حفظ السلام لا يمكن أن يكون 
صادقاً . فكيف كان ممكناً أن رجلا بدا أن حفظ السلام كان يبمّه كثيراً راس يفرح الآن 
ويبتهج لتحرب ؟ ومن هنا صعب عل أن أصئق أن السلم يخدم السلام حتى لو ذاد 
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عن ذلك ناس عندهم من حسن النية والاستقامة والصدق أكثر بكثير بما لدى أستاذ 
اللانيتية السابق . وذهلت أيضا من الكره الهستيري للوتكليز الذي عم م أخانيا كلها 
آنذأك . وفجأة كاتوا جنوداً مرتزقة بائسين أشراراً معدومي الضمير تطلعوا إلى تدمير 
أبطاتنا الألمانيين الأبرياء السذّج الميالين كثيراً إل تصديق الئاس وإلثقة بهم . وفىي وسط 
هذه اليستيريأ القومية بقيت في ذاكري -حادثة حاسمة . قفي درس اللغة الانكليزية كنا 
أعطينا وظيفة انحفظ النشيد الوطني الانكليزي على ظهر قلب . وقد كنا كأفنا مبذه 
الوظيفة قبل العطلة الصيفية 1 كأن السلام لا يزال سائداً . ونا بدأات الدروس من 
جديد قلنا نحن الفئيان لاستاذنا ٠‏ إما عن قلة تربية وإمّا أن عدوى و الحقد عل 
انامز كانت سرت إلينا »ع فقد ترددتا أن نحفظ التشيد الوطبي لالد أعدائنا 

وأسوأهم ولا أزال أرى أستاذنا واقفاً أمام الصف وهو يبتسم ابتسامة ساخرة من 
احتجاجتا قائلا ببدوء : ولا تضطلوا أنفسكم ؛ فانكلترا لم تخسر حرباً حتى الآن 6 هنا 
تكلم صرت العقل والواقعية في خحضم الحقد الحنونق ؛ وكأن صوت معلم ارم كان 

مط الإعجاب 1 فهذه الحجملة الوحيدة والطريقة المادئة السليمة التي عير مها عنبأ كانت 
بالنسبة لي كشفا وإنارة . وقد اخترقت هذه الحملة موجة الحقد المجنونة والتأليه الذاي 
القومي ؛ وبدأات أفكر وأتساءل : وكيف يمكن أن يكون شيء كهذا؟ ». 

وكرت . ولت شكوكي ٠‏ وصقط في ارب بعض أعامي وأبناء أعيامي ورقاق 
أكبر سئأ مني . كرشت كذيبتها : تتبؤات النصر للجنرالات » وسرعان مأ تعلمت ف 
القال والقيل ل و تراجعات استراتيجية » و١‏ الدفاع المظفر ع عل أن ششيكأ 
أشمر سورك . فالصحافة الألمانية كانت قد زعمت من البداية أن الخرب قد فرفها مل 
ألمانيا جيراعبا الخساد الذين أرادوا! أن يقضوا على ألانيا ليتخلصو! من مناقس ناجم . 
ووصفت إلحرب بأنها نضال من أجل الحرية ؛ ألم تحارب ألمانيا التجسيد ال مجسم 
للعيودية والاضطهاد ء أي القيصر الروسي ؟ 
وكأن قد وقع هذا كله في النقس, موقع الصدق والإقناع زمنا طويق ء لا سيا أنه 

لم يبرز أي تناقض ؛ بيد أنْ شكوكاً ساورتني تدريجياً ٠‏ وقبل كل شىء صوت عدة متزايد 
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هن واب اشتراكيين في الرايختساج ( المجلس النيأبي للرايخ )ي ضد ميزألية الدفاع وحبمك 
الموقف الرسمي للحكومة الألمانية . وتداولت الأيدي منشورا بعتوآن : « إنا أتهم 8# 
وبقدر مأ عفني داكري فقد عرضصت فيه قضية مسؤولية ألخرب من وجهة نظر 
إلخلغاء . وثبت أن حكومة الرايخ لم تكن قطّ الضسيّة البريئة لحجوم ما ٠‏ بل إغها كانت 
هي والحكومة المنغارية التمساوية مسؤولتين إلى حد كيير عن الخرب . 

واستمرت الحرب . وامتدت الخنادق من الحدود السويسرية نحو الشيال حتى 
اليحر . وسحادنث المرء جتوداً وعرفا أية -حياة كانو! يعيشوتهبأ وهم محشورونٍ حشرا في 
الختادق وامخايء وكيف كانوا عرضة نار المتلفاء المركزة التي سيقت هجوماً معادياً 3 
وكيفه حاولو! أطرة تلو المرة شترقاً أحفقو! فيه كرّة أخرى . وسنة تلو السئة فإنٌ الرجال 
الأصسّاء » رجال الشعوب المشاركة الذين عاشوا في الكهوف عيشة الحيوانات قتلوا 
أنفسهم بالسلاح والقتابل والمدافع والحراب . وأستمرت المجازر ترافقها الوعود الكاذبة 
بنصر قأدم وترافقها التوكيدات العاطفية الحاذية للبراءة إلخاصة وترافقها الاتهيامات 
الكاذية لتلعدو إلخنيث كيا ترافقها عروضص السلام الكاذية والعروض المنافقة المتعلقة 
شر وعد السلام . 

وكلّها طالت الحرب استحال الطفل في إلى رجل وصرت أشدٌ إالجاحاً في طرح 
السؤال : « كيف يمكن أن يكون شيء كهذ! ؟ » كيف يمكن أن يكون ذلك وملايين 
البشر ما زالوا في الختادق لكي يقتلوا بشرأ أبرياء من شعوب أخخرى ويمكنوا الآخرين من 
قتلهم فيسببوا بذلك أعمق الآلم والعذآتبه لآبائهم وأزواجهم وأصدقائهم ؟ٍ م يقاتلوت 
هم في الحقيقة ؟ وكيف يمكن أن يكون أن يعتقد كلا الطرفين أنميا يقائلان من أجل 
السلام والحرية ؟ وكيف يمكن أن : تشب حرب حيث يدّعي كل واحد أنه لم يرغب 
فيها ؟ وكيف يمكن أن : تستمر الحرب حيث يدّعي الجانبان أنه لا يهمّهم] الفتوح ٠‏ بل 
الحفاظ على أرضههما! وعدم الساس لبا ؛ ولكن ؛ وكيا تبين في عأ بعد . مأذا لو أراد 
الجانيان أن يقوما بالغزو والفتح من من أجل مجد قادتهيا السياسيين والعسكريين » وكيفه 
كان في مثل هذه الحال ممكنا أن سلم ملايين من كلا الجائبين أرواحهم للقتل من أجل 
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توسيم الآرض وإرضاءٌ لغرور أي قائد من القادة ؟ فهل تنشب الخرب بمصادفة عقيمة 
أم أنها نتيجة لتطورات سياسية واجتاعية معينة تخضع لقوائينها الخاصة بها ويستطيع اللرء 
أن يفهمها حين يعرف طبيعة هذه القوانين فقط ؟ 

وحين انتهت الحربب في عام 1918 كنت شاباً متأثراً في أعياق نفسي أشدٌ الأثر 
وكان فد تملكتي السؤال عن إمكانية حرب أرادت أن تفهم حا لا عقلائية تصرف 
جاهيري إنساني وكانت تملؤها الرغبة الشديدة ف السلام والتفاهم العالمي . وفضلا عن 
ذلك أضمرت سوء ظن عميق ف كل الاديولوجياتت الرسمية والتصريجحات وكنت مقتنعاً 
أنه يجب الشك في كل ثي» . 

وساولت أن أتيين أية تارب في شبابي أوجدت الشروط لاهتامي الشديئ يمذهبي 
فرويد وماركس . وأقلقتي عميق القلق أسكلة كان لها صلتها يظواهر اجتاعية وفردية 
وتطلعت إلى جواب . ووجدت أجوية في مذهب فرويد ومذهب ماركس على سواء . 
على أن التباينات في كلا المذهيين والرغية في أن آحلّ التناقضات أثارتني . وكلا تقلعت 
بي السن وازددت دراسة وعلياً ازدامت أخيراً شكوكي في مفهومات معيئة في كلا 
المذهيين . وتبينت معالم اهتيامي الأسامي . لقد أردت أن أتعلّم فهم القوانين التي 
تتحكم بسحياة الغرد والمجتسم 5 وهذا يعني بالبشر قي وجودهم الاجتباعي . وحاولت أن 
أحدد معرفة فرويد الباقية تجاه مثل هذه الافتراضات التي تتطلب إعادة نظر ٠‏ وجرست 
الشيء نفسه على نظرية ماركس وتوصلت أخيراً إلى تركيب نتج عن فهم كلا المفكرين 
وحن تقدهما مع . وسعيت إلى هذا الخدف لا بوساطة تأملات نظرية ٠»‏ مع أني 
لا أستهين بالتامل الخاص ( والمسالة هي مسألة من يفكر ويتأمل ) . ولكن لا أني أرى 
من الأفضل والأكثر قيمة قيمة أن أريط الملاحظة التجريبية الاكتسابية بالتأمل النظري ( ثم 
إِنْ الكثير من الإشكائية في العلوم الاجتاعية الحديثة يرجم إلى أن هذه العلوم كثيراً 
ما تبمل التأمل في أكثر من ملاحظاتها التجريبية ) فقد حاولت أن أثقاد في تفكيري إلى 
ملاحظة الوقائع واجتهدت في أن أعيد النظر في نظرياتي حين بدت ملاحظاي أنبا 
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وأما بخصوص نظرياقي السيكولوجية فقد كانت لدي قدرة ممتازة على الملاحظة 
ذلك لأنني مطل نفساني ممارس مند أكثر من خمس وثلاثين سنة . ولقد درست عل أدق 
وجه سلوك البشر وتداعياتهم الخرة وأحلامهم التي عالجبتها وتناولتها من ناحية العحطيل 
النفسي . فلا في هذا الكتاب ولا في أي مؤلّف آخر من مؤلفاي يوجد قول أو تعبيرَ 
نظري وإحد عن النفس الإنسانية م يقم على ملاحظات نقادية لسلوك إنساني لها علاقتها 
بعمل كمحلل نقساتي . وليس بحثي في السلوك الاجتماعي موسوماً بشكل قوي بطايع 
المارسة بالقياس إلى ذلك . ولأ كنت في الحادية عشرة أو الثأنية عشرة ( تناقشت فى 
السياسة مع حل الاشتراكيين العاملين في متعجر والدي ) ومنذ ذلك الحين وأنا أهتم 
بالسياسة إهتاماً شديداً » على أنه اتضح لي دائياً أنني بحكم مزاجي لا أصلح للسياسة 
أو العمل السيامي . وعلى هذا فم أمارس أيضا أي عمل سياسي على نحو مباشر ونم 
أنضم إل منذ عهد قريب إلى الخحزب إلا شترأ كي الأمريكي وأشارك الآن + وق هذه 
الآيام فغط » في حركة السلام على نحو فعال . ولا أفعل هل؛ لأنني أحكم أليوم على 
موإهبي حكي مغاير! » بل لأننى أرى من واجبي ألا أرى من موقفي السلبي كيفس يسير 
عالمنا نحو كارثة أعتارها بنفسه . لكتني أود أن أؤكد أنفي لا إفعل هذ! يدافع الإحساس 
بالواجب فحسب . فكليا بد! عالنا يزداد جنوناً وتجردا من الأنسانية إشتف إحساس الفرد 
بالحاجة إلى أن يندمج مع رجال آخرين ونساء آخر ارتبطوأ مع بعضهم عن طريق 
الاهتام بالإنسانية . وأنا تفسي كانت لدي هذه الحاجة الشديدة وكنت متنا للزمالة 
المشجعة والمثيرة ء زمالة كل أولئك الذي قيض لي أن أتعاون معهم . 


ولكن لو إنني لم أعمل بالسيامة على نحو فعال فإنني ه مع هذاء لم أستمدٌ 
أفكاري الالجتاعية من الكتب فحسب . فلولا ماركس و إلى حدّ قليل لو لا آخرون من 
مهدوا لعلم الاجتياع لافتقر تفكيري إلى دوافم , وحوافز مهمة . على أن المرحلة التاريمية 
الي عشت فيها كأنت لي مختبرا اجتراعيا لم يتعطل قط . فا حرب العامية الأولى والثورة 
الألمانية والروسية وانتصار الفاشية ف إيطاليا وانتصار النأزية المقترب تدرييا في ألانيا 
وسقوط إلثورة الروسية واتخطاطها والحرب الأهلية الأسبانية والحرب العالية ألثانية » 


17 


هذ! كله قدّم لي حقلا للملاحظات التجريبية عكنتي من وم فرضيات والتحفقق من 
صحتها أو بطلاتبا . ولا أنه كان لدي إعتمام جارف بأن أفهم -حوادث سياسية وقلت 
لنفسي المرة تلو المرة أنني لا أصلح لآن أكون فعالاً يحكم مزاجي فقد كانت لدي 
موضوعية معيّنة حتى لو لم تكن تلك انياسة أو الحدّة التي يعدّها بعض علياء السياسة 
شرطا للموضوعية . وحاولت إلى الآن إن أشرك القارىيء ببعض التجارب والأفكار الي 
جعلتني أحب وأتقبل إفكار فرويد وماركس في العشرينات . ولا أريد في الصفحات 
التألية أن أعرض لتطوري الشخصي » بل أود أن أتكلّم على أفكار قرويد وماركس وعلى 
تصوراعهيا النظرية وعلى التناقضات بينهي!ا وعلى الكيفية الي يستطيع المرء أن يتوصل 
بها يحسب رأبي ٠»‏ إلى تركيب حين يجاول أن يقهم هذه التناقضات ويلغيها . 
على أنني أود أن أقول شيئاً آخر قبل البدء بمناقشة مذهب كل من ماركس 
وقرويك . فلقد كان مآركس وفرويد وآينشتاين أيضاً بئاة العصر الخديث , وكان الثلاية 
مشربين بعقيدة بنية ألواة المنظمة تنظيياً مردئياً . فلم يروا في علم الطبيعة التي يشكل 
الإنسان جزءأ مها أسرارً يجب اكتشافها فحسب ء بل ماذج وخططا كان ينبي البحث 
عنها . وعلى هذا شارك كل متهم . على طريقته الخاصة . بعمله من أجل الفنون 
والعلوم التى تتجلى فيها رغبة الإنسان في الفهم وحاجته إلى المعرفة . وأود أن تفغ قِ 
هذا الكتاب لماركس وفرويد . وإذآا عأاوضعت كلا الاسمين جنياً إلى جنب خفي 
الؤمكان أن ينشا الاتطباع بسهولة أنني أعدّهما شخصين على مستوى وإحد في العظمة 
والأهمية التاريخية . علق أئفي أود أن أوضع باديء ذي بده 9 الآأمر ليس هكذا . 
وله دأعي للذاكر أن شخصية ماركس ذات أحمية ف التأريخ العالي ولا يمكن مقارنته 
بفرويد من هذه الناحية . وحتى لوحرٌ في نفس امريء , مثلي أنا » إن ماركسية مشوهة 
مشيئة يقول بها نحو ثلث إلعالم ويدعو إليها فإنْ هذا لا يقلل من أهمية ماركس التاويخية 
القريدة . ولكن بصرف النظر عن هذه الحقيقة التاريجية أرى ماركس مفكرأ أبعد غورا 
وأكثر شمرلا من فرويكف . ولقد استطاع مأركس أن مجمع بين الورعث الفكرىي افلسفة 
التثوير الانسانية والثالية الألمائية وواقع حقائق اقتصادية واجتباعية وأن يضم الآأساس 
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لعلم جديد عن الإنسان وال مجتمع مشرب في الوقت نفسه بالتجربة وروح التقليد الغري 
ذي التزعة الإنسانية ٠‏ ومع أن معظم الذاعب لقي تذعي الكلام يأسم ماركس ترفضس 
وتشوه روح النزعة الإنسانية هف؛ قإنني أعتقد أن عصر بضة للترعة الإصانية الغربية 
سيعيد لماركس مكائته الباوزة : في تاريخ الفكر الإنساني ٠‏ كيا أُودٌ أن أبين ف هذا 
الكتاب ١‏ ولكن حق لوأة” الرء بهذا كله لكان من السذلية أن تخفل لعمية فرويد ذلك 
لأنه لا يبلخ حد ماركس أو يدانيه . فهو مؤسس علم نفس قائم في الحقيقة على العلم 
إن اكتشافه العمليات اللاشعورية والطيع الديناميكي للسعجايا مساهمة فريدة لعلم 
الؤنان غيربت صورة الإنسان على مر الأزمان . 
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الفصمل الثاني 
الأرضيّة اللشتركية النظريات ماركس وقرويد 


قبل أن أناقش نظريات ماركس وفرويد بتفصيل أود أن أتناول باقتضاب المقدمات التي 
يشتارك فيها كلا المفكرين . فهي . إن صمح التعبير » الأرضية المشتركة التي نما عليها 
تفكيرها . 
ومكن التعبير عن الأفكار الأساسية المشتركة بيعبيا كليهما في ثلاث حكم أو مل 
قصيرة جامعة : اثنتين منبا من أصل روماني والأخيرة عن أصل مسيحي : الجملة الأولى 
هي : (وعلى المرء أن يشكٌ في كل شيء») : 
وأثثائية : ١‏ لاشيء إنساني غريب عني ‏ يترينس ) : والثالثة : « ستحرركم الحقيقة ؛ 
زيوحنا 32,8 )6. 

ويتجلى في الحكمة الأولى شية يمكن أن يسميه المرء الموقفب السياسي التقدي . 
وهذا الموقف مميّز للعلم الحديث . ولكن على حين يرجع الشك في علم الطبيعة إلى 
الإحراك الحسي بخاصة وإلى السماع والآراء الشائعة المتداولة فإن للشك في فكر ماركس 
وفرويد صلته قبل كل شيء بما يراه الإنسان من رأي في نفسه والآخيرين . وكيا سأبين أنا 
على نحو مفصّل فقد عد ماركس ما نراء من رأير في أنفسنا والآخرين وثماً خالصاً 
ووإديولوجية » . ولقد اعتقد أنْ أفكارنا الشخصية وقفٌ على الافكار التي يعلورها 
المجتمع القائم » وتتحدد هله الافكار بالبنية الخاصة للمجتمع ويطريقة علمه 
ووظيفته . إن موقفاً حذراً ريبياً من الاديولوجيات والآفكار والمثل العليا كلها لمميزٍ 
لمأركس . وقد توهم دائا أنها حجبت مصائح اجتراعية واقتصادية ء وكان شكّه قوياً 
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جداً بحيث إِنْه قلا حمل نفسه على أن يستعمل كليات مثل الحرية والحقيقة والعدالة . 
ذلك لأنه من السهولة أن يساءَ استعياطأ ,لا أن الخرية والعدالة والحق لم تكن في نظره 
أسمى القيم . 

وقد كان لفرويد الموقفب الأساسي التقدي نفسه . وفي إمكاننا أن نسمي طريقته 

في التحليل النفسي وفنٌّ الشك  »‏ وتحت تأثير بعض التجارب المتعلقة بالتنور 

المغتاطيسي التي أظهرت له إلى أي مدى يخال إنسان ما في حالة الخشية أشياء واقعا 
وحقيقة » أشياةء لا تطابق فى الظاعر الواقع اكتشف فرويد أن معظم التصورات أيضا 
لا تطابق الواقم علك ناس لا يعيشون في حالة غشية وأننا من جهة أخرى لا نستشعر 
الجزء الآكير من الواقع . وقد عد ماركس بنية المجتمع الاقتصادية والاجتاعية الواقم 
الأساسي علي حين ادأى فرويد هذه البينة محققة فى تعضية الفرد الشهوانية 3-6 
بالليبيدو » . على أن كليهيا خخالجه الشك المرير نفسه في كل العبارات المبتذلة والأفكار 
والتسويغات والاديولوجيات التي تمتلى بها رؤوس البشر وتكون الأساس ا يخدذع التأس 
فيظئوتةه وأقعا . 

وهذ! الشك في ما و يقكر » به المرء مرتبظٌ ارتباطاً وثيقاً بالإيمات بقوة الحقيقة 
المحرّرة . ولقد أراد ماركس أن يمرّر البشر من قيود التبعية والاغتراب ومن آستعيادهم 
من طريق الاقتصاد . على أن طريقته لم تكن العنف , كنا طن كشرون . لقد حاول إن 
يكسي تأبيد الأكثرية لأفكاره . وعلى -حين حقٌ للمرء أن يستخدم . بحسب رأيه ع 
العنف إذ! ما قأومت الأقلية يعنف إرادة الاكترية إن مشكلته الأسياسية لم تكن كيف 
استطاع المرء أن ينترع السلطة في الدولة » بل كيف استطاع المرء أن يكسب تأييد الناس 
لأقكاره . ولقد استعمل ماركس وألحلافه الشرعيون ف «١‏ دعايتهم » طريقة كانت 
مناقضة لطريقة السياسيين مناقفة الضد للضد ع سواءٌ أكانث اللسألة مسألة سياسيين 
يور سجوازيين أو فاشيين أو شيوعيين وم يرد أن يؤثر في البشر يغنود الرقناع الدعشاعوية 
الدهاوية يآن ملق عن طريق الخوف والإرهاب أوضاعاً تتعلق بتنويم شيه مغتاطيسي ء 
ل توجه إلى الواقعية والقيقة وخخاطيهها . إن المفهوم الذي يقوم على و سلاح الحقيقة » 
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عنده هو نفس اللفهوم عند فرويد وهو أن الإنسان يعيش في أوهام لأآن 1 هذه 
الآوهام هون ألم الحياة الواقعية -.وحين يستطيع الإنسان أن يرى هذه الأوهام كيأ عي 
عليه ف الواقع ودين يستطيع أن يصدو من حالة شبه عحالمة يستطيع ف مثل هذه الأحوال 
أن يعي نفسه ويستطيع أن يستشعر قرته وطاقته ويبدل الواقع بحيمث يستغنى عن 
الأوهام !كن 3 لوحي الزاثئفف » . وهذا يحي صورة مشوهة للواقع ليضعف الائسات . 
أما الامتكاك أو الإتصال بالواقع وتكوين صورة صحيحة عنه فيقويه . 

وعلل هذا إعتقد ماركس أنْ أهمّ الأسلحة هو الحقيقة وكشف الحقيقة وراء الأوهام 
والاديولوجيات التي تحجبها وتسترها . وني هذا يقوم الشيء المميز للدعاية الماركسية : 
وهذه هي نداء عاطفي للوصول إلى أهدافف سياسية معينة . إنه نداء يسير يتحليل 
علمي لظلواهر أحتاعية تارحية فأ إأشهر أمعنة هذ[ ال مرج طو ليان الشيوعي 
الذي يشتمل فى صيخة ععحكمة على تحليل متاز واضح مفهوم للتاريخ ولتاثير عوامل 
اقتصادية وعلاقات طبقية وهو في الوقت نفسه منشور سيأسى ينتهي بندأء عاطفي وسجك إن 
إلى طبقة العبال . ولم يثيت ماركس وانجلز وبل وغوريه وروز لوكسمبورغ أن القائد 
السياسي يجب أن يكون عام اجتياع وكائياً قّ أن واحد . بل 7 لينين وقادة آخرين 
للحركة الاشتراكية كانوا كتابأ ودرسوا علم الاجتماع والعلوم السياسية ( وستالين نفسه 
الذي كان ذا موهبة علمية وأدبية محدودة رأى نفسه مدفوعاً إلى أن يؤئف كتباً أو إبوعز 
بأن تكتب ياسمه + لا لشيء إلا لكي به يكبت شرعيته خلفاً لماركس ولينين ٠‏ ) والخحق أن 
أأرا< شتراكية غيرت وجهها كلياً فى مهكد ستالين . ونا أن النظام السوفيتي لم خسم لدي 
تحايل علمى فقد استحال علاء الاجتماع السوفييت إلى مدافعين عن نظايهم 
ومذهبهم . ول تعد هم وظيفة علمية إلا فى أشياء فنية خا علاقتها بالإنتاج والتوزيم 
والتنظيم وغير ذلك ٠‏ وعلى حون كانت التقيقة لماركس سلاحاً أفاد في أن يحدث تخييراً 
اجتياعياً فإن فرويد أس ة.خدمها سلاحاً لحداث تغيير فردي . . لقد كان الاستشعار أو 
الإدراك أهم العوامل في العلاج الفرويدي . ولقد رئى فرويد أنه حين يتأق للمريضص 
أن يقهم الطابع الخيانئي لأفكاره المشعور بها وحين يستطيع أن يدرك الواقع وراء هذه 
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الأفكار وحين يستطيع أن يجعل اللاشعور شعورياً يكتسب في مثل هذه الأحوال أيضاً 
قوة ليتحرر من اللاعقلانيات ويتغير . ولا يمكن بلوغ هدف فرويدء -حيئا كان إلمو 
جب أن يصيم الأناء إلا إذا أجهد المرء عقله واخترق التخيلات والأوهام وتوصل إلى 
الشعور بالواقع وإدراكه . وهذه هي بالذات وظيفة العقل والحقيقة التي تمنح العلاج 
بالتحليل النفسي تغرّده أمام كل أشكال العلا الأخرى . إن كل تحليل نفسي لمريض 
ماهو مخاطرة جديدة مبدعة للبيحث . وطبيعي أن هنالك نظريات ومبادىء عامة 
يستطيع المرء أن يستعملها . على أنه لا يوجد أي أنموذج أو « صيغة » يمكن تطبيقها عل 
قفرد عريشضن أو قد تساقدهة وتصلح من شأنه . 

ومثليا كان على القائد السياسي أن يكون ٠‏ في رأي ماركس . عالم اجتباع فإنَّ 
الطبيب النفساتي ء في رأي فرويد » يجب أن يكون قادراً على أن يقوم بأبحاث علمية . 
إن الحقيقة عي بالنسية لها كليهها الوسط الأسامي لتغيير المجتمع أو الفرد ؛ إن المفتاح 
للعلاج الا-جتاعي والفردي هو التوعية والتنبيه . 

2 التمحقيق الذي قام به ماركس وهو أن : « المطالبة بالتسخي عن الأوهام 2 
حالته هي المطالية بالتخل عن حالة تتطلب الأوهام » يمكن أن يكون صادراً عن فرويد 
أيضا . فكلاهما أراد أن يحرر الإنسان من قيود أوهامه لكي يزوّداه بالإمكائية ليصحو 
ويتصرفس تصرف إنسان حر . 

َُ العنصر الثالث الذي مجمع كلا المذهبين هو نزعتههما الإنسائيّة . أي أن كل 
إنسان يمثل الؤنسانية كلها بحيث لا يوجد أي شيء إنساني يمكن أن يكون غريباً عنه . 
وكان ماركس ضارباأ جذوره ف أعاق هذ! التقليد الذي ينتمي إليه أبرز ممثليه الأفذاذ 
من مثل فولتير وليسينغ وهردر وهيجل وغوته . ولقد عبر فرويد عن مذهبه الإنساتي أول 
ما عبر في مغفهومه عن اللا شعور ‏ فقد ذهب إلى أن الناس كلهم عندهم نفس الدواقع 
اللا شعورية » وعلى هذا فهم قادررون على أن يفهموا بعضهم بعضاً حين يجرؤون فقط 
على أن يغوصوا في عالم أللا شعور السفلي . واستطاع أن يدرس تخيّلات مرضاهء 
اللا شعورية من دون أن يمتحض من ذلك أو محكم عليها أو يستغرب منبا . : فاخادة 
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الي تنشا عتها الأحلام » وعالم اللا شعور كله صار! بالنسية لفرويد موضوع بحثه لأنه 
عرف لخخصائصها الشاملة العميقة في إنسأئيتها . 

إن الشكث وسلطان الحقيقة والمذهب الإنساني هي هيادىء رئيسة ودوافم لؤلفات 
ماركس وقفرويد وان هذ! الفصل التمهيدي الذي يعرض للاارضية المشتركة إلتي 
نشأت عنها أفكارهما كليهها قد يكون ناقصاً لولم نتطرق على الأقل إلى سمة مشتركة بين 
المذهيين كليههيا أيضأً : إلى النظر الديناميكي والدبالكتيكي إلى الواقع . ومعالحة هذ! 
الموضوع أهم يكثير من أن فلسفة هييجل لم تكن في البلداك الانجلو سكسونية موضوع 
بحيثك لا تفهم طريقة ماركس وفرويد الذيئامية إلا بصعوية . وثنا أن يد! ببعيضن 
الأمئلة المستمدة من ميدان علم النئفس وعلم الاجتاع على سواء . 

وليكن مثالنا من علطم النفس عن رجل كان تزوج ثلاث مرات . وفي كل مرة 
كانت الحادثة نفسها تتكرر على نفس المنوال . فهو يعشق فتاة جميلة ويتزوجها ويسعد 
بعض الوقت سعادة شديدة . ومن ثم أخل يشكو من أن زوجته مستبدة جائرة وتحد من 
حريته وغير ذلك . وبعد فترة من الزمن يتعاقب فيها الشجار والصلح يعشق فتاة أخرى 
تشبه زوجته شبهاً كبيرا . ويطلّق زوجته ويتزوج و حبّه » الثاني « الكبير» . ويصل به 
الحال إلى التتيجة نفسهاء ولكن يتعديلات طفيفة فيتكرر عشقه لفتاة من طراز ممائل 
ويطلق مرة أخمرى ويتزوج م حبه » الئالث « الكبير» . وتتكرر النتيجة ويعشق فتأة رأبعة 
موقناً أن الحب هذه المرة هو حب حقيقي خالص ( ويسى في آثناء ذلك أنه كان قد أيقن 
في المرات السايقة نفسس., اليقين ) ويريد أن يتزوج الفتأة . فا الثيء الذي ستقوله هذه 
الفتاة الأخيرة لو سألتنا عن رأينا فيا لو كان ا أمل في زواج سعيد به . وق وسع المرء 
إن يبدي رأيه في هذه المشكلة على وجوه شتى . فإمًا أن حكم عليها وفق الطريقة 
السلوكية بأن يستدل المرء على مستقبله من سلوكه السابق ء وف مثل هله الأحوال قد 
يحاجج المرء على الدحو التالي : ولا أنه هجر زوجته ثلاث مرات فأغلب الظن أنه 
صيقدم على ذلك أيضاً ف المرة الرابحة . ولذلك إن الزواج منه مخاطرة . ون لهذا 
الموقف الواقعى ي التجريبي بعض الحسنات . ولكن لو أن أم الفتاة تقدمت عبذه السجج 
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لصحب عليها أن تجد جواياً على حجة ابنتها لو أنْ هذه قالت إنه لصحيم أنه تصرئّف 
على هذا النحو ثلاث مرات ء على أنه لا يستبين من ذلك أن التصرف نفسه سيتكرر 
أيضاً هذه المرة . فإمًا أنه قد تغيرء سيكون الاعتراضص + ومن ذا الذي يستطيع أن 
يدعي أن إنساناً مالا يمكن أن يتغير ؟ - وإما أن النساء الأخريات لم يكن من التوع 
الذي استطاع أن يس نحوه يحب عميق جداً على حين يروق له الحب نفسه وليس 
هتالك حجة مقنعة يمكن أن ترد بها الآم على ذلك . وحين تتعرف الأم على الرجل نفسه 
وترى أنه افتنن في الحقيقة بابنتها . وأنه يتكلم على حبّه ها بصدق وإخخلاص ففي مثل 
هذه الخال قد تغير الآم رأييا وتقتنم من ابنتها . فالام والابنة على سواء تتناولان المسألة 
على نحو غير ديناميكي : فإما أن تتنبأ بئيء يقوم على السلوك السابق للشخص المذكور 
أو أنها تقييان تنبؤ*ما على ما يقوله ويفعله من لحظة إلى أخرى ٠‏ على أنه ليس قي وسعههما 
أن تثبنا أن تنبؤاتهيا هي أكثر من تخميتاته . 

ما الشيء الذي عيز بخلاف ذلك وسهة نظر ديتاميكية ؟ 9 الثىء الجوحري في 
هذه الطريقة هو أن المرء ينغذ إلى الأثر السطحي للسلوك السابق آو الحالي ويصل إلى 
فهم للقوى التي أفضت إلى السلوك السابق . فإذا كانتت هذه القوى لا تزال موحودة 
قفي الإمكات الافتراض أن الزواج الرابع أيضاً لن يتتهي نباية تختلف عيا انتهت إليه 
حالات الزواج السابقة . أما إذا تخيرت القوى التي يقوم عليها هذا السلوك فلا بد 
للمرء عن أن يفسعح المجال للامكانية أو حى للاحتيال أن النتيجة ستكون ف هذه إلرة 
تيجة أخرى رغم السلوك السابق . وأية قوى هي هذه القوى التي نتكلم نحن عتمأ 
هنا ؟ إن المسألة عند هذه القوى ليست أبدا مسألة شيء سري أو حصيلة تأمّل 
خالص . فهي تظلهر على نسو بريبي حين ندرس سلوك الشخص المني على نحو 


بأمه , وأ المسألة تتعلق بإنسان شديد النرجسية يمره الشك العميق برجولته ونه 


مرأاهق متأ مر لديه الجاحة الدائمة إلى أن يكون موضيع الاعجاب والمحية بحيث 25 
سرعان مايل امرأة بعد أن فاز ببا » إذا ماوجد امرأة تلبي له هذه الحاسجات . أنه 
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محتاج إلى إلماتاأنت جديدة خاذبيته » وعلى هذا جب أن يبحث عن امرأة أخرى تحقق له 
ذلك . وفي الوقت نفسه هو بحق وقفت على النساء وتايع لمن ويخافهن . وعللى هذ! تزوده 
كل علاقة وديّة تدوم زمناً أطول بالإحساس أنه آسير . إِنّ القوى التي تفعل فعلها هنأ 
هي نرجسيته وتبعيته وشككه بذاته . وهي تخلق الحاجات التى تؤدي إلى هذا السلوك 
الوصوف أعلاه . وكيا دمت فإن المرء لا يكتشف هذه القوى مطلقاً بناءً على تأملات 
مجردة . وي الامكان مراقبتها على أكثر من ورجه : كأن يذل المرء أحلاماً وتداعيات حرة 
وإخيلة وويراقب تعابير الوه واخركات وطريقة كلام الشخص المذكور وغير ذلك . 
والحق أنها كثيراً ما تكون بأدية للعيان على نحو غير مباشر ؛ إلآ أنه يجب على اكرء أن 
يستدل عليها . وفضلل عن ذلك فإنه ليس في وسع المرء أن يتعرف عليها إلا في داتل 
إطار نظري من الصلات يكون ها فيه مكانها وأهميتها . على أن هذه القوى ليست في 
المقأم الأول لا شعورية فحسب » بل إنها تناقضص وتعارض التفكير الشعوري للشخص. 
المذكور . إنه عل يقين أنه سيحب هذه الفتاة إلى الآبد وأنه ليس وققا على أحد ء بل إنه 
قوي وذو ثقة بنفسه معتمد عليها . ويفكر الإنساتٍ العادي هكذا : أق للمرء إن يتنا 
أن رجلا عنده الاحساس أنه يحب امرأة حبّأ صادقاً سيهجر هذه المرأة بعد زمن قصير 
متعلّلا في أثناء ذلك بأشياء غاية في الغموض مثل « رابطة الدم » و« النرجسية » وغير 
ذلك ؟ آلا يستطيع المرء أن يحكم على ذلك بأم عينيه ويأذنيه أفضل مما هو على أساس 
إستنتاجحات من هذا القبيل ؟ 

والمشكلة في علم الاجتاع الماركبي هي تفسها . وهنا أيضا يمكن أن يظهر النظر 
الديناميكي على التحو الأفضل على مثال عملي . لقد بدأت ألمانيا حربين » حرب 
عام 1914 ويحرب عام 9 وكادت أن توق فيها إلى أن تغرزو جاراتها الدول الغربية 
وتهزم روسيا . وبعد انتصاراتها الأول ابزمت ألانيا أمام تقوق الولايات المتمحدة 
بسخاصة ء وكان اقتصاد ألمانيا منبكاً حمطأ » لكن ألمانيا سرعان ما إاستعادت قواها في كلتا 
المرتئ » وما مضى على الحرب إل خمس أو عشر سنوات حتى وصلت هله الدولة مرة 
أخرى إلى نفس القوة العسكرية والاقتصادية التي كانت لما قبل الحرب . وأليوم وبحد 
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أكثر من حمس عشرة سنة بعد المزيمة التي كان دمارها أشمل وأوسع مما كان عليه في 
الخرب العامية الأولى فإن ألمانيا صارت في أورويا أقوى الدول ( بعد الاتحاد السوفييتي ) 
على الصعيد العسكري والصناعي . ولئن كانت فقدت قسيما كبيراً من أراضيها 
السابقة .ع إلا أن رخاءها أعظم بكثير مما كان عليه من قبل فأللانيآ اليوم تتمتع يحمكومة 
ديمقراطية . وليس لما إلا جيش صغير وسلاح بحري وسلاح طيران . وتعلن أنها لن 
تقوم بأية خاولة لتستعيد أراضيها المفقودة بالقوة مع أنها لم تتخل عن مطاليتها .هذه 
الأراضي . وتنظر الحكومات السوفييتية و صخيرة في الدول الغربية إلى المانيا 
الحديدة هذه بملء الريية والخوف . ويماجج المرء أن ألمائيا هاجمت جاراتها مرتين 
وتسلحت عرةٌ أمعرى رغم عزعتين وأنْ جنرالات ألمانيا « الجديدة » هم أنفسهم أولتك 
الذين كانو! خعدموا على يد هتترء. وأنه لمن المتوقع أن ألثانيا ستقوم بالمحاولة الثالثة 
وستهاجم هذه المرة ة الاتحاد السوقييتى لكى تسترد أراضيها المفقودة ذة ٠‏ وعلى جلء البجيج 
ترد دول الناتو ( حلف الأطلمسي ) ومعظم ملي الرأي العام أن هذه الظنة لا أساس لا 

من الصحة وأنها خخيألية ء» إذ : يعلن قادتها أنهم يريدون سلاماً + أوليس اليش الألاني 
بغرقه الأثنتي عشرة ة صغيراً جدا بحيث أنه لا يشكل أي خطر لآي شخص كان ؟ وحين 
-095 حسماباً لتصرججمات الفكومة الألمانية ( ولنفرض أن المرء صق إنها تطايق 
الحقيقة ) وحين نضع في اعتبارنا القوة العسكرية إلخالية لاآلمانيا ففي مثل هذه الأحوال 
يظهر لنا رأي الناتو ( الطحلفب الأطلسي ) مقنعاً في الحقيقة . على أن الحجة أنْ الألمان 
سيها موت مرة أترى لأنه سيق لم أن فعلو!ا ذلك شي أيضماً حجة قاطعة . والمشكلة 
هي أن المرء ليستطيع أن يبرهن : بعض الشيء ء أن ألانيا تغيرت . وهنا أيضاً » وكيا في 
مثالنا المستمدٌ من علم الاجتاع . » نبقى مقتصرين على تخمينات إذا لم نيدأ يسحليل 
القورى التي تكمن وراء التطور الألماني . 

!إن ألمأنيا آخر من جاء في وسط الأنظمة الصناعية الغربية الكبيرة وبدأت صعودها 

الرائع بعف عام |1872 . وقد بلغ إنتاج الخديد عندها في عام 1895 إنتاج الحديد عند 
اتكلتر! . وق عام 19574 كانت ألانيا متغوقة على الكلترا وفرنسا تفوّقاً كبيراً . 
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لدى ألمانيا نظام صناعي منتيج جداً وكان لليد العاملة النشيطة المثققة الواعية نصيبٌ كبير 
في ذلك . » على أنه لم يكن لديها مواد أولى كافية ول يكن لديها إل القليل من 
المستعمرات . ولكي تمق قوتها الإنتاجية الاقتصادية على تحو أعلى كان لا بد لها أن 
تتوسع وكان عليها أن تغزو أقاليم تمتلك في أوربا وأفريقيا على مواد أو . وف الوقت 

نفسه كان لألمانيا عيئة ضباط وفق التقليد البروسى وتميزت هذه اطيئة منذ زمن طويل 
بانضباطها وولائها وحماستها للجيش . ولقد اجتمعت القوة الإنتاجية الصناعية والنزعة 
الخاصة بها إلى التوسم بممهارة اليش وطموحه . فكان المزيج المتفجر الذي ساق ألمانيا في 
عام 1914 إلى أولى مغامراتها الحربية . ونم نسع الحكومة الألمانية في عهد بيتيان . 
هولفيك إلى الخرب ؟ بل إن رجال اليش دفعوها إلى ذلك . ول يمض إلا ثلاثة أشهر 
على الخرب حين أستساغت الحمكوعة أهداف ارب التي تقدم ببأ إليها عثلو الصنتاعة 
الثقيلة والملصارف الكيرى . وكانت أهداف ارب هذه في كثير أو قليل نفس الأهداف 
ألتي تطلبت من الألمان كلهم اتحاداً كان منذ السبعينات القوة الدافعة في الأوساط 
الصناعية . وكانت المساألة مساألة ممزون الحديد والفحم اللوكسمبورجي والبلجيكي 
والفرسى ومسألة المستعمرات في أفريقيا ( لا سيها مسألة كاتنغأ ) ويعض المناطق في 
الشرق . وعسرت ألانيا الرب ء» لكر الصناعيين والضباط أنقسهم بقوا في السلطة 
رغم الثورة لقي بيذت عيدّدهم غترة قصيرة من الزمن . وف التثلاثينات استعادت ألائيا 
السيطرة ة التي كانت لها قبل 1914 . على أن الأزمة الاقتصادية الكبيرة بملابيتها السئة 
العاطتين عن العمل هدّدت النظام الرأسيالي بأسره » واستطاع إلاة شتراكيون مع 
الشيوعيين أن يسجلو! تجو تصف أصوات التأشحيين كلهم وكسب التازيون ملايئن 
لرناجهم الحزبي المعادي في الظاهر للرأسالية . ووافق الصناعيون والمصرفيون 
والجئرالات على عرض هتلر ليحبطوأ الأحراب اليسارية وأحزاب العيال ولييهوا روحا 
قوميا ويبنوا جيشاً جديداً قوياً . وتركوه ٠‏ مقابل ذلأك . ينجز برناعجه العرقي الذي م 
برض في اللقيقة حلقاءه العسكريين والصناعيين . على أخبم لم يعترضوا عليه ٠‏ أت 
القوة النازية الوحيدة التي كان يمكن أن تكون خخطراً على الصناعيين والحيش كانث 
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قصيلة الاقتحام التازية ( 84 ) التي سحقت عام 1934 وقضي عليها عملياً من طريق 
الابادة الجباعية لقادتبا . وكأن هدف هتلر إتتجاز نفس الير: نامج الذي أرأد لوديئدورف 
أن يحققه في عام 1914 . وكان الكترالاات هذه المرة أكثر تحفظا لخططهم الحربية . 
ولكن لما أن هعلر ظفر يعطف الحمكرمات الغربية فإنه أستطاع أن يقنع جنرالاته بقدراته 
الفذة وصحخة خططه العسكرية . وحظى يتابيدهم للحرب عام 1939 التي توتعت 
نفس الأهداف ألتيى كان القيصر رمى إليها عام 1934 . وعلى حين تعاطف الغرب مع 
هتلر حتى عام 1938 وم تج على !امطهاداته السياسية والعرقية فقد تيدّل الموقف لا 
تمل هتلر عن سلوكه الحذر وأقحم من ثم بريطانيا وقرنسا في الحرب . ومن هنا ساد 
الانطباع إن الحرب ضِدّ هتلر هي حرب شد الديكتاتور » على حين أن المسألة كانت » 
كيا في عام 3914 ء مسألة حرب على هجوم على الوضع الاقتصادي والسيامي للدول 
الغربية . 

وبعد الطزيمة اإيتدعت أثائيا الأسطورة أن الحرب العالمية الثانية كانت حرباً على 
الديكتاتورية النازية بن تخلصت من أشهر زعياء النأزية البارزين ( ودفعت لليهود 
ولحكومة اسرائيل مبالغ كبيرة كتعويض ) . وببذ! حاول المرء أن يبرهن أنْ أكانيا الجديدة 
تمايزرت كل العايز من ألانيا القيصرية والمتلرية . أما في الحقيقة فلم يتغير الموقف 
الأسامبي . فالصناعة الالمانية هي أليوم قوية أيضاً كا كانت عليه قبل الحرب العالمية 
الثانية » والآرض التابعة لألمانيا تقلصت أكثر فأكثر . ولا يزال اليش الألمانى نفسه . 
ولو أنْ المالكين والاشراف فقدو! أساسهم الاقتصادي في بروسيا الشرقية . ولا تزال 
القوى الكامنة وراء سسياسة التوسع الاقليمي هي نفس القوى التى كانت عام 1914 
وعام 1939 . ولا يزال لها اليوم طبيعة ديناميكية أقوى : كأن تطالب باستعادة الأراضي 
والمسئلويةغ» . وإل ذلك تعلّم الؤعياء الآلمان درساً . وهده إلمرة تحالفواأ مندذ البذاية مع 
الولايات المتحدة عوض من أن يكون م من أقوى دول الغرب عدو ممكن . وتضامنوا 
هذه المرة مع أوربأ الغربية كلها آملين كلهم أن يبرزوا من وسط ذلك دولة قيادية لأوريا 
الموحدة ء بعد أن يكونوا أقوى الدول على الصعيد العسكري والاقتصادي . إن أوديا 
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الجديدة التي 5 تقودها ألانيا ستكون توسعية أيضاً مثل] كانت آثائيا القديمة » وسيكون في 
سعيها لاستعادة الأراضي الألائية السابقة بقة خطر أكير على السلام إني : ه ميد! ' لا أود 
أن أزعم أن ألمانيا تريد الحرب . والمؤكد أنني لا أريد أن أزعم أنها تريد حرباً ذرية . 
وحتسيبي أن أخول إن ألأتيا !لحف يل تأمل أن تتوصل لل أعدافها من دون ريه ح وذلاك» 
بتاءٌ على التهديد الذي يصدر عن قوة حربية متفوقة بعد أن تشكلت هذه القوة دإات 
يوم02)) . ' 

وإغلب الظن أن هذا الحساب التقديري قد لا يؤدي إلى حرب ٠‏ لآن المنظومة 
السوفييتية إن تنظر سبدوء وترأقب كيف د تقوى ألمانيا وتشتد ء كيا فعلت بريطايا العظمى 
وفرنساً قُ عام 1914 وحام 389 ., 

إن المسألة هنا أيضاً هي أنْ قوى اقتصاديةٌ واتاعيةٌ ووجدانية تفعل فعلها 
وسببت في غضون خس وعشرين سنة حربين ويحتمل أن تسيب حربا أخرى , لا أن 
أحداً ما يريد حربأ ؛ وهذه القوى تفعل فعلها من دون علم البشر وتؤدي إلى تطورات 
تبعث على الحرب . على أن تحليلا ذه القوى يمكن أن يساعدنا على فهم الماضي والتنبؤ 
بالمستقيل . وإ رأيأً يقتصر على مراقبة ظواهر كا هي موجودة في الوقت الحاضر ليس 
بكاف . 

وقد كان لماركس مثل فرويد سابقوه . على أنهيا كليهيا كانا أول من غاليج 
موضوعها بطرق علمية . وبذلك حققا للمجتمع أو للغرد ما حققه علم وظائف 
الأعضاء للخلية الحية وما .حققته الفيزياء النظرية للذرة . ويرى ماركس المجتمع بنية 
معقدة ذات قوى متبأيئة متعددة » على أنه يمكن الكشف عنها وإثباتها ٠‏ وتمكن معرفة 
هذه القوى من فهم الماضبي والتنبؤ بالمستقبل إلى حدّ ما أيضاً . وطبيعي أن هذا لا يعني 
أن حوادث معينة ستحدث في كل الظروف »بل ل هذ! بمعى إمكائيات غددة على 


:4+4(١‏ في مقابلة إذاعية بتاريخ 6 أذار 1954 أعئن اديناور إنه + إذا ما نظلم العائم !جر 
قوته في يوع عن الأيام فإن اللحظة ستكون قد حانت لكي يستطيع المرء أن يساوم مع 
الكملة الشرقية على امل ق النتجاح . * 
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الإنات أت مختار بيتبا . 

اكتشفب فرويد أن الإنسان بصفته قيمة روحية عقلية يتركب من قوى يمكنبا أن 
تكون ذات طبيعية متبايئة متناقضة وتكون مشحوئة بطاقة . والمسألة هنا أيضاً هي مسألة 
المهمة العلمية لمعرفة توعية . هذه القوى ومعرفة ة شدعها وأتجاهها ولقهم الماضي والتمكن 

من التنيؤ باتحتيارات لأجل المستقيل . وهنا أيضباً فإِنّ تغبيراً ما ليس بجمكن إل بقدر 

ما تسمح به البنية ال موجودة للقوق . وفضلاً عن ذلك فَإنَ تغييرا حقيقياً » وليكن تغيير 
طاقة داخل البتية المعلومة » لا يتطلب فهاً عميقاً وشامل لمذه القوى والقوانين 
فحسب » بل يتطلب أيضاً جهوداً كبيرة وإرادة قوية . 

إن الأرضية المشتركة التي انبثقت عنها أفكار ماركس وفرويد هي التصورات عن 
الْذهسه الؤنساتي والإئسائية التي تعود أصوها إلى التقليد اليوناني الروماتي واليهودي 
المسيحي ووجدت مع جديا مدخيل لها مع عضر عصر النبضة إل التأريخ الأوري وتطورت 
تطور! كاملا في القرن الثامن عشر والتأسع عشر . وقد كأن المثل الل الونساني لعصر 
النبضة هو تعلور الاتسآن الكلي الذي رآه المرء أعلى ذرى التطور الطبيعي . 

إن دقاع غفرويد عن حقوق الغرائز ! لطبيعية أمام قوى العرف الاجتاعي بو تزع 
من تقليد المذهصب الإإنساتي مثل مثله الأعل 11 العقل يجب أن يتحكم 3 لخراثز 
وهدّبيا ويسمو عها. وَإِنّ احتجاج ماركس على النظام الاجتماعي الذي تشو 
الؤنسان من طريق الاستعياد والاقتصاد , وَأث مثله الأعل في تطوير الإنسات الكل غم غير 
المستلب ليعودان إلى نفس التقليد الرنساني . وأضر برؤيا قرويد عدذهيةه ف الحياة » هذا 
المذهب المادي الديناميكي الذي لم تفسّر فيه حاجات الإنسان إل تفسيراً جنسياً . 
وكانت رؤيا ماركس أوسع بكثيرا . ذلك لآنه أدرك تأثير المجتمع الطبقي المشوء ولآله 
استطاع أن يتوصلٍ إلى رؤيا الإنسان غير امشو وإمكائيات تطورء في مجتمع إنساني . 
كان فرويد مصلحاً تحّرياً وكان ماركس ثوروياً متطرفاً . ومع أنبا كانا ممتلفين فقد 
عمرت صنرريها إرادة مطلقة لتحرير الإنسان وقد مطلقة أيفياً بالحقيقة كأداةٌ 
للتحرير » وعمر صدريهما الإيمان أيضاً أنْ الشرط لتحرير الإنسان هو قدرة الإنسان على 
أن يحطم قود الوهم . 
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الفصل الثالث 


مفهوم الإنسان ومفهوح طبيعته الإنسانية 


نه من المعروف بعامة أن البشر كلّهم يشتركون معاً بنفس الصفات الآساسية التي 
تتعلق بعلم التشريح وعلم وظائف الأعضاء . وما من طبيب سيظن . أنه قادر على أن 
بعالج كل إنسان دون اعتبار أو مراعاة لسلالته أو لون بشرته بتفس الطرق التي يعاليج بها 
ناسأ عن يني ججئسه . ولكن هل الناس كلهم ذوو نفسيات واحدة قطروا عليها ؟ وهل 
هم كلهم ذوو طبيعة إنسانية واحدة ؟ أيوجد وطبيعة إنسانية » أو شي من هذا القبيل ؟ 

وليس هلأ يسؤال أكاديمي بحت على الإطلاق . وكيف يكون في مقدور المرء أن 
يتكلم على الإنسانية ؛ إلا بمعنى خاص بعلم التشرييح ووظائف الأعضاء » لو تباين 
البشر تبايناً جوهرياً من -حيث بنيتهم النفسية والروحية ؟ وأ لنا أن نفهم و الغريب » لو 
الف عنا في الأساس ؟ وأن ثنا أن نهم فن الحضارات الأخرى وأسأطيرها 
ومسرحياتها وفن النحت قيها لى لم تشترك كلها بنفس الطبيعة الإنسانية . 

إن التصوّر الكل عن الإنسانية والمذهب الإنساني ليقوم على فكرة طبيعة إنسانية 
مشتركة بين الإنسانية جمعاء . ولقد كان هذ! مقدّمة التفكير البوذي واليهودي 
المسيحي وقد طورت البوذية صورة الإنساتن إلى مفاهيم وجودية وأنترويولوجية » 
وذهبت إلى أن القوانين النفسية نفسها تنطبق على كل الناس لأنُّ المالة الانسانية 
ممعسا؟ متااد و0 هي نفسها بالنسبة لنا جيعاً وأئنا نعيش كثنا في وهم انفصال ذاتنا 
وشاعيا وآئنا نحأول أن نسجد جواباً على مسألة وجودنا بأن تحاول أن نتشيث في جشع 
وعهم بالأشياء كلها , ولا سيا الشيء الخاص « بذائنا » . إننا كلنا نعاني ونتأل لآن هذا 
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الجواب على الحياة خطأ ولن يكون في وسعنا أن تتسخلّص من الألم إلا إذا أعطينا الجواب 
الصحيح : أي إذا تغلينا على وهم اتفصالنا وتغلبنا على جشعنئا وصحونا لكي ندرك 
الحقيقة |الأساسية التي تتحكم بوجودنا . 

إن التقليد اليهودي المسيحي الذي يحتقد يخالقى وحاكم أعلى هو الله يعرف 
الإنسان على تحو أخخر . إن رجلا واحد! وأمرأة وإحدة هما ستغان لجس البشرى 
كله ء وهذات السلفان والأسيال القادمة كلهأ خحلقو] « على صورة ة الإله  »‏ فهم كلهم 
يشتركون مم بعضهم بنفس الصفات والسرات التي تجعلهم بشراً وتمكتهم من أن يعرفوا 
بعضهم ويبوا بعضهم بعضاً . وإنّ هذا لحو الشرط لرؤيا نيوية لعصر انتظار المنقد 
والتوجيه السلمي لليثرية ججمعاء . 

إن سبينوز! ء أبا علم النفس الديتاميكي الحديث . هو من بين الفلاسفة الذين 
سلموا « ينموذج للطبيعة الإنسانية ؛ يمكن إثباته وتحديده وتنتج عنه قوانين سلوك إنساني 
وردود أفعال إنسانية . وكان في وسع المرء أن يفهم الإنسان بعامة . لا إنسان هذه 
الحضارة أو تلك فحسب ء بل إنه استطاع أن يفهم أي كائن آخر في الطبيعة لأن 
الإنسان هو نفسه دائا وأبداً ولأن القوانين نفسها تنطيق علينا كلنا في كل الأزمان . 
واعتقد فلاسفة القرن الثامن عشر والتاسم عشر ( لا سييا غوته وهيردر ) أن الرنسانية 
المأصلة في الإنسان ستقوده إلى مراحل تطور أعلى وأعلى . وآمنوا أن كل واحد لا يحمل 
قرديته أأقاصة به قحب .؛ بل إنه ليحمل في الوقت نفسه في أعياقه الإنسانية كلها بكل 
إمكانياتها . وعلى هذ! كانت رسالتهم في الحياة محصورة في تطوير الكل من طريق 
الفردية . ويصوت الإنسانية أيقنوا أنْ كل وأحد تزوّد به ويمكن أن يفهمه كل كأئن 
إنساني77» . 


17> : اتنظر : كورقا ع هيرمان أوقست » روح عصر غوتة ؛ 4 علدات 0 لا يريخ 
8 ووكذلك الدراسة الرائعة سول المثل الأعلى للإنسائية في مسرحية غوتة « إفيفيني » 
تصاحبها : !وسكار زايدلين : و مصسرحية غوتة أفيفيني وأمثل الأعلى الإلسانى » في : 
مقالات في الآدب الألماتي المقارن » تشابل هيل 1981 . 
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واليوم فقدت اعتبارها فكرة طبيعة إنسانية أو طبخ ماللانسان إما لآننا ازددنا 
تشككا في الفاهيم الميتافيزيقية المجردة مثل « طبيعة الإنسان » أو إِمّا لأئنا أضعنا منا 
تجرية الإنسانية التي قامت عليها التصورات البوذية واليهودية ‏ المسيحية وأفكار سييتوزا 
وعصر التنوير أيضا . ويميل علباء النفس والاجتاع في الوقت الحاضر إلى الرأي القائل 
إنَّ الانسان ورقة لا يمكن وصغها وتكتب عليها الحضارة الموجودة في حيئيا نصوصها . 
والحق نهم لا ينكرون تفرد النوع الإنساني ء على أنهم حرروا مفهوم الإنسانية من كل 
المضامين تقريباً ومن الجوهر كله . ' 

وخلافاً هذه النزعات الخالية ذعب ماركس وفرويد إلى أن سلوك البشر يمكن 
فهمه ذلك لأنْ المسألة هنا هي مسألة سلوك الإنسان ومسألة سلوك جنس معين يستطيع 
الرء أن يعرقه ويجدّده من سحيث طيعه النفسي والروحي والعقلي . 

فإذا سلّم ماركس بطبيعة الإنسان فإنه لم يقع في الخطأ الشائع بأن يخلط بينهأ وبين 
مظاهرها وتجلياتها الخاصة . فقد ميز و الطبيعة الإنسانية بعامة » عن طبيعة الإإنسان 
المعدلة تاريخياً في كل عصر » . وطبيعي أن عيوننا لااتقع أبدأ على الطبيعة الإنسانية 
بعامة لأآن ماتراه هو دائ] التجليات والمظاهر النوعية للطبيعة الإثسانية في محتلف 
الحضارات . على أنئنا نستطيع أن نستدل من هذه المظاهر والتحليات على و الطبيعة 
الانسانية بعامة » وعلى نوعيّة القوانين التي تتحكم ببأ ونوعية الشيء الذي يحتاج إليه 
الانسان كإنسان . 

ويصف ماركس في بواكير مؤلفاته « الطبيعة الإنسانية بعامة » يأنها « طبع 
الإنسان » . ويتخلى فبيأ بعد عن هذا الوصف لأنه إراد أن يوضم أن « الطبع الإنساني 
ليس مفهوما مجردا تنطوي عليه طبيعة الفرد »© . 
( 42 : انظر : كارل مأركس : الؤلفات ء مجلد 23 عص 6537 حاشية 83 . 
انظر : 4 . ماأركس : المؤلفات الكاملة (طبعة محققة ) » القسم الأول . المجند 
الخامس . ص 3535 ء وكذلك اللمؤلفات المجلد الثألث» ص 8 . (ميزعم مثلو 
الماركسية السوفييتية وبعضن اللاشيوعيين أن آراء ماركس الشاب ءكيا عبر عنبا في 
المخطوطات الفتسقية الاقتصادية + نلف من حديث اليد من آرأه ماركس ١‏ الناضج © # 

35 


لقد أراد ماركس أن يتجنّب الأثر أيضاً أنه عدَّ طبع الإنسان جوهراً لا تاريخيا 
لقد كانت الطبيعة الإنسانية بالنسبة له قوة ممددة أو بنية 'شرطية أوء إذأ صمح 
التعبير ء المادة الؤنسانية الأولى التي لا يستطيع المرء أن مجولها من حيث عي ١‏ كبا بقيت 
أيضاً عظمة المخ الإنساني وبنيته كا هي منذ بداية الحضارة المدنية . على أن الرنسآن 
يتغير . إنه نتاج التاريخ ويتغير قي سياق تاريخ تطوره هو . فهو بصير إلى مأ هو ممكن . 
والتاريخ هو العملية التي يصنع فيها الإنسان تفسه بِأنْ يطور في عملية العمل تلك 
الإمكانيات التي سبق أن وضعت فيه منذ ولادته . « إن ما يسمّى بتاريخ العالم كله ليس 
إل نتاج الإنسان - غيلال العمل الإنساني » وليس إل صيرورة الطبيعة بالنسبة 
للإنسان .» ويذل”ك فَإنُ ديه أيقا الرهات الوأسم إلقوى عن ولادته من خخلاله هو 
نقشسه وعن عملية نشوته , ع(ن» 

ولقد اعترضص ماركس على موقفين مرة على الموقف اللاتاريخي أن المسألة في -حالة 
طييعة الإنسان هي مسألة جوهر صبق أن كان موجوداً عنذ بداية التارييخ ٠‏ على أنه 
ا أيضاً المفهوم النسبي إن طبيعة الإنسان نيس ها قّ داعبا آي توععية 3 وليست إلا 

رة منعكسة لظروف اجتياعية . على أن ماركس لم يتوضّل قط إلى أن يطور نظرية 
حول طبيعة الإنسان تطوير! كامك وأن يتجاوز الموقف اللاتاريخي والنسبي . وعلى هذ! 
بقي موقفه معلقاً بالسبة لتفسيرات مختلفة متناقضة . ومع هذا ينتج عن تصوره عن 
الإنسان آراء وأفكار ممدحة عن المرض الإنساتي والصحة الإنسائية . إنْ مظهر هرضص 


على أنتي أشاطر معظم المأركسيين اللاسوفييت الرأي أن هذ! التفسير باطظل وأنه لا يخدم إلا 
الغرض أن تطابق إديولوجية السوفييت أقكار ماركس . ( أنظر في هذا الصدد الفصل 
المتعلق بطبيعة الؤنسان في + 1 - فروم : صورة الإنسان عند ماركس . نيويورك 1961 ٠‏ 
وكذلك : ر . توكر : الفلسفة والأسطورة في كارل ماركس ٠‏ مؤمسة جامعة كمبريدح 
للطباعة 1981 . 

(3): انظر : ماركساء كارل . الؤلفات الكاملة ؛ القسم الأول » المجلد الثالث 
من 125 ء أو الؤلفات اع محلد اللاحق (0 . عن 5848 , 
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نفسى هو في نظر ماركس الانسات المشوء والمشترب . وإن مظهر الصحة النفسية هو 
الانسان المستقل والفعال المنتج . وستكون لنا عودة فييا بعد إلى هذه المفهومات بعد أن 
نكون عالخحنا فكرة الدوافع الإنسائية عند مأركس وفرويد . 

على أنه يجب علينا هنا وفي هذأ المقام أن نعود مرة أخرى إلى موضوع مفهوم 
الطبيعة الإنسانية في فكر فرويد . ونكاد لا نحتاج إلى إفسان ملم بمذهب فرويد لنوضيح 
له أن موضوع بحئه كات الإنسان بوصفه إتسانا أو أن فرويكد وضع « اتموذجاً للطبيعة 
الانسانية » » على حد تعبير سبيئورًا . وهذا الامرذج طابق التفكير المادي للقرت التأسع 
عشر . فقد تصوّر المرء الإنسان آلة تدفعها طاقة جنسية ثابتة نسبياً تسمى « الليبيدو» . 
ويسبب هذا اللمبيدو تو ترآ مؤلاً لا يخف إلا من طريق عملية الاسترخاء الجسدي . ولقد 
سمّى فرويد الخلاص من التوتر الْؤلم ولذة» #سة ويعد تخحقيف التوتر يتزايد 
الليبيدو ويشتد من -جديد بسبب تفاعلات كيميائية في الحسف وتنشا بذلك الحاجة من 
جديد إلى تخفيف التوتر »وهذا يعنى الحاجة إلى إشباع شهواني . وتقود هذه إلقوة 
المحركة من توتر إلى استرححاء ثم إلى توتر جديد ومن ألم إل لذة ثم إلى ألم جديد ويطلق 
عليها فرويد « مبد؟ الثذة » . ويضعها نقيضاً « لبد الواقع » الذي يلي على اللونسات 
ا ال 

. وكثيرأ ما يتعارض ميدأ الواقع مع مبدأ اللذة » وإنْ توازناً معينا بيتبها كليهما لهو 
الشط للصحة التفسية ) هذا وإذا إختل التوازن بين المبدآين كليها فإنه ينتج عن هذا 
ظواهر متعلقة بالعصاب والمرضص العقلى . 
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0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


الفصل الرابع 


التطور الإنساني 


يفهم فرويد كي يفهم ماركس تطور الإنسان على إنه نشوؤه وارتقاؤه ويذهبه في أفكاره 
عن تطور الفرد إلى أن إلقوة الأساسية 0 5 أي الطاقة الجنسية .ع تمر هي نفسها 
بتطور بمتذٌ مئ الولادة إلى إلر!إهقة لليبيدو ممراحل مختلقة : إذ يتركز في بأدىء 
الأمر في رصاع الرضيع وعضه ومن ثم 9 عملية الأفرازات المرازية والبولية وأخيراً ف 
الجهاز التناسل . فالليبيدى هو نفسه وليس هو نفسه أيضاً في حياة كل فرد » فقوا فقوته 
وأحدة ا على أن كيفغية كيفية ظهوره تختلف فى عملية التطور الفردي . 

إن صورة فرويد عن تطور الحنس البشري لتشبه إلى -حد ما صورة التطور 
الفردي ؟ هذأ وأنما لتبين أيضاً فروقاً . ويرى فرويد في البدائي | إنساناً أشيع غرائزه 
ودوافعه كلها إشياعا تامأ ؛ بالرضافة إلى تلك الدوافع الشاذة جنسياً والقي هي -جزء من 
الخياة الجنسية البدائية . على أنْ الإنسان البدائي المشبع في دوافعه وغرائزه ليس صائعاً 
للحضارة وللملنية . 

ولأسباب لم يوضحها فرويد ع للأسف ؛ أذ الإنسان يخلى حضارة . على أنْ 
هذا الإنجاز الخلاّق بالذات يجبره على أن يتخلٌ عن إشباع دوافعه إشباعاً تامأ مباشراً ؛ 
ويتحول الدافع المحبط إلى طاقة لا جنسية روحية وعقلية هي اللبنة في بناء الحضارة . 
(ولقد سمى فرويد هذا التحويل للطاقة الجنسية إلى طاقة لا جدسية <١‏ تصعيد! » 
واصطنع في أثناء ذلك ممائلة من الكيمياء . © وكلّما تطورت الخضارة صعّد الإنسان 
دوافعه الليبيدية الأصلية وكيبت: أيضاً هذه الدواقم وأحيطها .الى ياتصصبيح آكثر حكمة 
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وثقافة »على أنه يصيح إلى حدٌ ما أقل سعادة أيضاً مما كان البدائي ويميل ميلا أشدّ إلى 
العصاب الذي طق الس للتنازل الشديف من الداقع . و بتسعجر الإنسان 3 الخضارة 
التي صنعها هو نفسه . ومع أن التطور التاريخي هومن حيث المنجزات المتضارية ظاهرة 
إغيأبية ؛ إل أنه سس سس يم أيه أيضاً قلعا متزأيد] واستياء وعدم أرتياح وبساعا. عل امسوم 
أمراض العصاب . 

إن وجهاً أخبر من لطارية فرويد في ساديم رتك بعقدة أوديب : رن ٠‏ الطوطم 
اريخ المتحضر قِ ثورة الآبناء عل أبائهم وي 1 الأب المكروه 1 فالأيناء يوجدون 
نظاماً اجتراعياً يقوع عل إتفاق يست ألْريد من فتل الأياء وسط المتشافسين ويسن 
مباديء أنخلافية . وينم تطور الطقل في رأي فرويد على طريق مال قالولد يغار فى 
القامسة أو السادسة عن عمره من أبيه غيرة شديدة ولا يكبت الرغبات الاجرامية ده 
إل تحت ضغط الوق من أ لخصي . ولحي يتمخلص من خوقه الدائم يتشبع بتابو غشيأن 
المحارم ويكون عل هذا النحو نوأة ينمو ويتطور من سحوطًا « صضميره » أو و الأنا الأعى , 

فضطة , ويضاف فيا بعك أَف امحرمات الأصلية التي وضبعها الأب ممظطورات وثواء 

ولى يحاول ماركس أن يرسم م تطوّر الإنسان الفرد . قلم همه إلا تطور الإنسان في 
التاريخ , 

ويلحلد التاريج قي غهعراه تتأقضات دائمة قي عري مأركس | كقوى الونتاج 
تنمو » ويذلك ينشاأ تضارب وتعارض.ن عع الأوضاع ألسياسية والااجتاعية والاقتصادية 
القائمة . وهذ! التضارب و بين الألة البخارية مثا والتنظيم الاجتراعي السابق وأل«ة 
الاجتراعي السابق للصناعة اليدوية ) يحدث تغيرات اقتصادية واجتاعية . على 1 
الاستقرار الذي نشأ من جديد يتعرض للخطر مرة أخرى من خلال تطوير قوى الإنتاج 
( من الآله المخارية عشاخ , 9 استعيال البنزين والكهرياء وح الطاقة الدرية 6 
ويؤدي هذا إلى صور وأشكال جديدة للمجتمع تطابق قوى الإنتاج المتغيرة أفضل 
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مطابقة . ويقترن التضارب بين قوى انتاج والبنى السياسية والاجتاعية بالصراع 
والتزاع بين الطبقات الالجتماعية . إن البقة الاقطاعية التي تقوم على أشكال إنتاج أقدم 
لتتعارفس مع الطيقة الوسطى الحدينة .طبقة الصنائع اليدوية الصغيرة والتجار ؟ وفييأ 
يعد .وف زمن قليل ء تهد الطبقة الوسطى نفسها في صراع مم آليد العاملة ومدراء 
الشركات الصناعية الاحتكارية الكن الذين يحاولون أن يختقوا! الأشكال السابقة 
لتلشركات ذات الحسجم الأصغر . 

إن التطور النفسي للإنسان ليحث في نطاق العملية التاريخية . والمفهرم المركزي 
ف نظرية التطور المأركسية هو علاقة لإنسان بالطبيعة كلياً . وف أثتاء عملية التطور 
يستقل عنها أكثر وأكثر ويبد! بالسيطرة على الطبيعة ويتحول في عملية العمل ٠‏ وفي أثناء 
تحويل الطبيعة يتحول عو نقسيه أيضا , وتتحدد حرية اللانسات وقدرته على التفكير بتوقفه 
على الطبيعة . فهو أشبه يطقل في بعض النواحي . يترعرع تدريجياً ؛ وإذ! ما سيطر عل 
الطبيعة وصار ‏ كائناً مستقلا اأستطاع إن يطور كل قدراته الفكرية والوجدائية . وإ 
مجمعاً اشتراكياً ع كيأ يشضهمه ماأركسر » هو مجتمم يبد! ذ فيه اللإنسان الياقع بتنمية كل 
طاقاته وتطوير قواه . وفى أققرة التلية المقتبسة من ١‏ رإسن المال » يعربه ماركس عن 
بعض آفكاره حول هذ! الموضرع : و إنْ أجهزة الإنتاج الاجتاعية القديمة عي أبسط 
وأوضم يكثير من نظاع الإنتاج البورجوازي » على أنها تقوم إِما على عدم نضج الإإنسان 
الفرد الذي لم ينفصل يعد هن الحبل السري لعلاقة النوع ! لطبيعية بآخرين أو أنها تقوم 
على علاقات تحكم وسيطر أورق غير مباشرة . وهي مشروطة بجرحلة تطور مننخفضة 
لقوى العمل الإنتاجية وم وطة أيضاً بعلاقات اليشر المشوشة تشوث شأ مطابقاً لذلك في 
داحل العملية المادية للإناج الحيوي ء ومن هنا جاءت علاقاتهم المشوشة ببعضهم 
وبالطبيعة . وينعكس هل التشوش الواقعي انعكاسا معنويأ في ديانات الشعوب القدية 
وعبادة الطبيعة . وليس فإمكان الانمكاس الديني للعالم الواقعي أن يزول البتة إلا إذا 
مثلت ظروف ححياة الناسرالعملية في أيام العمل علاقات سليمة متبادلة فيها بينهم وبين 
الطبيعة . إِنْ شكل الاة الاجتاعية » وهذ! يعني شكل عملية الإنتاج المادي » 
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لا يكشف إلا عن غشاوته الضبابية الصوفية الما يخضم كتتاج ناس تكيفوا اجتاعياً 
تكيّفاً حرا لرقايتهم المنظمة الواعية الرشية شبة. عل أنه يطالباء فضلا عن 
ذلك بأساس مادي للمجتمع أو بسلسلة مرزشروط الوجود المادية هي نفسها نتاج 
طبيعي لتاريخ تطور طويل ومرير .7ع 

ويتسعرر الإنسان يبطء من الطبيعة الأموبن طريق عملية العمل » وقي عملية 
التحور هذه يطوّر قواه وقدراته الفكرية والوجنية ؛ ويبلغ سن الرشد ويصبح إنسانا 
حرأ مستقلة . وحين يلك زمام الطبيعة ويسيطر تليها سيطرة عقلية وحين يفقد المجتمع 
طابعة الطيقي المضاد فَإنّ « ما قبل التأريخ » سجهي وسيبدأ تاريخ إتساى حق مخطط 
فيه ناس أخرار تبادهم مع الطبيعة ويتظموت هذ التبادل إن هدف الخحياة !لالجتاجية 
ومالها ليس العمل والإنتاج ء بل تطوير قدرات لإنسان كفاية ذاتية . وإنْ هذا بالنسبة 
لمأركس عمال الخرية الذي سيج تمع قيه شمل الإنساد بأاحية الإنسآن وبالطبيعة , 

إنَّ المنلاف بين ماركس وفرويد من ححيث فهمها لاتاريخ واضح ملموس . فلقد 
أمن ماركس إعانا صحيحا يقدرة الرنسان على الخال وبالقدم الذي يضرب جذوره قي 
التقليد المسيحي بدءا من الرسل وهرورا بالسيحية وععر إلنبضة إلى فلسفة عصر 
التتومر . أما فرويد ١‏ لا سيما فرويد بعد لجرب العاللمية لأولى ؛» غفقد كان ديبيا القد 
رأى التطور الإنساني موسوماً بميسم مأساوي . فيا يقوم به الإنسان دائياً يؤول إل 
الاأسصياط . فلو صار بدائيا مرة إخرى لفان باللدذة لا بالحكة ؛ وإذ! مأ أستمر في تشييد 
مشنية أكثر تعقيداً فأنه سيصبح أكثر ذكاء . على أنه ميكون لقاء ذلك أكثر شقاء 
ومرضا . ويرى فرويد التطور سيفأ ذا حدين ؛ والمجتمع فينظره يسبب أضراراً كثيرة » 
مثليا يفحل خيراً . ويرى ماركس المجتمع طريقاً إلى تحيق الذاإت ؛ ومهيرٌ سببت 
مجتمعات معيلة من أمرار فالمجتمع في نظره . شرط نولاة الإنسان وجوه وتطووره . 
ويصيم « المجتمع الطيب في نظر ماركس مطابقاً لمجتمع ناى أخيار : وهل! يعني أفراداً 
منتجين ع أصحّاء العقول ومتطورين تطوراً كاملا . 
1 : انظر : مؤلغات ماركس والجلز ‏ المجلد الثالت والعشريّ . ص 93 ومابعد . 
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الفصل الخامس 


اندو افع الإنسادية 


ما القوى التي تحث الإنسان يتصرف بطريقة معينة »وما الدوافم التي تدقعه في 
إتماه معين ؟ 

يبدو كأنّ ماركس وفرويد بعيدان عن بعضهما بعد شاسعاً بالنسبة هذه الأسئلة 
وكأن بين مذهبيهيا تناقضاً لا يمل . والعادة أنْ نظرية التأريخ « المادية » عند ماركس 
تفهم بهذا المعنى وكأما الدافع الأساسي للؤنسان ٠»‏ كيأ يرى ماركس ء. هو رغبته قِِ 
إشباع « مهادي وتطلّعه إلى أن يستهلك الكثير ويحصل على الكثير الكثير . إن الطمع في 
أشياء مادية داقع أساسى للإنسان سيناقض ويخالفت ف مثل هذه الأأحوال مفهوم فرويد 
الذي بموجبه يتبخي أن تكون الرغية أو الحاجة الجنسية للإنسان الدافع الأسامي 
لعمله . وببدو أن الرغية في الحيازة والتملك من جهة والرغبة في الإاشباع الحسبي من 
جهة أحرى خما النظريتان المتعارضتان في الذوافع الإنسانية . 

وينتج مما تقدّم أن الشىء الذي يتعلق بفرويد هو تفسير لنظريته مبالغ في تبسيطه 
وتشويبه . ويعتقد فرويد أن الإنسان تحثه وتدفعه تناقضات : كن يدفعه التناقض بين 
طلبه للذة الجنسية وتطلعه إلى أن يبقى على قيد الحياة ويتغلب على بيثته ومحيطه ‏ وازداد 
هلا التضارب تعقيدأ لا سلّم فرويد فيه بعد بعامل آخر يتعارض مع ما سبق ذكره من 
عوامل . وهو الأنا الع أو سلطة الأب التي تشرّبت . بها الروج وسلطة القواعل 
والعايى الممثلة به , وتبعاً لذلك إن الإنسأن لايكرن . مدقوعاً 2 مقهوع فرويد عن 
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القورى المتعارضة إلا برغيته في الرشباع الحسي . ( وف آثناء تطوير نظرياته التي أود أن 
أمرّ ميا هئأ مروراً سريعا ابتد! فرويد من تناقض آخر : : فقد رأى في التضارب بين « دافع 
أسحيأة » 2 1 داتع اموت 4 قوتين تتصارعان أبداً قُ أعياق الانسان وتعللان عمله ) . 

إن تشويه نظرية الدوافم الماركسية شد وأوضمح من تشويه نظرية قرويد فهو 
بك بمشهوع 3 المادية + وهذأ المفهوم وللمفهوم المضاد ) عشهوم ل المثالية + ع معي كتلغب 
كل الاتمتلاف بحسب السياق الذي يستعملان فيه . فإذا كانت المسألة موقف إنسأني 
ات المرء يغهم المادي + عل أنه إنسان .همه في المقام الأول إشباع رغاته المادية ويقهم 
« المثالى » على أنه شخص مدفوع يشكر ولديه دافع دينى أو أتخلاقي . أما في المصطلح 
القلسفي فتعني ١‏ المادية » و « المثالية » شيثاً آخر » وجب فهم الخمادية عند ماركس با 
يطابق هذا المعى . ( ويا مناسبة فإنّ ماركس نفسه لم يستعمل هذا المفهوم قط ٠‏ ) وتعئي 
المثالية مر الناحية الفلسفية أن الأقكار تمثل الوافع الحقيقي وأنه ليس للعالم المادي الذي 
نتركه بحواسئاً أي وأقعم محقيقي آم بالنسية لليادية السائدة قِ نبأية إلقرن التأسع 
عشر فقد كاتنت المادة لا الأفكار الشيء الواقعي وخخلافا للادة الميكانيكية ( التي يقوم 
عليها تفكير فرويد أيض] »طن ديب يل ٠‏ لقد 
ولاق لافغلسقة الالمائية التي عببط 2 الساء 9 الأرس سيكوت الصعود ها هن 
الأرضص إلى السياع . وهل! يعني لن تكون نقطة الدع عا يقوله التاس, ويتصورونه 
هذ! المنطلق إلى الإنسان الحقيقي ؟ إتما سيكون اليده من التاأس العاملين حقنا وتبعأ 
ياعم الواقعية يكون تصوير تطور الانعكاسات الأديولوجية وأصداء هذه 
الحياة . »(7» . 

تشترط « ألادية » المأركسية أن نيد! حراسة الإنسان بالإنسان الحقيقي الواقعي كا 
1١‏ : انظر : الؤلفات الكاملة (ماركس والجلزع+ء» القسم الأول المجلد 
كاسن عض 26 . 


44 


نجده ونلتقيه ء لا أن تبد! بأفكاره عن ذاته وعن العالم التي يحاول أن يصرّح بها عن 
نفسة . ولحي نفهم كيف -حصل هذأ الخلط بين الادية الشدخصية والمأدية المنسفية في 
حال ماركس علينا أن نسعى أيضاً إل أن نضع نصب أعينتا نظريته التي يطلق عليها 
ونظرية التاريخ الاقتصادية ؛ . ولقد فهم المرء هذا المفهوم خطأ بما معناه أنه ئيس في 
العملية التأريخية » بحسب ماركس ء إلآ دوافم اقتصادية تحدّد عمل الإنسان وتتحكم 
به . وذهب ألمرء إلى أن المسألة لدى العامل و الاقتصادي » هي 28 مسألة دافع ذاتي 
نفساني + أي مصالح اقتصادية . على أن ماركس لم يقصد هذا قط فالمادية التارضية 
ليست ف نظره نظرية سيكولوجية . إن مسلّمته الأساسية هي أن الكيفية التي ينتج بها 
الانسان تؤثر في حدكته وطريقته في العيش وأنْ هذه المنكة تؤثر بدورها في تفكيره وفي 
بنية مجتمعه السياسية والاجتاعية . ومن الناحية الاقتصادية لا يتعلق الأمر في هذ! 
الصِذد بدافع نفس ء بل بطر يقنة الونتاج ولا بعامل سيكو لوجي قي » بل يعاعل 
اقتصادي اجتباعي موضوعي ٠‏ ون فكرته بأن الإنسآن تصنعه وتصقله حنكته لم تكن 
جديدة في ذاعبا . فقد كان عند مونتسكيو إلفكرة نفسها حين يز عم أن المؤسسات تصكم 
الناس ؛ ولقد عير رويرت أوين عن هد! تعبيراً جمائلك أما الشيء ديد فى مذهب 
ماركس فقد كان تحليله المفصل لنوعية هذه المؤسسات وأنه يجب فهمهيا على أمها جزء 
من نظام الإنتاج الذي ييز المجتمم . وني إمكان ظروف أقتصادية شتى أن تخلق . 
بحسب عأركس . دواقع سيكولوجية ختلفة . وي إمكان نظام اقتصادي معين أن 0 
إلى تشكل نزعات وميول زهدية متقشفة ( كا هي مثلاً في الرأسالية المبكرة . 

إمكان نظام اقتصادي أخر أن يسبب في ظهور الرغبة في الادخار والكتز ركيا مي 04 
في رأسمالية القرن التاسع عشر . ) كها أن في إمكان نظام اقتصادي آخر أن يجعل المرء 
يتمنى في المقام الأول أن ينفق ألمال ويستهلك أكثر فأكثر ( كيا في رأسمالية القرن 
العشرين . ) وليس لمذهب ماركس إل مقدّمة ولحدة شبه سيكولوجية : وهي أنْ 
الإنسان يجب أن يشريه وياكل باديء ذي بدء قبل 5 يتمكن عن الا عمتام بالسياسة 
والعدم والفن والدين وغيرها . وعلى هذا فَإن إنتاج الآأشياء التى تخدم المعيشة المياشرة 
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ودرحة التطور الاقتصادية الذى حققه حققه المجتمم الموجود ليشكلان الأساس الذي تطورت 

عليه المؤسسات السياسية والاجتاعية » لا بل الفن وألدين . ويصاغ الإنسان نفسه في 
كل مرحلة تاريجية طبقناً للحدكة السائدة في كل عرة والتي تتحدد بدورها بطريقة 
الونتاج . على أن هذ! كله لا يعني أن الدافع للإنتاس أو الاستهلاك هو الدافع الأساسي 
للإنسان .» بل على العكس إن ماأركس يتتقد في المجتمع الرأس,اني أنه يجعل الرغية في 
والامتلاك » و و الاستيلاك ؛ الرغبة المسيطرة على كل شيء لي في الإنسات . وبالنسية 
لماركس إن إنساناً تسملكه رغبة الخيازة والاستهلاك و إنسان مشوه . وكان عدقه 
مجتمعاً اشتراكياً منظيأ على نحو لا يكون فيه الرببح أو الملكية الخاصة الهدف الأساسي 
للإنسان ء بل التطوير الخحر لكل قدراته وطاقاته . ليس الإنسان الذي يملك الكثيرء بل 
إن الإنسان الذي يكوّن الكثير هو الإنسان الإنساني بحق والمتطور كل التطور . 


والحق إنه لكثال واضح وبأرز جد! على قدرة الإنسان على أن يشوه الأشياء 
ويسوشها أن ماركس لا غيره هاحمه المتتحدكوت يأسم الرأسالية على أهدافه « المادية » كيأ 
يقال . وهذا لا يغاير الحشيقة فحسب »بل إن المفارقة في ذلك عي أن تفسى المتحدثين 
باسم الرأسيالية يحاريون الاشتراكية قائلين إِنْ دافع الريح الذي تقوم عليه الرأسيالية هو 
الدافع الوحين الفعال للعمل الإناني الخلاق , وعلى هذ! ليس فى لكات الاشتراكية أن 
1 تدجر أي شويع ذلك لأنها ترفض أن يكون دافم الريح الباعث الأسامي للاختصاد . 
وهذا كله يصبح أكثر تعقيدا ومنافضة حين ينعم المرء النظر فى أنْ الشيوعية الروسية 
أخمذت ببذا التفكير الرإسوالي ون داقع الريح هو بالنسية لمدراء الؤسسات والعمال 
والفلاحين في الاتحاد السوفييقي أهم دوافع الانجاز في الاقتصاد المعاصر وكشيراً 
ما يتفق النظام السوفييتى والنظام الرأسيائي » لا في المارسة والتطييق قحسب + بل في 
مزاعمهها النظرية حول الدوافم الإنسائية » وكلاهما يناقض بذلك ويعارض نظريات 
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ماركس وأهداقه , 2 


(2غ : يذهب ر . توكر يغير حق إلى أنْ ماركس اعتقد أن العمل الذاي اير الخلاق 
يصير إل عمل مغتريب من طريق التجميع القسري للثروة . ويقوم خطأ توكر عل ترجعة . 
خباطثئة لقول ماركس في «المخطوطات الفلسفية الاقتصادية » الذي عفاده أن : 
« العجلات الوحيدة التي يمركها الاقتصاد الوطني هي الشع + . وعخلط توكر بين الذات 
والموضوع حين يقرأ الموضم على الشكل التالي : « العجلات الوحيدة التي تمرك الاقتصاد 
الوطبي هي الجشع . * انظر : الؤلفات الكامئة ( ماركس والجلز) : القسم 
الأول ء المجلد الثالث . عس 81 وما بعد . وكذلك : ر. توكر : الفلسقة والاسطورة في 
كارل عاركس ٠»‏ 1951 ., 
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الفصل السادس 
الفرد اخريض والمجتمع المريض 


ماذا يعني مفهوم الصحة النفسية عند فرويد وماركس ؟ إن مفهوم فر فرويد معروف 
بعاعة . وطيقاً لذلك ' تتنازع الوؤنسات رغبات الطمل كياه والمطالب التي يطلبها وى يأفع 
إذا لم يفلح في أن يحل عقدته الأوديبيّة ة . وكعنى آخر» إذام يتمكن من أن نذاب عل 
رغباته وميوله الطفولية وأن يطور إتماهاً تتاسلياً تاضصاً . ويمثل التظام العصاي سملا 
وسطا بين مسمانحات الطفل الصغي والفيقى اليافع على كين يكون الذهات ( عومطموم 12 
تنك الصورة لعلم الأمرارٍ ) الباتولوجيا ) التي تتح فيها الرغبات الطفولية. والأخينة 
والأوهام الأنا البالغ بحيث إن حلا وسطاً بين العالمين يصب علي . وطبيعي أن مأرقس 
لم يطور قط أيٌّ علم نفسي مرضي منظم منسّقء على أنه يتكلم على صورة للتشوه 
النفسي التي هي في نظره تعبير أساسي عن المرض النفسي وتطمح الاشتراكية إلى التخلب 
عليها : وعته الصسورة هي الاغتراب ( ومسلسم كد + 3 
419 : بأت مفهوم الاغراتب؛ أكثز فأكثر جمط الأفكار وموضع الاأهتيام في متاقشة 
أقوال ماركسى ف انكلترا وفرتسا وللانيا والولايات التحدة ولي يوغسلافيا وبولتدة أيضا , 
وأكر المشاركين في هذا النقاش .متهم اللاهوتيون الكاثوليك والبرتستاتت ومهم 

شترإاكيون الانائيورت .ينادون بالراي , ا ومهمة التخلب عليه ممتلان مركز 
000 وخما عدف الاشتراكية . وفضلا عن ذلك يرون أن بين ماركس 
الشاب وماركس الناضج استمرار! م غير ويِدّل بعض مصطلحاته وغير إلى حدٌ 
ماتوزيع النبرة . وتضم هله المجموعة : على سيل المثال لا الحصر » كل من روب 
وغولدمان وبوتومور وقفروم وبيتروفيتش وماركوفيتش وفرانيكي وبلوخ ولوكاتش . وإنّ - 
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فيا الاغتراب في مغهوم ماركس ؟ إِنْ الغبيء الجوهري في هذا المفهوم الذي طوره 
هيجل فى بأديء الأمر هو الفكرة أن العالم ( الطييعة والآشياء والناس الآخيرين والإنسان 
نفسه) بات غريياً عن الإنسان . فهو لايرى نفسه ذاتا لأفعاله وأعيائه اللخاصة 
ولا شخصاً يفكر ويشعر ويحب » بل يرى نفسه فقط في الأشياء التي صنعها وأوجدها 
موضوعاً للمظاهر السطحية لقواه وقدراته ء ولا اتصال له بذاته إل بقدر ما يسلّم نقسه 
للأشياء التي أنتجها هو. 

ويرى هيجل الإله ذاتاً للتاريخ هي في الإنسان في حالة الاغتراب الذاتي وتعود ني 
عملية التاريخ إلى نفسها . وقلب فوير باخ هيجل رأساً على عقب© . إذ يرى قوير 
باخ أن الإله يمثل القوى اخخاصة بالإنسان الذي يسقطها على كائن موجود خارج ذاته 
بحيث يتعدّر عل الإنسان أن يتصل بقواه وقدراته الذاتية إلا من طريق عبادة الوله . 
وكنا كان الاله قوياً وغتياً صار الإنسان ضعيفاً وفقيرأً . ووقعت أفكار قوير باخ في نفس 
ماركس موقعاً عميقاً فاستحسها وتائّر ببا تأثرأ شديدا . وفي مقدمته « لنقد الفلسفة 
الحيجلية » يأخذ بنقد فوير باخ الديني في تحليله للاغتراب0”» . وفي « المخطوطات 
القلسفية الاقتصادية » المكتوية عام 4 يعقل من ظاهرة الاغتراب الديني إلى ظاهرة 
اغتراب العمل . وفي نفس الاتجاه الذي يحلل فيه فوير باخ الاغتراب الديني كتب 
ماركس : و إن العامل ليصبم أققر كليا أنتج ثروة أكبر وأزداد إنتاجه قوة 
وضيخامة . ©( 
مؤلفين آخرين من مثل د . بيل ول . قوير وإلى -حد ما أيضاً مي . و. هيثر إيتادون 
بائرأي أن الاغترهب لا يمثل موضوعا مغيد! ولا موضوعا مركزيا للنظرية ال ماركسيه . 
42١‏ : انظر : الماقشة في : ر. توكر : الفلسفة والأسطورة عند كارل ماركس »؛ 
7 6 ص 85 وما بعق . 
( 3 > : انقذر : المؤثفات الكاملة ( عاركس واتجلزع ء القسم الأول المجلد الأول » 
صن 507 521 . 
( 4 ) :امرجم نفسه » المجلد الثاقث عص 82 . ( وأظن أنه ليس يبعيد الاحتيال حون 
يزعم المرء أن ماركس تأثر في نظريته الخاطتة حول فقر العامل المتزايد في عملية التطور 
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وبعد ذلك ببضع فقرات يذكر قائلاً : تنحصر كل هذه التائج في التحديد 
والتعيين أن العامل يتصرف حيال نتاج عمله تصرفه حيال شيء غريب . ريتضح من 
هذأ التحديد أنه كليا كذ العامل وكدح صار العام المادي الغريب الذي صنعه تهاهه أكثر 
بطشاً وأرهب جائباً وصار عو نفسه أفقر وقل أنتياؤه لعالمه الداتحلي وضعف . وكذلك 
الحال في الدين . فكلا ركن الإنسان إلى أئله قل إستيعابه وحفظه في ذاته . 3 
العامل حياته في الشيء » على أتها لم تعد الآن ملكا له » بل عي ملك للشيء . 
كان هذا العمل كبير كات العامل غير ذي موضوع ويفقد موضوعه على 0 
فكيان نتاج عمله ليس بكيانه هو . ولذلك كلا ازداد ضل! الإنتاج تضاءل كياأنه هو إن 
نزع ملكية العامل في إنتاجه لا يعتي فقط أن عمله يتحول إلى موضوع أو شيء أو وجود 
خارجي ) » بل إله لموجود تار جه ع مستقلك وغريياً عله .ويصبح أمأمه قوة عستقلة وأنْ 
الحياة التى منحها للشيء أو الموضوع تواجهه مواجهة العدو والغريب . ©6507 

ويعود مرة أخرى إلى موضوع المائلة بين الاغتراب في العمل والاغتراب في 
الدين : « ومثلما يكون للعمل الذاتي ( أو التشاط الذاتي ) للخيال الإنساني وللدماغ 
الإنساني والقلب الإنساني في الدين تأثيره في الفرد ممعزل عنه فإِن عمل العامل أيضا 
ليس فعله أو نشاطه الذأتى , ب63» 

وينتقل ماركس من مغهوم العمل المغترب إلى مفهوم اغتراب الإنسان عن ذاأته 
وعن الآخبرين والطبيعة . ويعرف العمل في صورته الأصلية غير المغترية بأنه و النشاط 
الحيوي والحيأة المنتجة » ويعرقف عن ثم م العطلبع الكل للانسان أنه + نشاط حر واع . 
وبالعمسل ا مغترمب يت يتشوه العمل لمر الوأعي إل عمل مغثوب » والحياة نفسها لا تل إل 
ابر أسالي يذه المطابقة بين الاغتراب الديني والاغتراب الاقتصادي > مع أن ظئه لا يبدو 
ألا نتيجة منطقية عن نظريته الاقتصادية في العمل والقيمة وعوامل أخرى 
(5) : إنظر : الؤلفات الكامئة ( ماركس وإنجلز) ء القسم الأول » المجلد الثالث ع 
ص 83 وما بعل . 
(5 : المصدر تقسه » عى 86 . 
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أ وشريا +71 

ويظهر هذا الإثبات أنْ هم ماركس لم يكن قط اغتراب الإنسان عن تتاجه 
ولا اغترابه عن عمله فحسب .بل كان ممه اغتراب الإنسان عن الحياة وعن ذاته 
والآخرين . ويعير عن هذا الرأي كما يل : 
إن العمل المغترب . إذاء» يحول المأهية الكلية للإنسان .» سواأء الطبيعة أو قدرته 
الكلية الذهنية ٠‏ إلى ماهية غريبة وإلى وسيلة لوجوده القردي . ويجعله غريباً عن 
جسده كالطبيعة في خارجه وكطبيعته الإنسانية . إن نتيجة مباشرة من أن الانسان 
يغترب عن نتاج عمله ونشاطه الحيوي وطبيعته الكلّية هي اغتراب الإنسان عن 
الإنسان . افَهِذ! واجه الإإنسان نفسه واجهه الإنسان الآخر . ومأ يتطبق على علاقة 
اللإنسان بعمله ونتاج عمله وبنقسه ينطبق على علاقة الرنسان بالونسان الأخرء كعلاقته 
بالعمل ويموضوع عمل أل نسان الآخر ٠‏ وبصورة عامة إن عبارة أن الرنسان مخترب عن 
مأهيته الكلية لتعبى أن إنسانا ما مغترب عن إنسأن آخراء كا أن كلا متها مغترب عن 
الطبيعة الإتسانية , ه63 

وأود أن أضيف إلى هذا العرض لفهوم الاغتراب كيا عرضه ماركس في 
« المخطوطات القلسفية الاقتصادية » الاثبات أن ما هو موجود ويحتل أهميّة مركزية في 
مؤلفات ماركس الأخيرة كلها »وكذلك في « رأس الال » ء ليس الكلمة ء إنما الموضوع 
والقضية . ويكتب ماركس في « الاديولوجية الألمانية ع أنه « مادام هتالك فصل بين 
الاهتهام الخاص والعام ومادام العمل مقسياً تقسيياً طبيعياً لا طوعياً ذإِنُ عمل الإنسان 
يصبح بالنسبة له اكوة غريبة مضادة تستعبده عوصس من أن يسيطر عليها . ؛”» 

ويكتب في موضع آخمر قائلا : « إن هذا التوطد لنعمل الاجتماعي وهذا التوطيد 
١‏ 7) : المصدر نفسه . عن 87 وعأيعف . 
( 8 ) : انظر الؤلفات الكامئة ( ماركس واأنجتزعياء القسم الأول . المجلد الكثالث » 
من 89 . 
(9) 'المصدر ثقسهء المجلد اللثاسس » ص 22 . 
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لنتوجنا إلى قوة موضوعية فوقنا تستقل عن قوأنا وتعاكس أمالنا وتوقعاتنا وتفسد -حساياتنا 
لهو إحدى النواحي الإساسية في التطور التاريخي حتى الآن . ,7'» 

تير من المواضع الكثيرة حول الاغتراب في و رأس المال مايل : 

و في الصناعة اليدوية والعمل اليدوي يصطنع العامل الأداة » وني المحمل 
يستسخدم الآلة . هنأك تبد] منه حركة وسائل العمل .وهنا ينبغي عليه إن يتتبع 
حركتها . ويشكل العبال في الصناعة اليدوية حلقات أو وصلات لميكاينيكية حية . أما 
في المصنع فيوجد ميكانيكيّة ميّتة مستقلة عنهم يُضمُون إليها كتوايم وملحقات 
حية . 0017314 

ويقول ماركس حول تنشكة المستقبل أتبا و ستربط لكل الأطفال في سن محددة 
العمل انتج بالدرس والرياضة ء ليس فقط كوسيلة لزيادة الإنتاج الاجتياعي »بل 
كوسيلة وحيدة لونتاج ناس متطورين تطوراً مكتمل اطتوانب . * ويقول عن الصتاعة 
الحديثة : و إنها تحول الموضوع إلى مسألة حياة أو موت لتعوض فظاعة مجموعة عملية 
بأئسة عموحودة وجاهرة من أجل الحلجة الاستثيارية تراس المال ء وذتك من خلال فائدة 
الانسان المطلقة لمتطلبات العمل التبدلة ؛ ومن غبلال الفرد الجزئي الذى هو جرد حامل 
لوظيفة لجتماعية فردية + ومن خلال الغرد المتطور تطور! كام وتكون له وظائفف 
اجتباعية شتى كيفيات عمل متناويةٌ . 126» وطبقاً لذلك فَإنْ الاغتراب في نظر ماركس 
مرض الإنسان . وهو ليس برض جديد لأنه يبدأ بالضرورة ببدأية ئة تقسيم العمل »وهذا 
يعي في اللحظة ححين تتسخطى المدنيّة الأحوال والأوضاع في مجتمع بدائي . وإنه لأشد 


(2418: أتُصدر تسيه » هن 22 ومأ بعت . 
(11) : انظر : مؤلفات ماركس وانجز ء المجلد الثالث والعشرون » ص 445 . كما 
أن ر. توكر صور مسألة استمرار مفهوم الاغتراب في فكر ماركس تصويراً رائعاً . انظر 
أيضاً عرضي المفصل في الغفصل الخامس من كتابي : صورة الإنسأن عند ماركس ء 
198 . 
(12) : المصدير تفسه . ص 508 . 
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تطورأ لدى اليد العاملة » على أنه مرض يعاني منه كل واحد . وليس في وسع المرء أن 
يستأصل شأفة هذا المرض إل إذا بلغ هذا اكرض ذروته ؛ ولا يستطيع أن يتغلب على 
الاغتراب إلا الإنسان الذي اغترب اغتراباً كاملا فهو ني مثل هذه الأحوال مدفوع إلى 
ذلك لأنه لا يستطيع أن يستمر في الحياة إنسانا مغربأ كليأ وأن يبقى سليم العقل, 
والروح . وأما الحل فاسمه الاشتراكية » أو مجتمع يتحول فيه الإنسان إلى ذات 
للتاريخ » ذات مدركة واعية ويخير فيه نفسه على أنها ذات لقواه وطاقاته وبدذلك يحرر 
نقسه من الاستبعاد من طريق الأشياء والظروف . ولقد عبر ماركس عن فكرة 
الاشتراكية وتصورها عن تحقيق الحرية في الفقرة التالية في نهاية الجرء الثالث من رأس 
المال : « الحق أن مملكة الحرية لا تبدأ إل حيث يتوقف العمل الذي يتحدد بالحاجة 
والمتفعة المخارجية » فهي تقع ء إذاً ؛ بحسب طبيعة الموضوع ما وراء حيّر الإتتاج المادي 
الحقيقي . ومثلما يضطر الإنسان المتوحش إلى أن يصارع الطبيعة لكي تشيع حاجاته 
ويصون حياته ويقلد فإن على ال متحضر أن يقوم بذلك ‏ وعليه أن يفعل ذلك في كل 
أشكال المجتمع وطرق الإثتاج الممكنة . وبتطوره يتوسم عالم إلضرووة الطبيعية أو عالم 
الشيء الفرورريى للتطور الطبيعي يسيب الحاجات ؛ وتتوسع في الوقت نفسه قوى 
الإنتاج التي تسد هذه الحاجات . فالحرية في هذا الحقل لا يمكن أن تقوم إلآ بأن ينظم 
الإرنسان المكيف اجتماعيا والمتجون المتحدون تحوهم وتبدهم هذ! مع الطبيعة تنظي] 
اقتصاديا مفيدا ويضعوه لمحت مرائيتهم المشتركة بدلا من أن يسيطر عليهم سيطرة قوة 
عمياء . وأن يتمموه بأقل مجحهود وف ظروف أكث ملاءمة وجدارة بطبيعتهم الإنسانية . 
على أن هذا يبقى دائيا عالم الضرورة . وفيا وراء هذا يبدأ التطور الإنساي للقدرات 
والذي يظهر بمظهر غاية ذاتية » ويبدأ عالم الحرية الحقيقي الذي لا يمكن أن يزدهر إلا 
بعالم الضرورة كأساس له . ع137) 

إننا لنقترب من مسألة الاغتراب حين نقفب على أقوال ماركس المناسية . ويقسد 
(13) : أنظر : مؤلفات ماركس وانجتز ء المجلد الخامس والعشروت ,» ص 828 , 
انظر أيضاً : المؤلفات البكرة » شتوتغارت 1971 , ص 259 . 
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الاغتراب ء بحسب ماركس القيم الإنسانية كلها ويخربها . ويعلن الإنسان في مثل 
هذه الأحوال أن الفحاليات الاقتصادية والقيم التي تعمرها مثل « الكسب والعمل 
والتقتير والحصافة » أعلى قيم الحياة7*0» وحيئيا محدث هذ! فلا يتأق للإنسان أن ينمي 
ويطور القيم الأخلافية الصحيحة للإنسانية ألتي تقوم و يختى السريرة التقية والفضيلة 
وغير ذلك * . ويتساءل ماركس : ٠‏ أن لي أن أكون عفيفاً فاضلا إذا لم يكن وجود وأق 
يكول الي سريرة نقية إن لم أعرف شيئاً ؟ » 

وفي حال الاغتراب يتوقف كل مجال من جالات الياة , المجال الاقتصادي 
والأخلافي » على الآخر لأنّ « كل مجال يحدّد نطاقاً خاصاً للعمل البشري المغتربه . 
وكل مال يكون في حالة اغتراب أمام الاغتراب الآخر . غ50 ولقد تنيأ ماركس 
0 الإنسان في تمع مغترب إلى ضعف وتبعية : 
وطيقاً لماركس فإِنُ عين الإنسان في الرأسائية » و عين كل إنسان على أن يخلق للإنسان 
الآخر حاجة جديدة لكي يرغمه على تضحية جديدةا لكى بضعه ف تبعية جديذة ويدفعه 
إلى طريقة جديدة للمتعة وللدمار الاقتصادي بذئك . وكل واحد يجحاول أن يوجد قوة 
مادية غريبة فوق الآخر لكي يجد في ذلك إشباعاً لجاجته الذاتية . وبكميات الأشياء , 
إذاء يتسع عالم الكائنات الخريبة ألتي يخضع لحا الإنسان ء. وكل نتاج جديد هو 
قوة جاديدة للغش المتبادل والعبب المتبادل . ويصبم الإنسان أفقر من إنسان ويحتاج إلى 
المزيد من امال لكي يسيطر على الكائن المعادي ٠‏ وتتناسب قوةماله مم كمية الإنتاج 
تناسباً عكسياً وهذأ يعني أن فاقته ترداد ازدياد قوة المال . وعلى هذ! فإن سحاجية 7 
هي الماجة الحقيقية التي أنتجها الاقتصاد الوطني والحاجة الوحيدة التي ينتجها . 


(14 ) وبالناسبة : ليست هذه بقيم لرأسالية القرن التاسع عشر فحسب ء بل هي أيضاً 
إهم قيم روسيا السوفييتية فييتية في 3 ألوقت الحاضر . انظر فى هذ! الصدد : 1. فروم : إمن 
الممكن أن يفوز الإنسان . دراسة عن الحقائة ثق والأوهام في السياسة الخارجية ء ئيويودك 
1 . 
+15١‏ :المصدر السابق .عض 252 . 
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كمية المال تصيبح أكثر وأكثر صفته الوحيدة القوية . وكيا أنه حصر كل الكائنات 
بتجرينه فَإتّه انحصر في حركته الخاصة على أنه كائن نوعي . فالإسراف والإفراط ع 
معياره النقيقي . وييدو هذ! ذاتياً همكذا ء تارة أن مقدار المنتجات والحاجات يتحول إلى 
العبد الميتكر الذي يحسب ويقدّر دائياً ؛ أسير شهوات لا إنسانية مغرية غير طبيعية و 
خيالية . وليس في إمكان الملكية الخاصة أن تحول الحاجة المتوحشة العارمة إلى حاسة 
إنسانية ؟ ومثاليته هي الوهم والتعسف واطوى .وإنٌ خصياً لا يتملق عن نحو أحقر 
وأوضع سيّده المستيد ولا يبحث عن وسائل أدى وأحط وأححبث ليثير قابليّته الميتة فلذة 
لكي ينال حظوة بالتملّق والخداع . لحو مثل المنتج . خصي الصناعة لكي يتوصل بكيده 
ومكره وبطرق غير مشر وعة إلى قروش غضية ويستدرج طيور الذهب لتمفرج من جيب 
جاره المحبوب حيبأ مسيحيا . ( إن كل نتاج هو طعم ريه المرء مال الآخخر إليه » وكل 
حاجة -حقيقية أو ممكنة هي ضعف سيقود الذبابة إلى قضيب الغراء ‏ وإنه لاستغلال عام 
للكائن الإنساني الاجتماعي ءكما أن كل نقص إنساني عو صلة بالسياء وجاتب إذا 
مأ انفتح قلبه للكاهن ؛ وكل عوز هو مناسبة لكي يتقدم الإنسان بالمظهر اللطيف الرقيق 
إلى ار ويسأله : أي صديقي العزيزء إي لأعطيك ما أنت يحاجة إليه » على أنك 
تعرف الشرط الضروري الذي لا محيد عنه ؛ أنت تعرف بأي حبر يجب أن تبيع نفسك 
في ء قأنا أغبنك بأن أحقق لك متعة  )‏ ويستسلم لأحط ما عنده من خواطر ويقوم يدور 
القواد بينه وبين دابجته » ويثير فيه شهوات ورغيات عرضية »ويتحين كل ضعف فيه 
أيطلبه عندثلٍ العريون لقاء هذا الصنيع الذي قام به يذافع !لحب . 746 
إل الإرنسات الذي مضع على هذا النحو للاجاته المغترية هو ١‏ كاثن مجرد من 
إفسأنيته جسديا وذهنيا على سواء . . . وهو السلحة الآلية الواشية بالثقة , ع<7» 
97 إنسان السلعة هذا لا يعرف إل طريقة واحدة ليتصل بالعال الخارجي بأن 


( 15 : انظر : الؤلفات المبكرة ء» 19271 . صن 254 256 , 
(17) : انظر : المؤلفات الكاملة ( مأركس وانجلز ) ء القسم الأول ء المجند الثالث » 
ص 130 . 
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يتملكه ويستهلكه . وكليا أزداد أغترايا ميز الس بالخيازة والاستهلكك علاقته بالعالم على 
سمو أكشر : « وكليا تضاءل وجودك 1 تعبيرك وإعرابك عن حياتك وزادت حيازتك 
وكانت سحياتك التى م العنازل عهبا أكير وكنئزت المزيد من مخلوقك المغترس , +4134 

ولدى معاجة مفهوم الاغتراب عند ماركس قد يكون من الأهمية أن نشير إلى 
العلاقة الوثيقة بين ظاهرة الاغتراب وظاهرة النقل أو الإسقاط الذي يمثل مفهوماً أساسياً 
في مذهب فرويد . وكأك فرويد قد رأى أن المريض ميل في علم التحليل النفسي إلى أن 
يقع في حب المحلل النفساني وأن يبابه أو يكرهه ء ويتمّ هذا كلّه من دون مراعاة 
لشخصية المحلل الفعلية . واعتقد فرويد أن قْ أمكاثه أن شرح هذه الظاهرة 
بالإكتراضن أن المريض يسقط الآان مشاعر الحمب وإلتوفب والكره ه التي حسن عبأ تهأه أديه 
وأمه »على شنخص المحلل النفساني وني أثناء و النقل أو الإسقاط » يمحاجج فرويد بأن 
الطفل في المريض يتصل بالمحلل النفساأني اتصاله بأبيه أو أمه . ولبس من شك في أن 
تفسير فرويد لظاهرة الإسقاط ينطوي على كثير من الصحة ؛ وفي الإمكان تقديم براهين 
كثيرة على ذلك . على أنه ليس شرحاً كاملل للظاهرة . فالمريض البالخ لي سطفل ؛ وإذا 
ما تكلم المرء على الطفل فيه أو في « لا شعوره هو » فإ المرء ليصطنع طريقة طوبولوجية 
تعلق بعلم الانماط والناذج > في التعيير لا تقدّر تعقيد ألوقائتع حق قدرها إن 
المريض البالغ المصاب ممرض. العصاب هو كائن إنساني مخترب . إنه لا يحس بأنه 
قوى . ويخاف وهو مكبّل لأنه لا يرى ولا يعرف نفسه ذاتا ومسيباً لاعياله وتجاربه فهو 
عصابي لأنه مغترب . لكي يتغلب على إأحساسه بالفراغ الروحي والعجز يتخير موضوعه 
الذي يسقط عليه قدراته الإنسأنية : -حيه وذكاءه وشجاعته وغيرها . وعلى حين يستسلم 
شل! الموضوع يحس أنه تعرفا على قدراته . ومن ثم يحس أنه قوي وحكيم وأنه في أمان 
وأطمكئان . وضياع ا موضوع مرأدف -لنطر ضياع الذات . وهذه أالالية أي عبأدة وثنية 
لموضومع بناء على أغتراب الغرد » تمثل ألقوة المركزية المحركة للوسقاط ع إنها اليم الذي 
يمتح الاسقاط قوته وشِدّته وإنْ إنساناً قل اغتراباً ليستطيع أيضاً إن يسقط ما لاقاه ومر به 


(18> : المصذر نفسه.ء حجن 122 . 
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في طفولته على المحلل النفساني ؛ على أنه يفعل هذا على نحو أقل شدّة بكثير . فلمريضص 
المغترب الذي يبحث عن معيود ومحتاج إليه يجد المحلل النفساني ويسبغ على هذا . 
عادة . صنات أبيه وآمه اللذين هما كلتا الشخصيتين القويتين بالنسية لطفولته . وعللى 
هذا يرجع مضمون الإسقاط بعامة إلى نوع مالاقاه الشخص ال مذكور في طقولته »على 
حين تتوقفا شدّة هذا على درجة اغتراب المريض . ويبقى أن نضيف أن ظاهرة 
الاغتراب لا تنحصر في الموقف التحليل وإننا لنجدها لدي كل صور التأليه لأشخاص 
السلطة في السياسة والدين والحياة الاجتاعية . إن الإسقاط ليس الظاهرة الوحيدة لعلم 
أمراض النفس ألتي يمكن أن يقهمها المرء على أنبا تعبير عن الاغتراب . وألحق أنه ليس 
من قبيل المصادفة أن كلمة ( عدعتلة ( الفرنسية وكلمة ملعمدللى الإسيانية هما تسميتان 
قدعتان للذهان وأنّ الكلمة |الاتكليزية #عنمءتلم ترمز إلى طبيب يعنى بمرض العقل ء أي 
بئناأس مغتريين اغتراباً كاملل . «5» والاغتراب بصفته مرضاً للذات يمكن عدّه لب 
المرض النفسي للإنسان الحديث حت لو كانت السألة مسألة أشكال أقل تطرفاً من 
ذعان . وقد توضح بعض الأمثلة السريرية الكلينيكية هذه العملية . ولعل أكثر حالات 
الاغترات وقوعاً وأشذنها وضواحاً هو و اب الكبير» الزائفب . فلقد عشق رجل 
إمرأة ؛ وبعد أن بادلته حبه في أول الأمر عادت فاتتابتها شكوك كبيرة فتقطع صلتها به , 
وترين عليه كآبة يشرف فيها على الانتحار . ويس أن الحياة فقدت معتاها في نظره . 
ويفسر الموقف عن وعي وبصيرة بأنه نتيجة منطقية لللحادثة . ويعتقد أنه ير أول مرة 
ما الحب الحقيقي . وأنه يستطيع أن يعرف إللحب والسعادة مع هذه المرأة فقط .معها 
وحدها . وإذا ما هجرته فلن بعود عنآلك أي إنسان يستطيم أن يحدث فيه ردة الفعل 
نفسها . ومحس بأنه لو فقدها لفقد الأمل الوحيد في أن يحب . وعلى هذا كان الموت 
199 : انظر : بحث الاغتراب في : 1. فروم + المجتمع السليم » تيويورلك 
5 .: وكذلك ر. توكرء الفلسفة والأسطورة هو ك , عوورناي ء العصاب والتمو 
الإنساني » نيويورك 3950 ء التي تكتب عن إحساس الإنسان بأنه مدفوع من دون أن 
يتمكن من إنجاز حياته بنقسه , 
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آهون عليه . وكان لهذا كله رئة موحية بالصدق والإقناع ؛ على أنه كان في إمكان 
إصنقائه أن يطرحوا عليه بعضص الأسئلة : 
أ إرجل بدا إلى ١‏ لآن أقل قدرة على الحب من الإنسان العادي أن يحب فجأة حب 
شديداً بحيث إنه يؤثر الموت على أن يستمر في الحياة من دون حبيبته ؟ وكيف حددث أنه 
إذا ما تكلّم على ضياعه تكلم بصورة أساسية على نفسه وعيا حصل له على حين تكاد 
لا عبمه مشاعر المرأة القى أحيها حباأ مأ . وحين يتحدّث المرء مع هذا التعيس في شيء 

من الإسهاب الزائد يستطيع المرء أن يحسب حساباً أنه سيقول في منتصف الحديث على 
حين غرة إنه يحس بفراغ تام » فراغ شديد جداً لكأن قلبه بقي عند الفتاة الشابة التي 
فقدها . وحين يكون قادرأ على أن يفهم معنى الثيء الذي قاله عندها سيفهم أنه يعاني 

من أغترأبه . إنه لم يكن قط قادراً على أن يحبٌ حب فعالاً وأن يخرج من الدائرة السحرية 
الخاصة بذاته وأن يمل يده ليتقاهم وينسجم مع فتأة أخرى . والحق أنه لم يسقط على 
الفتاة الشابة الآ تحرقه إلى الب وإحس في إثناء ذلك أنه عاش وعرف الحبه بوصاها , 
والحق أنه لم يحي إلا في الوهم بأنه يحب . وكليما أكثر من إسقاط شوقه إلى اللحب والحيوية 
والسعادة على هذه الغتاة ازداد فقرأ وأشتد إحساسه بالفراغ لما كان منفصلا عنها . وعاش 
واعما أنه حب هذه الفتأة الشابة على حين جعل منبا في الحقيقة معبوداً له وربة حب . 
وظنْ أنه يعرف الحب بوصامها . هكذا تأق له أن يحدث رد فعل لدييا »على أنه ل 
يستطع أن يتغلب على خخرسه الداخلي . وحين يفقدها فيا بعد ٠‏ لم يفقد . كا ظنّ ع 
الشعخص الذي أحبّه » بل فقد نفسه إنساناً قامراً على الدب . 

إن اغتراب الفكر ليشبه اغتراب القلب . وكثيراً ما يظن أحدهم أنه أنعم التفي _ 

في شيء ما وأن رأيه هو نتيجة لتفكيره النشيط . على أنه عهد فى الحقيقة بقدرته على 
التفكير إلى أوثان الرأي العام والصحافة والحكومة أو إلى قائد سياسي . فهو يعتقد أنَّ 
هؤلاء عيروأ عن أفكاره عو على -حين يتبنى هو في الحقيقة أفكارهم على أنبا أفكاره لأنه 
إختأرهم لنفسه ليكوئوأ موضع تحبته وعيادته وأغة للحكمة والمعرفة . وطذا السيب 
بالذأات هو أيضاً تابع هذه الآوثان وحاجز عبن أن يكت عن عبادتهم ٠‏ كُهو عبدهم لآنه 
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تخل عن قدرته على التفكير . 

إن اغتراب الآمل الذي يتحول فيه المستقيل إلى معبود هو مثال آخر . وهذا 
العاليه للتاريخ يتجلى في آراء رويسبير بوضوح : أيتها الأجيال اللاحقة . يأأمل الإنسان 
اللطيف الرقيق . لسعم بغرباء عثا ؟ قل جلكم نقأوع ونجالد كل صربات الطلم 
والطغيان ؛ سعادتكم وهناءتكم ثمن قتالنا الممض ء وكثيراً ماتثيطنأ عوائق محيطة ينا 
فتكون بحاجة إلى هذا العزاء ؛ وإليكم توكل مهمة إقام عملئا ء وني أيديكم نضع 
مصير كل الأجيال ألتي لم تولد بعد ! . . . سارعي » أيتها الأجيال اللاحنة » واتركي 
ساعة المسأواة والخجرية والسعادة تبدأ ! »ل«22» 


وعلى نحو ماثق استعمل الشيوعيوة المرة تلو المرة صياغة مشوعة لفلسفة ماركس 
في التاريخ . ومحاجج هؤلاء على النسو التالي : إن كل شيء يتفق مع النزعة التاريخية هو 
ضرورىي ؛ وعلى هذا فهر حسن ء والعكس بالعكس وطمقا هل! المفهوع » وسوأاء 
بالطريقة التي اجيج بهآ رويسييير أو الشيوعيون » فليس الإنسان بالذي يصنع 
التاريخ .يل 3 االتارييخ يصنع الإنسان . وئيس الإنسان هو الذي يأمل ويطمئن إلى 
المستقبل , بل إن المستقبل يحكم عليه ويقرر مما إذا آمن الأيمان الصحيح . ولقد جهر 
ماركس بمفهوم تاريقي يعارض المفهوم المغترب المستشهد به للتو . يكتب في و الآسرة 
المقدسة » إن العارة ع لايفحل ني شيء ولا لك انه شرا حائةولاني قال بل إن 
الإنسان . الإنسأن اليقيقي أأنبي هو الذي يفعل هذ! كله ويلك وياضل , 
التاريخ بالذي يسخذ الإنسان وسيلة ليسجز أغراضه ؛ لكا هو شخص فريد ٠‏ إنه ليس 
إل عمل الإنسان إلذي يتوحى مصالحه ويرمي إلى أغراضه . 

ولظاهرة الاغتراب جواتب سريرية أخرى لا أستطيع أن أمر سهأ إل مرورا 
خاطفاً . 9 كل أشكال الأكتثاب والتبعية والعبادة الوثنية (بما فيها أشكال 


(20 © : قبسنا هذا من مى . ل0:. بكر : الدنية الزطهية لغلاسفة العرن الثامن 
عشر »ثيوهافن 1932 ؛ عى 142 143 ., 


كك 


والمتعصب 4 ) ليست تعبير؟ مباشرأ عن الاغتراب ,أو تعويضات له فحسب .بل إن 
من نتائج الاغتراب أيضاً العجز عبن أن يعرف الإنسان هويته . وإن هذا لأولى المشاكل 
للظواهر المتعلقة بعلم أمراضص النفس. . ولان الرنساآن المخترب أسقط وظائف الإحساس 
والتفكير العائدة له على موضوع خخارج ذاته فإنه لا يعرف أي إحساس بذاته ولا يعرف 
هوية . ولهذا النقص في معرفة الهوية أو إنه لعدم معرفة الهوية نتائج كثيرة . وأهمّ هذه 
النتائج وأعسّها هي أنه حيل دون كيال الشخصية . فالإنسان ليس متفقاً مع ذاته ويفقد 
ما القدرة على إرادة شيء ماا:*» أو إذ! ظهر أنْ لديه هذه القدرة افتفر إلى صحة هذه 
الإرادة . وبالمعتى الأوسم يستطيع المرء أن يرى كل عصاب نتيجة للإغتراب . ويتعلق 
هذا بأنه سيسود دائياأ في أثناء العصاب ولع وأحد ( ملا : الرغبة الللحة في الال 
والسلطة أو النساء وغير ذلك ) ينشطر عن الشخصية الكاملة ويسيطر بذلك على 
الإنسان سيطرة تامة . وهذا الهوى أو الولم يكون بعدئذ معبوده الذي يخضع له . مع 
أنه يسو طبيعة معبوده ويضفي عليه أسماء كثيرة مختلفة . وكثيراً ما تكون حلوة اللحن 
رائعة النغم , وتسيطر عليه رغية جزئية ) فهو يسقط كل شيء تبقى له على هذه 
الرغبة » بل إنه ليزداد ضعفا كلما أشتدت قوة هذا ال و هو» . لقد صار غريباً عن ذاته 
لأنه صار عيد! طذا الشزء من ذاته . 

وحين ير المرء الاغتراب ظاهرة مرضية ( باتولوجية ) يجب عل المرء ال ينبى أنَّ 
هيجل وماركس رأيا فيه ظاهرة ضرورية عي جرء لا يتجر! من التطور الإنساتي . 
وينطبق هذ! على إغتراب العقل والحجب على سواء . وحين أستطيم أن أميز بين العالم 
الخارجي وبيني أنا » وهذا يعني . حين يصبح العالم الخارجي موضوعاً لي ٠‏ قفي مثل 
هذه الأحوال فقط أستطيم أن أدركه وأجعله عالمي لكي أتحد معه من جديد . إن الطفل 
الصغير الذي لا يفهم العالم بأنه ه موضوع » لا يستطيع أن يذركه بغهمه ويتحد معه . 
ويجب أن يصير الإنسان غريبا عن ذاته لكي يتغلب عل الإنقسام في عمل عقله . 


(21 ) : انظر سورين كيركيغارد : طهارة القلب هي الرغبة في كيء واحد ء نيويورك » 
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وينطيق الشيء نفسه على الدب . فيا دام الطفل الصغير متصلا بالعالم المورجود ارج 
ذاته فإنه لا يزال جزداً من العالم نفسه . وعلى هذ! لا يستطيع أن يجب ٠‏ ولكي يستطيع 
أن يحب يجب عل « الآخر» أن يصبح غريياً عنه ٠‏ وني عمل الحب يكف الغريب عن 
أن يكون غريباً ويصبح و أنا » . ود يشترط الحب اغتراباً ويتغلب في الوقت نفسه عليه . 

إننا لنجد الفكرة نفسها في التصور النبوي عن عصر المسيح المخلص وق تصور 
ماركس عن الماركسية . ففي الجنة يكون الإنسان متحدا مع الطبيعة على أنه لم يع نفسه 
بعد بأنه منفصل عن الطبيعة والآخرين . ومن طريق عمل العصيان يتوصل الإنسان 
إلى وعي ذاته وإدراكها . ٠‏ ويصبح العام غريباً عنه . وفي السياق التاريخي يطور اللإنسان 
قوأه الإنسانية حسب تصور الأنبيأء تطويرا كام يسحيث أنه يتوصل قّ أخر المطاف إلى 
وفاق -جديد مع التاس والطبيعة . وطبقاً لماركس ليس في إمكان ياب شتراكية أن تأتي إلا 
إذا تحلل الإنسان من كل روابطه الأساسية الأولية وصار غريبأ كل الغربة » ويذلك تاق 
له أن يتوحد من جديد مم غيره من الناس ومع الطبيعة من دون أن يضحسّي بكياله 
وفرديته . 

إن جذور مفهوم الاغتراب لعالقة في مرحلة متقدمة للتقليد الغربي وفي فكر أنبياء 
العهد القديم » ولا سييا في تصورهم عن عبادة الأصنام . لقد حكم أنبياء مذهب 
التوحيد أول ما حكموا على الديانات الوثنية بأنبا عبادة أوثان لا لآنها عيدت غير إله بدلا 
من إله وإحد . إن الفرق الوحيد بين التوحيد والشرك لا ينحصر في عدد الآلمة + بل في 
حقيقية الاغتراب . إن الإنسان ليبذل طاقته وقدراته الغنية في إقامة صَئْمٍ » ٠‏ ثم يعبد هذا 
الصنم الذي ليس إلا نتيجة جهوده الإنسانية . إن قواه الحيوية تدفقت في « شبيء 4 ء 
ولا يخْير هذا الشيء نتيسجة جهود المنتجة ألخاصة بعد أن استحال إلى صَنم ٠‏ بل كير 
شيعا منففصللا عن الإنسأن يعلو عليه ويناصيه العذاء ويعبده ويخضع له . وكيا يقول 
النبي هوشح 149 » 3)غع, 

«ولامن آشور نريد أن تأمل خبلاضًا 
وأذا نوكب اليل بدا . 
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ولا تقول أبداً للشىء الذي 
صنعناه بأيديئأ +7 إهنا ! 
إذ لدنك فغط. ينهد أليتيم وحمة ‏ لاي 
إن عابد الأوثان يركع أمام عمل يديه . ويمثل الصنم -حيويته ونشاطه في صورة 
مغتربة . 
أما مبدا التوحيد فيعني أن الإؤنسان لا متناو وأنه ليس فيه صفغة وإحدة يمكن أن 
يشخصها في كلّ . وبحسب التصور التوحيدي لا يمكن إدراك الله ولا تحديده . فليس 
الله « يشيء » . ولا أنْ الإنسان لق على صورة الإله فإنّه أيضاً لذو صفات 
لا متنأهية . وق عبادة الأصنام يركع الإنسان وخضعم لإسقاط صفة جرئية من صفات 
ذاته . ولا يعرف نفسه مركزأ تصدر منه أعيال حيوية للحب والعقل . إنه يتحول إلى 
ىء وغيره + أي الأضصر ع يتحول إلى شبيء »+ مثليا آطته أشياء . 
وها أصنام المشركين إلا فضة وذهب ء 
بشن ماصنتعته يد الإنئسات . 
ها أقواه ولا تتكلم » 
لها أعين ولاترى ؛ 
طما إذأن ولا تسمع ؛ : 
ولا نفس لا في إفواهها أيضا ‏ 
والذين صنعوها يجب أن يكونوا مثل عملهم غير المتقن 
وكل الذين يتكلون عل الأصنام . (عزامير 135). 
إن الإنسان الحديث . إنسان المجتمع الصناعي . غير صورة عبادة الأصنام 


((# ) : جاعت ترحمة هذه الآية في الكتاب القدس . ص 1297 » ط كوريا 1936 كيا 


بلي : 
لا يخلصنا آشور . لا نركب على الخيل ولا نقول أيضاً لعمل أيدينا آفتنا . إنه بك يرحم 
اليتيم : ( الترجم ) 
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وشدّعها . لقد أصبح موضوع قوى اقتصادية عمياء تتحكم بحياته . فهو يقدّس عمل 
يديه ويتحول هو نفسه إلى شيء . فلا الطبقة العامئة وحدها غريية » يل 4 يل اميم 

١(‏ وأمق 9 العامل الفني لبدو لمأ أقل اغتراياً من الذين يؤثرون في نس ورهوز 
ويوجهونهم . » وعملية الاغتراب هذه ء سيان كأن انوع بنيتها السراسية , سبيت في 
البلدان الصناعية «حركات إستجاح جديدة كات عصر نيضة النزعة الإإنسانية 
الاشتراكية لهو علامة من علامات هذا الاستجاج . ولآث الاغتراب وصل إلى ثقطة 
عحيا يلغ العام الصتاعي كله ححف انون وحيث يضته الاغتراب» تقليده ألديي 
والفكرىي والسيامي ويحطمه وبيدده بدمار شامل من طريق -حرب ذرية لذا يستطيع 
كثيرون أن يقهموا! اليوم فهراً أحسن أن ماركس كان قد أدرك المشكلة الأساسية حرض 
اللإنسان الحديث ؛ وأنه لم ير عذ! المرض كيبا رآه فوير باخ وكير كيغارد فحسب » بل بين 
أيشاً أن عبادة الآصنام الخحالية لما جذورها في طريقة الإنتاح الخالية . وعلى هذ! لا يمكن 
تخييرها إل من طريق التغيير الكامل للظروف الاجتاعية الاقتصادية والتحرير العقلي 
للونسات . 

إذ! ألقينا مرة ة أخمرى نظرة شامئلة على مناقشتنا لآراء فرويد وماركس في المرض 
النشسبي رأينا أن هم قرويد كأن الباتولوجيا الفردية ( أي علم الأمراض الفردية ع على 
حين تصذى ماركس لعلم مرض مجتمع كامل كيا ينشا عن النظام القاص طذ! 
المجتمع . وإنه لواضيح أيضاً أنه كان لماركس وفرويد مفهوم مختلف كل الاختلاف عن 
مضمون امرض النفسي . ويرئى فرويد الشيء الْرضي بصورة أساسية أنه يتعذّر إيجاد 
توازت سليم وصحيح بين بين !ل و هوء والآئا .بين الرغبات الغريزية ومطالبي الواقم 1 
ويرى ماركسى المرض الأسامي 2 الشىء الذي أطلق عليه القرن التاسع مشر داع 
العصر عاععكه عل عثلواهدم هآ أي في اغتراب الإنسان عن إنساتئيته واغترابه بذك عن 
الغير من أيناء جلدته . 
على أنه كثيراً ما يغيب عن المرء أن فرويد لم ء تم قط بعلم المرض الفردي 

فمحسب ؛ إنه يتكلم أيضاً على « عصاب اإجتاعي » : « حين يكون للتطور الثقاق شبهه 
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الكبير بتطور الفرد ويعمل بنفس الوسائل ١‏ أليس عن حق المرء أن يشخص أن بعفن 
الخضارات ء» وأن عصوراً حضارية » وربما الإنسانية كلها أصبحت « عصابية » تحت 
تأثير الدوافع الثقافية ؟ وقد يكون مكنا أن ينضمٌ إلى التشريح التحليلي لأمراض 
العصاب اقتراحاتٌ علاجية تطالب باهتيام عمل كبير . وليس في وسعي القول إن مثل 
هذه المحاوثة لإسقاط التحليل النفسي على المجتمع الضاري قد تكون تافهة أو محكوم 
عليها بالعقم . على أن المرء يهب أن يكون شديد الحذر والحرص على آلا يشي أن 
إلآلة هنا ليست إلا مسألة مائلات وتشاياتاء, وإنه لخطير, ليس على الئاس 
فحسبء بل عل المفهومات آيضاً » أن تنتزعها من انو الذي نشات فيه وتطورت . 
ىا أن تشخيص أمراض العصاب الاجتياعية يصطدم بصعوية خاصة . ففي مرض 
العصاب الفرديى فإن التضاد الذي يتميّز فيه الفرد عن محيطه المعتير 2 طبيعيا » يقوم 
بالنسبة لنا مقام ركيزة تالية . إنَّ خلفية كهذه لتلغي لدى جمهور متهيج تيجا متشابها » 
وجب الإتيان بها من مكان ما . أما بخصوص الاستعيال العلاجي للفهم والنيه » فأي 
تفع لأصوب وأصح تحاليل العصاب الاجتماعي حيث مامن أحد أديه السلطة ليلزمٍ 
الجمهور بالعلاج النفسي ؟ ورغم كل هذه التعقيدات والعوائق فلنا أن نتوقع أن شسخصبا 
مأ سيقدم ذات يوم على مثل هذه الباتولوجيا للمجتمعات الثقافية . ؛7**» 
ورهم اهتيام فرويد و بأمراض العصاب الاجتاعية 2314© فإن بيس آراء فرويد 
وماركس فرقاً جوهرياً : فالإنسان عند ماركس يصوغه المجتمع بحيث إن الظواهر 
المرضيّة يكون مردها إلى صفات خاصة للتنظيم الاجتياجي . أما فرويد فيعتقد أن 
مأ يصنع اللانسات ويصوغه 9 المقاع الأول هو مأ يلقاه ويعيشه قِ المجموعة الأسروية ع 


229 : انظر : سيغعوئد فرويد : المؤثفات الكاملة » المجلد الخامس عشرء 
ص 505 . 

(23): انظر في هذا الصند : 1. فروم : المجتمع السليم ء في المؤلفات الكاملة . 
المجلد. الرابع » نيويورك 55 ع حيث إنه حاول أن يقدّم تحليلا « لامراض العصاب 
الاجتاعية » في الفصل الثاني بعئوان « باثولوجيا الحالة السرية » . 
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وقليا يتبينٌ أن الآأسرة ليست إل بمثلا للمجتمع وعميلاً له » وينظر إلى المجتمعات 
الشتلفة صلى أساس كمية الكيت الي تطلبها ءعولأسن من حيث توعية التفكير 
والإحساس لأعضاء اللمجتمم المذكور . 

نَّ هذه المتاقشة » مناقشة الفرق بين آراء ماركس وفرويد حول علم إمراض 
النفس ء. مهما كانت عغختصرة فقد كان عليها أن تذكر وجهاأ آخمر حيث تسير آراؤعما 
كليهيا في نفس الاتهاه . إن حالة النرجسيّة الأصلية للطفل الصغير والمراحل الفموية 
والشرجية اللاحقة لتطور الليبيدو تكون وعادية » بقدر ما تمثل مراحل ضرورية في 
عملية التطور . فالرضيع النهم التابع ليس رضيعاً مريضاً . أما البالم النهم التابع الذي 
« يتثيت »ع على الرحلة الغموية لتطفل أو د يرتذ » إليها فهو بالغ مريضص . إن الدوافع 
والحاجات الأساسية عند الطفل الصغير هي نفسها عند البالخ ؛ فلياذا يكوت ٠‏ إذأ : 
ذلك الطغل صحيحاً وهذ البالغ مريضاً ؛ والظاعر للعيان أنْ فهم فرويد للتطور يععلي 
الإجابة . فيا هو طبيعي في مرحلة معينة هو باتولوجي ( مرضي ) في مرحلة أخرى . أو 
يعبارة أخرى ء إن ما هو ضروري في مرحلة معيئة هو أيضأ طبيعي ومحقول . أماعاهو 
غير ضروري من -حيث مستوى التطور فهو لا عقلاني ومرشي - إن البالخ الذيم يسترد ؛ 
أو يستعيد مرحلة الطفولة لا يستعيدها في الوقت نفسه ولا يستطيع أن يستعيدها ذلك 
لأنه لم يعد طفلا . 

وفي اثناء النظر إلى تطور الإنسان في المجتمع يستعمل ماركس استناداً إلى حيجل 
الطريقة نقسها . فالإنسان البدائي وإنسان العصور الوسطى والإنسان المغترب في 
المجتمع الصناعي هم مرضى وليسوا بمرضى أيضاً لأ مرحلة تطورعم ضرودية ٠‏ وكيا 

ينبغي أن ينضج الطفل فسيولوجياً لكي يصير بالا إن الجنس البشري يبب أن ينضج 
اجتاعياً في العملية التي يتعلم فيها أن يالب الطبيعة والمجتمع ويسيطر عليهها لكي 
يصبح على هذ! النحو كامل الإنسانية . إِنْ كل لا عقلانية الماضي لتبعث على الأسف . 
على أنبا عقلانية بقدر ما كانت ضرورية . ما حين تبقى اللإنسانية في مكانبا في مرحلة 
من مراحل التطور التي كان عليها أن تتغلب عليها وحين تجد نفسها في تناقض وتعارض 
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مع الإمكانيات التي يقدمها لها الموقف التاريخي ففي مثل هلم الأحوال تكون حالتها 
المجودية لا عقللانية أو عرضية ٠‏ هذا إذا ما أصطنم ماركس عال! التعبير . ولا يستطيع 
اللرء أن يقهم مقهوع الباتولوجيا عند ماركس وفرويد إلا إذا فهم غهياً كاملا مقهومهيا عن 
تطور الغرد والانساتية في سياق تاريخهيا . 
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الفصل السابع 


مشهو م الصضلحكة الفنفسية 


عالحتا إلى الآن التشاببات والاختلافات في إراء ماركس وقرويد حول المرض 
النفسى والاجتياعي . وتحسن بنا آلآن أن ندرس أين تكون التشابهات الناسبة والفروق 
من حيث مقشهوع الصضصحة النفسية . 
ولنبد] بشرويد . قفي شسوءع اعتبار معين لا يعدّ إلآ البدائي و صحيحاً سليا » ' 
فهذا يشبع كل حاجاته الغريزية من دون أن يضطر إلى أن يكبت شيك أو يتخلى عن شيء 
أو يسمو به ويصعده . ( وق أثناء ذلك أثبته اختصاصيون في علم الإنسان 
١‏ إنتروبولوجيون ) محدثون بحا فيه الكفاية أن صورة فرويد عن الإنسات البدائي أنه 
إنسان يعيش ححياة حرة ملوّها الإشباع الغريزي كانت خيلا رومانسياً ‏ ) ولكن حين 
يتتقل فرويد من التأمل التاريخي إلى الفحص السريري التحليلي لمعاصريه قل أن يكون 
دوز للصورة التي كونها فرويد عن الصحة النفسية للإنسان البدائي . وحى لو أننا عرفنا 
أن الإنسان المتتحضر لا يمكن أن يكون صحيحاً كل الصحة ( أو سعيداً أيضاً كل 
السعادة ع فقد كان لدى فرويد معايير معينة لما يكون الصحة النفسية . ويجب أن يقهم 
المرء هذه المعايير في إطار نظريته في التطور . وهذء النظرية وجهان أساسيان :هما تطور 
اللييدو وتطور علاقات الإنسان بالآخرين . ويذهب فرويد في نظرية الليييدى إلى أَنْ 
الليبيدو ع وهذ! يعني طاقة الداقع لحني ء كر بتطور معين . وباديء ذي بدء يحتل فيه 
العمل الفموي للرضيع ؛ الرضسم والعض . مكان الصدارة ؛ ثم تأتي قيما يعد عملياته 
الشرجية ؛ أي عملية التغوط . وف نحو الخامسة أو السادسة من العمر يتركز الليبيدو 
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أول مرة في الإعضاء التناسئية . على أن الحياة اللجنسية لا تتطور تطوراً كاملا في هذه 
السن المبكرة ء فبين والمرحلة الذكرية » الأولى بتحو ست سنوات وبداية المراهقة 
تكون « فترة كامنة » تتوقف في أثنائها الحياة الخنسية ٠‏ إن مسح التعبير ؛ ولا تكتمل 
عملية تطور الليبيدو إلا ببذاية الراعقة . على أن هذه 50 لا تمر أبدأاً من حون 
صعوبات . إن حوادث كثيرة » لا سيا الإشباع المفرط أو الحرمان . يمكن أن تؤدي إلى 
أن يبقى الطفل « مثيتاً» أو « متعلقاً » بمرحلة سابقة وآلآا يصل أبدأ إلى مرحلة تناسلية 
متطورة تطورا كاملا أو أن يرتد هرة أخرى إلى المرحلة السابقة بقة الشذعة بعد أن يكون 
وصل إلى المر.حلة التناسلية التي ها علاقتها بالإعضاء التناسلية . ويمكن أن ينتج عن 
ذلك أن البالغ يظهر فيا بعد أعراضاً عصابية ( كالعثة مثلا ) أو يطور صفات عصابية 
ويتحول إلى إنسان سلبي تابع أكشر مما ينبخي . وبالنسبة لغرويد يكوث إنسأن 
ماه صحيصاً » حين ييلة « المرحلة التاملية ه» من دون أن يرتد وحين يعيش حياة 
اليالغين ‏ وهذ! يعني حياة يستطيع أن يعمل فيها ويد إشباعاً جنسياً مناسباً ويستطيع أن 
ينع أشياء وينجب ذرية . 

وتدخيل الناحية الآخرى للإنسان و الصحيح » في باب علاقته بالأشياء . فالمولود 
الجديد ليس له يَعْدٌ أيه علاقات بالآشياء . إنّه موجود في حالة « النرجسيّة الآولية » التي 
لا مكان قبها لأيّة وقائع أخرى إلا لتجاريه الجسدية والنفسية . قهولا يستطيع أن يدرك 
بَعَدّ العالم الخارجي ولا أن يشعر به . ومن ثم فإن الطفل ينمي صصلة قوية بأمّة تتعطور . 
في حالة الصبي على الأقل » إلى صلة جنسية لا تنقطع إلا خوفاً من تهديد الأب له 
بلخصى . ويتتقل الطفل من صلتة بالأم إلى صلتة بالآأب . على أنه في الوقت نفسه 
يتمثل أباه ويتشبّه به بأن يتناول أوامرء ونواعيه ويضعها إليه . ومبذه العملية يستعل في 
عبأية مطاف عن أبيه وأمه . وتيما لذلك يكون الونسان الصحيح في نظر فرويد ذلك 
الذي بلغ المرحلة التناسلية وصار سيد نفسه والذي يستقل عن أبيه وأمد ويعتمد على 

عقله وقوته . ولكن إذا كان تصوّر فرويد عن الصحة النفسية وانضمحاً في معالمه الرئيسة 
أيضاً إن عقهومه يبقى ومع هذا »غامضاً بعض الشيء بصورة إجماليّة ؟ وإنه لمؤكد أنه 
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يس له من الدقة والعمق ما لتصوره عن المرض النفسي . ولق أنه يتصور في أثناء 
ذلك عضواً عامل عن الطبقة الوسطى في بداية القرث العشرين يتمتع بقوته أسخنسية 
والاقتصادية . 

إن لصورة ماركس عن الإنسان الصحيح جذورها في التصور الإنساني عن 
الإنسان النتج القعال امستقل كا طوره سبينوزا وغوته وهيجل . إن المظهر الذي تتطايق 
فيه صورة اللإنسان الصحيح عند ماركس وفرويد هو مظهر الاستقلال . على أن ماركس 
يتجأوز في ذلك تصوّر فرويد . إذ أن فرويد لا يؤمن إلا باستقلال محدود . فالابن 
يستقل في رأيه عن الأب بأن يتمثّل بأسلوبه في الأمر والنبي »ومن ثم حمل في نفسه 
السلطة الأبوية ويبقى على هذا النحو غير المباشر مطيعا للآب والسلطات الاجتماعية 
ويبقى تابعاً لهم . أما بالنسبة لماركس فإن الاستقلال والحرية عالقة جذورهما في عمل 
الخلق الذاتي : و إن كائناً مالا يعد نفسه مستقلاً إل حين يقفا عل قدميه ؛ ولا يقف 
على قدميه إل حين يدين يوجوده لنفسه بالذات . إنْ إنساناً يعيش من ئعمة إنسان آخبر 
ليرى نفسه كائناً تابعاً . على أنني أعيش العيش كله من نعمة إنسان آخر حين لا أدين له 
بمعائي وأسباب رزقي فبحسب . بل فضلا عن ذلك حين يصتع حياتي أو يتملقها ؛ 
وحين يكونلُ مصدرأخياقي + ويكون لياق بالضرورة مثل هذ! الدافع تمارجهاأ حين 
لا تكون من صتعي وإبداعي ونان 

وفي موضع آخر يكتب ماركس أن الإنسان لا يكون مستقل إل حين يقبل وهو 
د إنسان كلي » بكل علاقة من علاقاته بالعالم ‏ بالرؤية والسمع وبالشم والذوق والحس 
والغكير والنظر والشعور والرغية ٠‏ والعمل والحب . وباختصار بكل أعضاء فرديته » 
ويعير عنها التعبير الكامل0» وحين لا يكون حرأ من فحسب ء بل يكون حرأ أيضاً 
, ولا تعني الحرية والاستقلال في نظر ماركس ألخخحرية السياسية والاقتصادية بمعبنى 
(1) : أنظر : المؤلفات الكامئة ( مأركس وآنجلز ) » القسم الأول ء الحئد اثالث » 
ص 124 » وكذتك مؤلفات ماركس وإتجتز ء» مجلد الملاحسق رقم (1)ءص 544 . 
(2)- انظر مؤلفات ماركس واتسلزء» مجلد اللاحق ٠.‏ ص 539 . 
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التحررية ( الليبرالية ) فحسب » بل التحقيق الإيجاي للفردية أيضاً . وطابق تصوره 
عن الاشتراكية النظام الاجتباعي الذي يخدم تحقيق الشخصية الفردية . ولقد كتب : 
إن هذه الشيوعية العنيفة لتظهر في ««شكل مزدوج اتاوة تكون سيادة الملكية 
الشيثية كبيرة جداً حيانها بحيث إنها تريد أن تتخل عن كل شىء يكون عاجزاً عن أن 
يكون في حيازة الجميع كملكية خاصة . . . وتعتبر الحيازة الطبيعية غير المباشرة بالنسية 
له هدقاً وحيداً في ألنياة والوجود ؛ ولا يلغي إتجاز العامل بل ينسحب على الناس 
كلهم ؛ وتبقى علاقة الملكية الخاصة وعلاقة الجياعة بعالم الأشياء ؛ وأخيراً تظهر هذه 
الحركة لتواجه الملكية الخاصة العامة بالملكية الفردية في صورة حيوانية أن الزواج ( الذي 
هو في هذه الخال صورة للملكية الفردبة الخاصة يواجه بالشيوعية الحنسية حيث تتحول 
المرأة إلى ملكية عامة ومشتركة . »«3» 
ولنا أن نقول إنْ هذه الفكرة » فكرة الشيوعية الجنسيدهي السر الفاضمح الواضح 
هذه الشيوعية الآلية ألتي لا تزال فعجة عنيفة . وكيا أن المرأة ألْتي تخرج من أ 
الزوجية وتدخحل في البغاء العام إن عالم الثروة كله » وهذ! يعني عالى الطبيعة المادية 
للونسات ؛ يقطمع رابطة الاقتران الخاص بالملكية الخاصة ليدخل في علاقة اليغاء الكلي 
مع الخاعة . وهذه الشيوعية عنى حين تنفي شخصية الإنسان في كل مكان ع أيست إلا 
ار المنطقي للملكية الناصة التى هي عذ! النقي إن السك العام الذي يتشكل 
كقوة ئيس إلآ الصورة الممشتبكة التي يتكون فيها الجشع ولا يرضي أو يشيع إل على نحو 
أأشبر . إن فكرة كل ملكية خاصة من .حيث هي حي على الأقل منقلبة على الملكية 
الخاصة الأغنى من الحسد واللحاجة إلى إل بحيث إن هذين يؤثران حتى في طبيعة 
المنافسة . وليسثت الشيوعية الفجة العنيفة إل* إغاما هذا الحسد وهذثه التسوية بالحد 
الآأدن التخيل فلها حدٌ معين محدد . ويقدر ما يكون هذؤ1 الالغاء للملكية إللخياصة 
تملكأ حقيقياً فإنه ليثيبت بالذات التفي المجرد بكل عالم الثقافة والمدنية والعودة إلى 
43 : يرجم ماركسى هنا إلى تأملات بعض مفكري عصيره الماركسيين الاتطوائيين 
الذين رأوا أنه إذا كان كل شيء ملكا مشتركا فلا بد آن تكون النساء هكذ! أيضاً . 
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البساطة المصطنعة للإنسات المعوز الفقير الذي ' مباوز الملكية ألخاصة » بل وصل همرة 
أخرى إلى نفس الملكية . ار 

إن جتمع الفطرة ليس إله جتمع العمل ومساواة الأجر الذي يدفعه رأس المال 
الجياعي وأي الجماعة بصفتها رأساليا عامأ . وإن كلا طرق العلاقة مرفوعات إلى 
عمومية متخيلة , وجما العمل كتحديد وقرار يكون قيه كل واحد رزيتاً متحفظاً ورأس 
المأل بصفته عمومية معترف مها وقوة للسجراعة ونفرذاً لها . ع<» 

9 الإنسان الفرويدي المستقل حور من التبعية للأم ؛ وتحرر الإنسان المأركسى 
المستقل من التبعية للطبيعة . وقي هذه الخال يوجد فرق مهم بين مقهومي الاستقلال 
كليهيا 9 الإنسأن الفرويدي المستقل هو فى الحتقيقة إنسان يكقي نفسه بنفسه فهو 
لا يحتاج إلى الآخرين إل كوسائل لكي يشبع رغباته الغريزية . وكيا أن الرجال والنساء 
محتاجون إلى بعضهم بعضاً فإن المسألة هي مسأنة إشباع متيادل . وليست العلاقة 
أولية »> سل هي بصورة ثانوية علاقة اجتاعية » مثلها مثل علاقة اللشتري بالبائع قُِ 
السوق التي تربط أهتيام كل من الطرفين بالتبادل مع الآاخر . والإنسان في نظر ماركس 
هو في المقام الآول كائن اجتماعي . فهو يحتاج إلى الآخرين ٠‏ لا كوسائل لإشباع 
رغباته ء بل لأنه هو وبحده كإنسان لا يكون كاملا إل إذا كانت له صلته بالآخرين 
وبالطبيعة . ( ولقد أكد الفريد آدئر طبيعة الإنسان الاجتاعية بصورة أساسية + مع أنه 
ليس للمفهوم عنده ذلك العمق الذي مو عند ماركس وف فكر عصر التنوير الألماني 22 
والإنسان الخحر المستقل هو عند ماركس الإنسان الفعال المنتج والمرتبط بالعالم والناس في 
أن وإحد . وسبيئوزا الذي أثّر في ماركس تأثيرا كبيرا ملحوظأ وخضم عيجل وغوته 
أيضاً لهذ! التأثير » عد الفعالية أو السلبية عفهومين لبا أهمية مركزية لهم الإنسان . 
ومّز بين الانفعالات الإيجابية والسلبية . فالأولى ( السياحة ورباطة الجاش ) عردها إلى 
الفرد وترافقها أفكار مناسبة . والأخرى تسيطر على الإنسان ء فهو عبد لأهوائه ألتي 


(44: أنظر * التؤتفات. الكاملة لأركس وانجتزء القسم الثاني الملجلد الثالث 4 
ص 113-111 . أو عؤلفات ماأركس والجلز يلد الملاحق رقم (1) . ص 543 . 
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تقترن بأفكار لا عقلانية غير مئاسبة . وهذه العلاقة بين المعرقة والاتقعال الوجداني 
أغناها غرته وهيجل بأن اهنا قبل كل شيء ‏ بطبيعة المعرفة ا أقيقية . ولن يتوصل المرء 
إلى هله العرفة مادام هناك اتفصال بين الذات وا موضوع ء ع بل إن بلوغ هذه المعرفة 
سيكون من طريق الارتباط . وطبقاً لغوتة نة يصئق أن « الأنسان لا يعرف نفسه إل بقدر 
ما يعرف العالم الذي لا يدركه إل في ذاته ولا يدرك ذاته إلا فيه وكل شيء جنيد , 
مدرك جيدا : يكشفف عن عضو جديد فيئأ . +470 ولقف أضفى غوته على عذا الغهوم . 
مشهوم الاسات ٠‏ الطامس والساعي أبدا ؛ أروع التعابير في مسر سحيته ذ فأوست » فاه 
المعرفة ولا اثقوة أو السلطة ولا الحياة الجنسية بقادرة على أن تعطي جواباً مرّضياً عن 
السؤال الذي يواسه الإؤنسان مم حقيقة وجوده . 5 الإنساتن الخر المتعيم لقادر وبحده 
ويمشاركة الآحرين على أن يجد الجواب الصحيح على ذلك . وكات عثد ماركس مفهوم 
ديثأميكي عن الونسان فالمموى أو الولع الإنسانق هو في نظره « القوة لأدية للإنسان 
ليسبعى, سعيا حفيثاً إل موضوعه » . ولا تتطور قوى الإنسان إلا في عملية الورتباط 
بالعالم .ا «وذالعين صارت عيناً إنساتية كما حار موضوعها شيعا أو موضوعاً إاجتاعيا 
إنسائياً يسدر عن الإنسان مع أجل الإنسان . وعل هذا أصبحت الحواس عل نحو 
مباشر في عملها نظريين أو واضعي نظريات . فهي تتصرف من الثيء من أجل 
الثبيء » عل أن اليه نفسه هو تصرقا إلساي مادبي تماه نفسه بالذات وتجاه 
الإنسأن »+ وبالعكس . (فأنالا أستطيع أن أتصرف عمليا من الثنيء ء إل تصرّفاً إنسانياً 
حين يتصرف الثيء من الإئسان تمر و5 إنسائياً > هدذة)) 

وكيا تتطور حواسنا وتستحيل في عملبة ارتباطها المتتج بالطبيعة إلى حواس إنسانية 
فإنَ علافتنا أيضاً تستحيل في رأي ماركس إلى ارتباط إنساني في عمل الحب : فإذا 
و5) : انظر : غوته » يوهان فوتفغانخ فون ءمؤلفات غوته » نشرت بأمر من الأميرةء 
وصوقيا فون ساكسين ء» قاجهار 1893 ع المجلد الثامين والسيعوت وض 59 , 
6١‏ + : اتظثر : المؤلغاءت الكاملة ١‏ ماركس وإتنجذز ) ٠,‏ القسم الأول . الجلد الكالث » 
صن 119 أو: مؤلفات ماركس وإتجلزء ملك الملاحق 1 مء صن 450 . 
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فرت آلا نسان إنساناً وفرضست عبلاقته بالعالم علاقة إنسانية فليس في وسعك أن تبادل 
الحب إل بالحب والثقة بالثقة ققط . وإذا أردت أن تتمتع بالفن عليك أن تكون إنساناً 
ثانا ثقافية فثيّة ؛ وإذا أردت أن تؤثر فى ناس آخرين فعليك أن تكون إنسااً يؤر في 
سى آخرين تأثيراً منقطاً حق التنشيط ومشجعاً حي التشم . ويجب أن تكون كل 
علي مد علاقانك بالإنسات والطبيعة تعبيرأ معيناً عن حياتك الفردية الحقيقية ينأسب 
موضوع إرادتك . وإذا أحيبت من دون أن تستثير حبّأ متبادلاً ع وهذا يعني إذا فم يولد 
حيّك باعتباره حباً حبأ متبادلاً وإذا لم تجعل من نفسك بصفتك إنساناً با إنساناً محبوباً 
من خلال تعبير عن الحياة أو مظهر من مظاهرها فَإِنْ حبك قاصر وأنه لتعس 
وشقاء . »+272 
إن الرنسان امتطور تعطوراً كاميك والسليم نتبحة ذلك هو !ا دنسان المنشيج الذي هكم 
بالعالم أهتياماً صحيحاً ويستجيب له ؛؟ نه الرنسات الغي وشملافاً هذ اللرنساك المتطور 
كل التطور يرسم ماركس صورة الإنسان في ظل نظام الرإسمالية ويرى أن إنتاج الكثير 
من الثيء التافع المفيد لينتج الكثيري ين من السكان غير التافعين , ع((ة» إن الإنسات 
ليملك الكثير في النظام الحالي ٠‏ على أن ونجوده هزيل . » ويقول ماركس « إن الشيوعية 
هي الالغاء الإيجابي للملكية لخاصة» بصفتها اغتراباً ذاتيا إنسانياً ومن أجل ذلك 


(7): أنظر : المؤلفات الكاملة ( ماركس وإنجلز) القسم الأول ء المجلد الثألث , 
من 149 , 

(8): الصدر نفسهءع» ص 1530 . 

(9) : لايفهم عاركس هنا ولا في إقواله الأخرى « الملكية النقاصة » على أنها الحيازة 
الشخصية [لأشياء من أجل الاستعيال ( كالبيت والمنضدة وما شايه ذلك ) إنه يقصد 
ملكية « الطبقات المالكة ه . وهعذ! يعني ملكية الرأسيالي الذي يستطيع أن يشتري ناسأ 
معوزين معدومين لكي يعمل هؤلاء له ضمن شروط يجب أن يقبلوا بها ذلك لآنّ في 
متناول وسائل الونتاج . وعلى هذا إن و للملكية الخاصة » في مصطلم ماركس علاقتها 
الدائمة « بالحيازة !لخاصة في داخل المجتمع الطبقي الرأسمالي وهذ! فهي مقولة تاريخية 
أجتباعية ؛ ولا يعود التعبير إلى إشياء غددة للاستعال + بل إلى « الملكية الشخصية ه . 
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( تعد ) تملك حقيقياً للياهية الإنسانية بوساطة الإنسان ومن أجل الإنسان . وهذا فإنا 
عودة الإنسان الكاملة التي صارت معروفة في نطاق الثراء الكامل ا سالق من تطور حت 
ألأن إثيا عودة الإنسات من أجل ذأته بصفته إنسانا اجتراعياً وهل] يعني إنساناً 
إنسانياً ٠‏ وهذه الشيوعية بصغتها مذهياً طبيعياً تامأ ترآادف اللذهب اللونساني بعبقته 
مذهياً إنساتياً تام وترادف المذهب الطبيعي ؟ إنها الحل الصحيح للتعارض والصراع 
بين الإنسان والطبيعة وبين الإنسان والإنسان ء الل الصحيح للنزاع بين الوجود 
والماهية » بين التشيؤ وإثيات الذات ء بين الخحرية والضرورة ء بين القرد والتوع ( الجن 
البشري ) . إنها اللغز المحلول للتاريخ وتعرفف تفسها أنها هذا الجحل . و15 


95 : أنظر : الؤلفات الكامتة ١‏ عاركس وأنجطر ) بالهسم الأول » المحلد الثالث ء 
ص 114 أو مؤلفات ماركس واتجلزء لد الملاحق 19 )ءص 539 , 
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الفصل الثامن 
الطليع القردي والطبع الاجتماعي 


إنْ هنالك علاقة متبادلة » كيا يرى ماركس ٠‏ بين الأساس الاتتصادي للرجضيع 
والمؤسسات القاتونية والسياسية بما فيهأ الفلسفة وألفن والدين يحيث يتوققفب كل منها 
على الآخر ‏ ووفقأ للنظرية الماركسية تتحدد الأخيرة » ألتي تشكل « البناء العلري 
0 0 بالأساس الاقتصادي . على أن ماركس وانجلزء وكيا اعترف اتجلز 
صراحةء للم يبينا قيقب يلقل الأساس الاقتصادي إلى البتاء العلوي الإديولوجي . 
وأعتقد أن ف ومع المرء أن عملا هذه الثغرة بأدأة التحليل النفسي وأنه لفغي الإمكان بيات 
الآليات التي يتصل من خملاها البناء الأساسي الاقتصادي بالبناء العلوي فَأث لحدى 
هذه الصلات هي ما أسميته أنأ « الطبع الاجتماعي »؛ ٠‏ وتقوم الأخرى على طبيعة 
اللاشعور الاجتياعي الذي سنقف عليه في الفصل التالي . 

ولكي نوضسح مقهوم و الطيع الاجتماعي ه يجب علينا باديء ذي بدء أن عر مروراً 
صريعاً بمقهوم الطبع الديتأمي الذي هو أهم اكتشافات فرويد . وقد ظن علاء النفس 
ذوو الاتجأم السلوكي حت قرويف 3 الصفات أو السجايا وأمارات السلوك شيء وأحد . 
ومن هله الناحية يعرف الطبع بأنه النموذج السلوكي المميز لقرد معين 0 على 
حين يبرز مؤلفون إخرون مثل ويليام ميك دوغال وى. ج . جوردن و1 . كريتشمر 
العنصر الدينامي والؤداري في السجايا . وم يضم فرويد النظرية الأولى فحسب ء بل 


1ه أنظر : عمجم الطب النفسي » يويورك ]|[ . 
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إنه وضع أيضاً أكثر النظريات ذكاء ومتطقية ذلك أنه قهم الطبع على أنه نظام دوافع هي 
أساس للسلوك » على أنها متبأينة عنه . ولكي نستطيع أن نقذّر مفهوم الطبع الدينامي 
تقديراً صحيحاً فإنه أن المفيد عقد مقارنة بين أمارات الوك والسجايا أو الصفات ,. 
2 لأمارات السلوك علاقتها بالفعاليات التي يمكن أن يراقبها شخص ثالث . وعلى هذا 
يمكن تعريفه الصفة السلوكية « الشجاعة » مثلا بأنها سلوك ينصب على هذف معين من 
دون أن مخيفه ما يرتيط بذلك من مخاطرات ومجازفات ميناثه وباحرية والخبياة . أو أن 
يعرف التقتير باعتباره أمارة أو صفة سلوكية بأنه سلوك يرمي إلى توفير المال أو أشياء 
مادية أخرى . على أننا إذ! ببحثنا الدوافع ء» ولا سيبا الدوافع اللاشعورية لمثل هذه 
الأمارات أو الخواص السلوكية فإئنار لنجد أن الصقة السلوكية تطابق خصائص طبع 
متباينة كل التباين ولا حصر لها . إن سلوكاً جريثاً يمكن أن يسببه الطموح بحيث إن 
شخصاً ما يجازف بحياته في مواقف معينة لكي يشبع رغية في أن يكون مط إعجاب 
الآخرين . على أن حوافز إجرامية أيضاً بمكن أن تكون الداقم ؛ وي مثل هذه الأحوال 
يتشد الشستعن المذكور النطر لأنه + عن وعي أو ليه وعىاء لا يعد حياته ثميئة ويريد 
أن يدمر نفسه . هذا ويمكن أن يكون الأساس لسلوك جريء فقرٌ في الخثيال أيضاً : 
ليس غير ؛ وفي هذه الخال يبدى الششصي المذكور شجاعة لآنه لا يعرف الخطر الذي 
حيق به ومبشده . على أن شخصاً مايمكن أن يكون في آخر الآمر مدفوعاً بانكبابه على 
فكرة من الأفكار أو شيء يعزي المرء إليه بالمعنى التقليدي سلوكا جريثا . ومن الناحية 
السطحية يكوث السلوك في كل الخالات هو نفسه رغم الدوافم المختلفة . وأقول و من 
الناحية السطحية » إذ حين يمخص المرء سلوكا كهذ! فإنه ليتبينٍ أن الدوافج الملختلقة 

تؤدى إلى فروق دقيقة , على أنبا مهمة في السلوك : وعلى هذا فَإِنُ ضابطاً ما ٠‏ معلا , 
سيسلك في المعركة سلوكاً متبايناً كل التباين في مواقف ختلفة » على قدر مأ يبين ولاؤه 
لفكرة ما أو طموحه دوافع شجاعته . قفي البالة الأولى يحتمل أنه لن .باجم إذ! لم يكن 
للمخاطر والمسجازفات علاقة بالأهداف الحربية التكتيكية . أما إذا كان دافعه غروره فغى 
الإمكان أن يعميه هذ! الولعم عن الأخطار التي تدده وتهدّد رجاله . « فالشجاعة » 
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الصفة السلوكية عنده » تمثل في الخمالة الأخرى مصدر قوة هريباً . والتقتير مثال آخير . 
إن في وسع شخص ما أن ساك يد لأ وضعه الاقتصادي بتطلب ذلك ؛ دفي إمكان 
أن يكون مقترأ لأنه ذو طبع يخيل يل ء والبخل بالنسبة له غاية ذاتية يصرف النظر عما إذا! 
كان هذا ضرورياً له في الواقع . وهنا أيضاً ستسبب الدوافم شيئاً من الفرق في 
السلوك . ففي الحالة الأولى ون الشخص المذكور قادرا على أن يقرر مأ إذ! كأن من 
المفيد في موقف معين أن يوفر أو ما إذ! كان من الحكمة أن ينفق مالا . وفي إلخالة 
الأخيرة سيوفر البخيل سواءً أكان هذا ضرورة بصورة موضوعية أم لا . وإذا عرف المرء 
الدوافقع فإن في وسعه أن يتنأ سئوك الشخص المذكور إلى -حذ معين وفي حال الجندي 
و الشجاع » المتدفع بدافع الطموح يستطيع المرء أن يتنبا أنه لن يسلك سلوكاً جريثاً إل 
إذا كوقء على شجاعته أيضاً . أما عند المندي الذي يكون شجاعاً بداقم البذل والولاء 
لقضيته فإننا نستطيع أن نتنبا أن السؤال عبا إذا كانت شجاعته تلقى أيضاً قبولا 
واستعصاناً سيكون له عنده تأثيره القليل في سلوكه وتصرفه . 

لقد أدرك فرويد شيئاً عرفه الروائيون والمسرحيون الكبار دائياً وأبداً وهو إن دراسة 
الطبع ء» كى] يعير بلزاك » « تدرسى القوى التي تدقع الإنسان وتسعحهه ء وأنْ الكيفية 
التي يعمل ميا شخص عا ويحس ويفكر تتحدد إلى حذ كبير بسخاصة الطبع وأنها »أي 
الكيغية ؛ ليست نتيجة ردود فعل عقلانية على مواقف معينة فحسب » وأدرك فرويد 
النوعية الدينامية للسجايا وختصائصض الطبع وأثبت ت أن بتية طبع إنسان ما تمثل صورة 
خاصة تجد فيها الطاقة ة متنفسا في الحياة . 

وحاول فرويد أن يوضح الطبيعة الدينامية للسجايا وخصائص الطبع بأن ريط 
علم الطبع بنظرية الليبيدو . وبسلسلة من فروض بالغة التسقيد والروعة والإمتياز 
أوضح خصائص الطبع وصفاته المختلفة على أنها « تصعيد » لصور الدافع لني 
المختلفة أو « تشكيلات ردود أفعال »م حيال عذ! الدافم مسي . وفسر الطبيعة 
الديئامية لخصائص الطبع وصقاته بأنها تعبير عن أصلها الليبيدي . 

ووققاً لغرويد + تقوم أعبال الإنسان وأفاعيله والكثير من أفكاره على إتهاه الطبع . 
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وت الطبع هو مكاقء تأثر الحيوان بغرائزه التى فقدها الإنسان . ويعمل اللإنسأن ويفكر 
يما يتتاسب مع طبعه ء وهّدً! السبب بالذات فإْن ١‏ طيع الرنسات مصير * وكيا يقول 
هيرإقليط . ٠‏ ويندفم الؤنسان بطبعه ليعمل ويفكر على نحو معين وس في أثناء ذلاكت 
بالرضى في أن وأححك . 

وتحدد بنية الطبع العمل مغل الأفكار والخواطر . ولندرس بعضن الأمثلة : 
فبالنسبة للطبع المختزث شرجياً يكون للمثل الأعلى للتوفير أعظم قوة جذب . وإنه لميال 
إلى أن يدل التوفير في عداد الفضائل الرئيسة . ويروق له نمط -حيأة يشجع عل التوفير 
ويمنع الإسراف والتبذير . وعيل إلى أن يحكم على الموقف القائم طبقا لدوافعه السائدة . 
وسواءٌ أعزم عل شراء كتاب ٠‏ متاك ه أو زيارة دار العرض أو أختار وجية غذاء ععينة 
فَإنُ هلا سيتوقف في القام الأول على ما إذ! كان « بثمن معتدلتف معقول ء 507 هل] 
لتفغصل كل الانفصال عن وضعه الاقتصادى ولا علاقة له به . وسيفسر أيضاً المفهومات 
عل النحو نفسه . وتعني له المساواة أن يكون لكل وأحد النصيب نفسه من الممتلكات 
المادية ء لا كا بالنسبة لناس ذوي طيع آخخر أن الس مكل بعضهم ومتساوونا من حبييث 
لا مق لأحد أن يخدم الآخر كوسيلة إلى غأياته وأغراضه 

إن إنساناً ذا طبع اتجاهد تقبل يتقيل الإحساسات بالفم جع ميس أن 
« مصدر إالخير » موجود ف كمارسجه ويعتقد أن مأ يود الحصول عليه ء سوأة أكأنت المسألة 
تتعلق بشيء مادي أم بود وبحبة ومعرفة أم بلهو ومسرة ءلا يستطيع الحصول عليه إلا من 
الخارج . ولي هذا الاتجاه يكاد يعنى الب في النباية وأن يحب » لا أن يحب - عقيل 
مكل هؤلاء الناس في اتختيار موضوعات حبهم إلى عدم التمييز لآنْ حب شخص ماحم 
هوني نظرهم تجرية عظيمة أنهم يعشقون مَنْ يمنحهم حب أو شيئاً يبدو مكل الحب هادا 
كان عليهم أن يجرّبو! أن الشمخص المحيوب ينفر منهم أو يصدّهم فَإِن رد فعلهم عل 
ذلك سيكون غاية في الحساسية . وق تطاأق التفكير أيضاً يظهرون هذا التو مر 
الاتجاه . وحين يكونون أذكياء يصلحون لأن يكونوا أفضل المستمعين لآنهم يوطنون 
أتفسهم على التلقي لا على إنتاج أفكار . إذا استسلم إلرء هم بالذات فإنهم يحسون 


أثهم مشلولون . والميز لمثل هؤلاء الناس أن أولى أفكارهم هي أن يجدوا إنساناً آخخر 
يسدي هم نصيحة عوض من أن يبذلوا أيضاً أدنى جهود . وإذا كأتنو! متدينين كان 
لديوم صورة عن الإله . وإنم ليتوقعون في كنفها كل شيء من آلله ولا يتوقعونت أي 
شي ء من عملهم . وإذا لم يكونوا متدينين فتكون علاقتهم بغيرهم أو بأية مؤسسة من 
المؤسسات متشاببة فى مثل هذه الخحال . إمهم دائ) قي بحت دائب عن د المعين 
السحري » وهم عل نحو معين لصون بدافع الامتنان لليد التي تطعمهم وضوفاً من 
.2 مهم قد يخسرون هذه أليد ذات مرة . ونا أنهم بحاجة إلى يد العون لكي سوا بالأمان 
والأطمثتان إن عليهم أن يتصرفوا أمام ناس عديدين تصرف الولاء والإخلاص . 
ويصعب عليهم أن يرفضواأ » وبذلك يورطون أنفسهم بسهولة ويسر في التزامات ووعود 
متناقضة . ولا أهم ليسوا يقادرين على أن يقولوا لا فإنه يطيب لحم أن يقولو! نعم وآمين 
لكل شيء ؛ إن شلل موهبة النقد عندهم ناشيء عن ذلك ويجعلهم وقفا على آخرين إلى 
حد زائد . فهم ليسوا وقفا على معرفة ذوي النفوذ الكبير وعتمهم واإستعدادهم 
للمساعدة قحسب ء بل [نيم يحتاجون بعامة إلى عمساعدة تأسى !خمرين . وإذا ما ملوأ 
إلى أنفسهم أحسوا بالضياع لأعهم يحسون نهم عاجزون عن القيام بأي شيء من دون 
مساعدة آعرين . ويكون لهذه الخيرة أمية ووزناء لا سييا حين تكون المسألة مسالة 
أشياء لا يستطيع المرء ء أن يقوم بها بحكم طبيعتها الكلية إلا وحده ‏ كأنْ يتخ فرارات 
ويتصحمل مسؤوليات . وعلى هذا يتشأورون ١‏ مقا » في علاقاتهم الشخخصية أولتك 
الذين ينبغي عليهم أن يتسخذوا قراراً فيهم . 

يقوم الاتجاه الاستغلالي كالاتهاه التقبلى الاستيعاي على الاحساس أن مصدر الخير 
كله موجود في الخارج وأنْ على المرء أن يبحث هناك عن كل شيء يود الحصول عليه ؛ 
وأن المرء لا يستطيع أن ينتج أي شيء بنفسه . على أن الفرق بين هذين الاتجاهين هو أن 
االإنسات المستغل لا يتوقع أن بيه الأخرون شيثاً ٠‏ بل إنه يأنيذ الأشياء عنوة أو 
بالحيلة . ويشمل هذا الموقف كل اليادين . وفي عا يتعلق بالحب فمثل هؤلاء النأس 
يميلون إلى أن يتملكوا الآخرين إلى الحيام بشخخص مرتيط بآخر . ومن محيث التفكير 
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أيضاً نستطيع أن نرى الموقف نفسه في المجال الفكري . إن ناسأً استغلاليين لا ينتجون 
أية أفكار ؛ إتهم يسرقونها . ويمكن أن يحدث هذ! على نحو مباشر في صورة سرقة أو 
انتحال أو على نحو أمكر بأن يغيروا في صياغة أفكار عبر عنها آخرون ويدعون في مثل 

هله الأحوال أنبا أقكارهم إن الماغت للنظر أنّه كغيراً ما يحدث أن ناس ذوي ذكاء 
كبير يتصرفون هكذ! مع أنه لفي الإمكان أن تكون لديم أفكار غاية في الجودة لو أهم 
نظروا إلى موهبتهم فقط يأنها قادرة على شيء ما . وإذا افتقر إنسان موهوب إلى خواطر 
أصيلة واستقلال فى خلقه وإبذاعه فكثيراً ما يعزى هذ! إلى مثل هذا الإتجام للطبع لا إلى 
نقص فطري ف الأصالة . وينطبق الثيء نفسه على اللوقف من أشياء مادية . إن أشياء 
يمكن أن يأخذها مثل هؤلاء الناس ليخالونها دائياً أفضل من أي شيء ء يمكن أن ينتجوه 
هم أنقسهم . فيستغلون كل إنسان ويستغلون كل شيء » وإن لم يتمكنوا من أن ينوا 
إل شيئاً ما . وشعارهم هو : « الثيار المسروقة هي الأطيب » . ونا أن قصدهم تسخير 
البشر واستغلالهم فإهم يحيون حباً صرياً أو ضمنياً أولتك الذي يعذوهم موضوعات 
استشغلال د وعلونيم + حذلا يستتفدون كل شيء لديهم . 

31 مثالا متطرفاً على ذلك هو المصاب بهوس السرقة أو الدظر الذي لا يتشرح 
صدره إل بأشياء مسروقة مع أنه يستطيع أن يقتنيها لنفسه . 

نقد كان علينا أن نسهب في معالجة مفهوم الطبع الدينامي عند فرويد لكي مهد 
الترية لمناقشة الطيع الاجحاعي . 

وطبيعي أن بعض الناس يختلفون في داخل مجتمع معين من حيث طبعهم 
الشخصي . ولا نغالي إذا قلنا إنه بصرف النظر عن فروق طقيفة لا يوجد شسخصان 
تتطابق عندهما بنية الطهع . على إننا إذا ضربئنا صفحا عن هذه الفروق الطفيفة تستطيع 
أن نه نتفق على بى مختلفة للطيع تكون ء ممختصر الكلام ء ممثلة لمجموعات مختلفة من 
الأفراد . ومثل هذه الأنموذجات هي الانهاه التقبلى والاستغلال والمخرّن والمسوق 
والمتتح 7 . وتصبح مسألة بنية الطبع أكثر أهمية حين يكون في الإمكان الإثبات أن 

2 ) : انظر في هذا الصدد : 1 . فروم ء الإنسان وحيداً متفرداً . دراسة في علم نشس 

الأخلاق . نيريررك 13947 , 
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شعوباً بأمرها وجماعات وطبقات لا أيضاً في داخل جتمع معين بنية طبع بميزة » حتى لو 
ير بعض الأفراد من بعضهم على نحو متعدد وحتى لو كان بينهم أيضأ عدد كبير من 
الناس الذين لا تتفق بنى الطبع عندهم مع البنية الشاملة للمجموعة الكلية . وأسمي 
هذا الطبع المميز لمجتمع ما« الطبع ! الاجتياعي » . والطيم الاجتياعي .مكل الطيم 
الفردي ء يمثل النمط النوعي الذي تنم فيه الطاقة ويكون لها قيه منفدٌ أو متنفسٌ . 
وينتج من ذلك أنه عندما توجه طاقة معظم المنتمين إلى مجتسع معين في نفس الانجاء 
تكون دوافعهم واحدة وسرعان ما يتلقون الأفكار نفسها والمثل العليا نفسها . وسأحاول 
فيها يلي أن أبن أن الطبع الاجتاعي يمثل عنصرا! | أساسياً لعمل مجتمع وأنه في الوقت 
نفسه سير نقل الحركة بين البنية الاقتصادية لمجتمع ما وأفكاره السائدة . 

إن « الطبع الاجتماعي » في مفهومي هو لب ينية الطبع الذي يشترك فيه معظم 
أفراد حضارة ما خخلافا للطبع الفردي الذي يتميز به التاسن المتمون إلى نقس الفضارة 
عن بعتسهم . ولا يعني مفهوم « الطبع الاجتاعي » أنه ثابت كبا لو أنه يمثل سحاصل 
خصائص|!الطيع وصفاته .التي يمكن الوقوع عليها عند أكثرية الناس ف -حضارة معيئة . 
ولن ينهم فهياً صحيحاً إل إذا فهم من حيث وظيفته التي ستكون محط اهتمامنا فيها يل . 

إن كل مجتمع ليظهر بنية معينة وطريقة عمل تكونان مشروطتين يعدد كبير من 
الوقائع الموضوعية . ومن بين هذه الوقائع طرق الرنتاج وألتى مي بذورها وكف عل 
المواد الأولى الموجودة والتقنيات الصناعية والمناخ وعدد السكان والعوامق السياسية 
والخغرافية وكذلك على التقاليد والتأثيرات الخضارية التي يكون المجتمع عرضة ها . 
ولا يوجد مجتمع كهذا » بل هنالك بنى اجتباعية خخاصة تكون ا نتائجها على نحو متباين 
يمكن إتثياته . وإذ! تغيرت هذه النبى الاجداعية في سياق الطور التاريجي أيضاً فإتبأ 
تتحدد » مع هذا تحددا نسبياً في الغترة التاريخية الموجودة . ولا يكن لمجتمع أن يكون 
له وجوده إل إذا عمل في داخخل إطار بئيته الخاصة . ويجب أن يتصرّف أفراد المجتمع 
وممتلف الطبقات أو المجموعات الطبقية في داخل المجتمم نفسه بحيث يعملونث كا 
يتطلب النظام الاجباعي . إن عمل الطبع الاجتياعي ينحصر في أن يكون طاقات أفراد 
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المجتمع بحيث لا يتوقف سذوكهم على قرارهم الواعي سواءٌ أكان في نيتهم أن يتمسكوا 
بالنموذج الاجتاعي أم لا ء » وإئما يريدون التصرّف كيا يتبغي أن يتصرفو! ويرضيهم في 
الوقت نفسه أن يتتصرقوا طبقا اتطلبات الخفارة . وبعبارة أخرى 000 دظيفة الطيع 
الاجتياعي حي أن يكون الطاقة الإنسانية في مجتمع معين ويوسحهها بسحييث إن هل! 
المجتمع يستطيع أن تور قُْ يله . 

وعللى هذا ما كان في إمكان المجتمم الصناعي الحديث ء مثلا ,أن يحقق أهدافه 
لولم يستغل طاقة قة ناس أحرار للعمل إلى حل لا مثيل له حتى الآن . وكان لا بد من أن 
يحول الإنسان إلى شخص يسعى جاهداً لكي يخصص القسم الأكير من طاقته للعمل 
الذي له خصائصه مثل الإتضباط وحبٌ النظام والدقة إلى درجة غير معروفة في معظم 
الحضارات الأخرى . وما كان يكفي أن كل فرد عقد العزم كل يوم على أن يعمل 
ويكوت دقيقا ذلك لأآنه كان هنانك في مثل هذه القرارات الواعية الكثير من الشواذ 

بحيث إن عمل اجتياعياً نلوا من العسر والعوائق ق ما كان ليكون عضموناً . كيا أن 
التهديدات واستعال القوة مأ كانت لتكلفي لون الوظائف وا لمهيات. الشديدة التنوع 
والتباين في المجتمع الصناعي الحديث لا يمكن أن ينسزّها دايا إلا نأس, أحرار ليسوأ 
مكرهين على العمل . وكان لا بد أن تسمول الضرورة الاجتياعية على العمل والدقة 
والنظام إلى داقع داخبلي . وهذا يعتي أنْ المجتمع كان لا بد أن يملق طبعاً اجتماعياً تكون 
هنم الدوافعم ملازمة له . 

وعل نحين إن المسالة عند الياجة إلى الدقة فه وحب النظام هي مسألة خصائص. 
وصفغات تكونت ضرورية لعمل كل نظام اصناعي فَإنّ هتالك حاجات أخرى تتميز من 
بعضها في رأسائية القرن التاسم عشر مثلا والرأسمالية الحالية . قلقد كان الهم الأساسي 
لرأسيالية القرن التاسم عشر تراكم رأس المال .وهذ! يعني التوفير . وكان عليها » إذأ » 
أن تلعم أمبيس النظام والاستقرار من طريق مباديء مطلقة في الأسرة والدين واأصناعة 
والدولة والكتسية . وني إمكاننا أن نسمي الطبع الاجتاعي لدى الطبقة الوسطى في 
القرن التاسع عشر « الاتجاه المخرّن » . ولم يكن التهلي عن الاستهلاك والتوفير واحترام 
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السلطة فضائل فحسب ؛ بل مدحت الإتسان العادي في الطيقة الوسطى وض وارتياحاً 
نفسيين أيضاً . ودفعته ينية الطبع عنده إلى أن يقوم عن طيب خخاطر بما كان عليه أن 
يقوم به لكي يلبي أغراضن النظام الاقتصادى . وإن الطبع الاجتاعي اليوم لهو طبع 
آخخر . 

إن الاقتصاد الحالي لا يقوم على محديد الاستهلاك . بل يقوم على أكير قدر ممكن 
من الاستهلاك . ولو لم ينفق العال والموظقون أكبر قسم من دخلهم على 
الاستهلاك بل لو أنهم وفروا لتعرض اقتصادنا لأزمة خطيرة وما أصبح الاستهلاك 
بالنسبة للأكثرية هدفهم النشود في الحياة فحسب » بل إن المرء ليكاد يعدّه فضيلة . وقف 
بدو المستهلك الحديث الذي يشتري بالتقسيط قٍِ تظر جذه ميثرا عرد من الأخلاق 
والمسؤولية » كيا يرى افيد في الجد بخيلا كريباً . وآليوم لا نستطيع أن تجد الطيع 
الاجتياعغي لثقرن التاسم عشر إل 2 الطيقات الاحتاعية المتخلفة في أوريا وأمريكا 
الشيالية . وأهم هدي لهذ! الطبع الاجتباعي هو الخيازة والملك » على حين يكون هدف 
الطبع الاجتياعي الخال الاستهلاك . 

ِنَّ هنالك فرقاً ممائلا أيضاً من حيث أشكال السلطة . ففي قرننا يوجد على الأقل 
فق البدان الغربية المتقدمة ما يكفي لكي يسد كل الحاجات المادية » وعى هذا تقفي 
الضرورة هنا برقابة سلطوية أقل » عل أن الرقابة تنتقل في الوقت نفسه إلى أيدي نخبة 

من البيروقراطيين الذين يحكمون شفرض الطاعة أقل جما يحكموث بانتزاعهم الموافقة ؟ 

عل أن المسآلة في اثناء ذلك هي مسألة موافقة تتائر على نطاق وأسع بالوسائل الحديئة 
لعلم النفس وه بعلم » أطلق عليه اسم ١‏ العلاقاث الإنسائية » . 

وما دامت الشروط الموضوعية للمجتمع والخضارة ثابتة خإِنْ للطيع الاجتاعي 
وظيفةٌ يغلب عليها طابعٌ التنبيت والتوطيد . على أنه حين تتغير الشروط والظروف 
الخارجية بحيث إنها لم تعد تناسب الطبع الاجتماعي عندئل محدث إزاحة في الطور كثيراً 
ما تخير. وظيفة الطبع بحيث يصبح عنصراً للإنحلال بدلاً من التثبيت والتوطيد ويصبح 
ديناميتاً ( مادة متفجرة )بدلا من أنْ يكون لبنة اجتياعية . 
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وإذا تحققنا وأكدنا أن البنية الاقتصادية الاجعاعية للمجتمم تشكل الطبع فإئنا 
ألا تتكلم إل على طرفيه وإاحد في العلاقة المتبادلة بين المنظمة الاجتاعية والإنسان . 
والطرف الآغخر هو طبيعة الإنسان التي تشارك بدورها في تكوين الظروف الاجتاعية الني 
يعيش فيها . ولا نستطيع أن نفهم العملية الاجتاعية إلا إذا بدأنا من الإإنسان الحقيقي 
ومن صصفاته وخخصائصه التفسية والفسيولوجية . ودرسنا التأثير المتبادل بين طبيعة الإنسان 
وطبيعة الظروف الخارجية التي يعيش في كنفها ويجب عليه أن يتغلب عليها إذا ما أراد 
أن يبقى على قيد الحياة . 

صحيحٌ أن الإنسان يستطيع أن يتكيّف مع كل الظروف 3 على أنه ه مع ذللك . 
ليس ورقة فارغة تكتب الخضارة نصّها عليها فطبيعته فطرت على حاجاتٍ مثل نشدانٍ 
السعادة والانتياء والمب وآخرية . وهئالك أيضا عوامل دينامية في العملية التاريخية . 
وحين عبسل نظطاع اجتأعي ها -حاجات اللانسان الآأساسية أو حين ممذته قِ تلبيتها وسدها 
وحيطها محاوزا قيمة حدية معيئة فسيحاول أعضاء هذا المجتمع في مثل هذه الأحوال أن 
يغيروا النظام الاجتماعي بحيث يلبي حاجاتهم الإنسانية على نحو أفضل . وس 
يستحيل مثل هذا التخير عندئذ يتهدم هذا المجتمع يسيب الافتقار إلى الحيوية والنقص 
في قدرته على الحدم والتدمير . ومن الأسهل الوصول إلى تغييرات اجتباعية تؤدى إلى 
إشباع أعظم للحاجات الإنسائية وذلك حون تتوافر ظروف مادية معيّنة ممكئة تعرز مثل 
هذه التغيرات وينتتج عن هذا أن العلاقة بين التحول الاجتياعي والاقتصادي 
لا يتفق . كها يؤكد ماركس ومع مصالح الطبقات الخديدة في ظروف سياسية واجتاعية 
متبدلة فحسب ح بل إن التغييرات الاجتياعية تتاثر قي نفسى الوقت باللماجات الإنسانية 
الأساسية التي تستفيد من الظروف آلواتية »إذا صم القول ‏ لإشياعها . إن الطبقة 
الوسطى ألتى انتصرت بالثورة الفرنسية أرادت ىك تتحرر من قيود النظام القديم لكي 
نمقق أهدافها الاقتصادية . عل أن هؤلاء النأس كانو! مدفوعين أيضاً برغية خالصة ف 
الحرية قطرو! عليها . والححق أن الأكثرية ارتضت بتصور محدود جلما عن أخرية بعد أنْ 
انتصرت الثورة » على أن أفضل المفكرين في الطبقة الوسطى سرعان ما فطنوا إلى 
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ماكأنت علية هذه الخرية البورجوازية من ضيق شديد . وتوصلو! في بحثهم عن حل 
انيب للحاجات الإنسانية إلى تصور شامل عن الحرية كشرط للتطور الحر للؤنسان ٠‏ 
كل الإنسان . 

وإذا فرضنا أن الرأي سول نشوء الطيم الاجتاعي ووظيفته صحيح فستجد 
أنفسنا أمام مشكلة محيرة مربكة . والقرض أن بنية الطبع تتكون من خلال الدور الذي 
يترتب على الفرد أن يقوم له في الخضارة ألا يناقض هذا الإقتراضن الذي بموجبه يتكون 
طبع إنسان ما في طفولته ؟ أني إمكان كلا الرأيين أن يدّعيا أخهيا صحيحان حيث 95 
للطفل في سنوات -حياته الأولى اتصالا ضعيفا نسبيا بالمجتمع من -حيث هو : إن الاسجاية 
على هذا السؤال ليست بصعبة جدا كنا يبدو للوهلة الأولى . 

وعليئا أن تير بين عوامل مسؤولة عن المضمون الخاص للطيع الاجتياعي وبين 
الطرق التي يتكون با الطبع الاجتباعي . وإنه لفي الإمكان أن تعد البئية الاجتاعية 
ومهمة الفرد في المجتمع الأساس للطبع الاجتماعي . هذ! وإِنْ الآسرة يمكن أن تعد 
الوكالة النفسية للمجتمع 5 أو متشأة تقرب مطالب المجتمع لم هم الطفل الناشي » . 
وتحقق الأسرة هذه المهمة على ووجهين . أولا من خلال التأثير الذي يحدئه طبع الآبوين 
في تكوين الطبع عند الناثيء وَإنَّ هذا لنقطة من أهمٌ النقاط ذلك لأنْ طبع معظم 
الآباء هو تعبير عن الطبع الاجتماعي » وعلى هذا النحو يسقطون السيات الأساسية لينية 
الطبع المرغوب فيها اجتماعياً على الطقل . إِنْ حب الآباء وعطفهم ليُسقطان أيضا على 
الطفل كا يسقّط خوفهم وعداؤهم . وثاني الوجهين هو أن أسلوب تربية الأطفال عضافا 
إلى طيع الآباء ليفيد أيضاً » كيا هو مألوف في حضارة من الحضارات ء في أن يطبع طبع 
الطفل في أتجاه مرغوب فيه اجتاعياً . وفي هذه الخال يوجد هنالك طرق وأساليب 
ختلفة لتريبة الأطفال يمكتها أن تؤدي إلى النتيجة نفسها ؛ هذا وفي إمكان طرق أخرى 
مشاءبة فى الظاعر أن تؤثر »مع هذا ءفي أساس بنية الطبع لأولكك الذين يطبقونها . 
وعلى هذا لا يمكن أن يتوضح الطبع الاجتماعي أبد! بالنظرة إلى طرق التربية 
ومناهجها . إن مناهج التربية ليست بذات أهمية إلا آليات للوساطة ٠»‏ ولا يمكن فهمهأ 
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نهاً صحيحاً إلا إذا سبق أن أدركنا تامأ أي نوع من الشخصيات مرغوب فيه وضروري 
فى حضارة معيئة . 
رأينا إلى الآن في الطبع الاجتاعي الينية ألتي, تتشكل عن طريقها الطاقة الإنسانية 

بأنها تكون مفيدة لأغراض المجتمع الموجود في حينه . ويقي أن نبين أن الأساس أيضاً 

هو الذي يضفي على أفكار ومثل عليا محددة قوتها وجاذبيتها . وإن العلاقة التي سبق 
ذكرها » علاقة الطبع بالأقكار . ليمكن إدراكها بسهولة بالثسبة إلى الطبع الفردي . 
وإ شخصاً مهاه العلبع عنده خرن ويكنز ( وشرجي بحبسسيةه كرويد ) نيشعر أنه 
متجذب إل الثل الأعلى في التوفير » وإث فكرة « الاسترسال في إنفاق ماله » لا بن أن 
تتفره . وخلاقاً لذلك فَإِن شخصاً ذا طبع منتج ليجدن مذهباً في الحياة ينور فيه كل 
شيء حول التوقير مذهباً وقذراً» ولسوف يدافع عن عمله الخلاق وعن استحمال 
متلكات مادية لاغشنا سياته . وإتنا لنجد أيضاً في الطيع الاجتباعي نفس العلاقة بين 
الطبع والأفكار » وهلا مأ سيتضمح مع يحفنى الأمثلة فسانتهاء العهبير الأقطاعي 
استحالت الملكية اخاصة إلى عامل أسامي في النظام الاقتصادي والاجتتاعي . وطبيعي 
أنه سبق أن كان هنالك أيضاً ملكية خاصة . على أن الملكية إلخاصة اتسحهميرت لذدى 
الرأسيالية بصورة أساسية في الملكية العقارية » وكان الوضم الاجتباعي لصاحب 
الأملاك مرتبطاً يذلك ارتباطاً وثيقأ في النظام ذي المراتب والدرجات لوو 
العقارية إسقاصة للبيع قِ الأسواق لآنبا كانت جزءا من الدور الاجتماعي ثليالك 
وقضت الرأسيالية الحديثة على نظام الاقطاع . ولم تعد اللسألة في الملكية الخاصة مسلة 
ملكية عقارية فحسسبا 2 بل كانت أيضاً مسالة ملكية في وسائل الإنتاج . ففي وسع 
المرء إن يتصرف ف كل ملك ؛ ؛ إن في وسعه أن يشتر يه ويبيعه في السوق ؛ وتنجنى قيمته 
قي الصورة المجردة للبال . فالأملاك والآلات والذهب والماس + تشترك كلها في أن قيمتها 
يمكن أن تظهر في الصورة المحرحة لليال . ويستطيع كل إنسان أن يقتني عقارأ بصرف 
النظر عن مركزه في النظام الاجتباعي . ولا يهم بآية وسيلة !قتنى المرء ملكيته الخاصة ‏ 
سواء أكان هذا بالجد والعمل الخلاق المنتميع أم م بالحمظ أو البطش أو الورائق إن أمن إنسان 


ماوقدرته وشعوره بألقوة مم يعد وقفاً عل وضع المذكور الاجتماعي ء كنا ف النظام 
الإقطاعي حيث أنه كان آنقالك ثابتا نسيياً » » بل يتوقف هذا على حيازة الملكية 
ألأناصة . وعندما يفقد إنسان عصرنا الحاضر ملكه الخاص فليس هو في مثل هذه 
الاحوال بأحد من الناحية الاجتاعية . ومادام النظام الإقطاعي سلييا استطاع 
الإقطاعي أن يحافظ على ملكيته ألخاصة من دون أن يقرّط نبا . وطيقاً لذلك تبايز المثل 
العليا . وقد كأن الهم الأساسي للإقطاعي ٠‏ وى للصناعي المنتمي د فكةَ حرفية 
استقرأر النظام التقليدى وعلاقة أنسعجام مع الأعلين . وكأن عسه أيضاً أ تصور الآله أخمر 
ضمان لثيات النظام الإقطاعي . وحين كانت إحذى هذه الأفكار : تسو كان إحد أغر أد 
المجتمع الإقطاعي يجازف -حى بحياته لكي يدافع عيأ كان يرأه أعمق معتقداته . 
وللإنسان اللحديث مثل عليا غتلفة كل الاختلاف . إذ يقوم مصيره وأمته وتقوذه 
وسلطته على ملكيته إلخاصة . وغْذ] السيسه إن الملكية ألقاصة للمجتمع 0 
مقدّسة » ويشكل المثل الأعلى لشدسيتها وحرمتها حجر زاوية ليتاثه ألزديولوجي . 
أن الأكثرية في مجتمعاتنا الرأسالية لا تتصرف بأية ملكية خخاصة بالمعنى لمعمل . 3 
( لللكية وسائل الإنتاج ) ٠‏ بل تتصرف فقط بلكية شخصية »مثل السيارة أو جهاز 
التلفزيون »وهذ! يعني سلعاً أستهلاكية » فإِنْ الثورة البورجوازية الكبيرة على النظام 
الإقطاعي وضعت ميدأ قدسية الملكية أخاصة وحرمتها بحيث 9 الذين لا ينتمون إلى 
النخبة الاقتصادية يكون عندهم من هله الناحية نفس إحساس أولئك الذين ينتمون إلى 
. ومثليا عد عضو من أعضاء المجتمع الإقطاعي المساس بالنظام الإقطاعي 
59 عمد غير أخلاقي + بل عملا لا إنسأنياً فإن إنساناً عاديا في مجتمع رأسيالي 
ليرى المساس بالملكية الخخاصة علامة لليريرية والوحشية . وكثيراً ما يكم هذا في نفسه 
بصورة مباشرة » بل إنها سيعتير حقده على منتهكي الملكية الخاصة وسييرره يأنه معزو إلى 
كفرهم وانعدام حاسة الإنصاف وغير ذلك . على أنهم يبدون له لا إنسانيين على نحو 
لا شعوري في كثير من الآحيان لانم مس مجر عرق الكة الخاصة . وليس, لهم في أثناء 
ذلك أنهم يضرون به اقتصادياً أو أ نهم يهددون مصاألنه الاقتصادية تهديكاً شديد! بل 
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إنه يهم آمهم يتهددون مثلاً أعلى مقدساً . وعلى هذا يظهر . مثلا .إن الاشمئزاز والحمق 
النذين يضمرهما الكثير من الئاس في البلدات الرأسيالية لليلدان الشيوعية يقومان إلى حد 
كبير على كراهيتهم للذين يسيؤون بصراحة إلى الملكية الخاصة ويجرمون في حقها . 

3 هتالك أمثلة أخرى عديدة عن أفكار تضرب جذورها في أليتية الاقتصادية 
لمجتمع من المجتمعات ؛ ويصعب عليثا أن نتخير أكثرها ثيل . وعلى هذا استحالت 
الحرية إلى أعلى الأفكار في نظر الطبقة الوسطى التي ثارت على القيود التي فرضتها عليها 
طيقة بقة الإقطاع . واستححالت « البادرة الفردية 4ه إلى المثل الأعلى لرأسالئية القرن التأسيم 

عشر المهيأة إلى حد كير للمناقسة . واستحال العمل الجباعي والعلاقات الإنسائية إلى 
مثل أعلى لرإسهالية القرن العشرين . وصارت النزاعة ( موعميزمع ) أكثر الأوامر 
والوصايا شعبية وشيوعا في المجتمع الرأسيالي إذ أن التزاهة هي القانون الأساسي في 
السوق الخخمر حيث تستبدل السلم بالعمل من دون عنئفه واحتيال . وف الوقت نفسه 
أصبحت فكرة النزاهة مرادفة للوصية الأقدم و أحبٌ إخاك . على حين لعبت الصياغة 
المسممة طذه الوصية دور الوسيط فى صورة القاعدة الذهبية د «إت مالا تريده أإنت 
يعمله المرء لك ولا تضيفه إلى أسمد . » وأود أن أؤكد مرة أخرى أن النظرية التي تتاثر 
بموسبها الأفكار بأفاط إللنيأة الاقتصادية وألاجتماعية لا تفي بأنه ليسن ‏ لها صححتها 
ومقعوطا ولا تعكس لع الماجات الاقتصادية إن المثل الأعلى للحرية ٠‏ مشلة » رأسخ 
في أعياق طبيعة الإنسان »وهذ! السيب بالذات كأن هذا عو الثل الأعلى للعبريين في 
مصر ولتعبيد في روما وللفلاحين الألمان فى القرن السادس عشر وللعيال الآلمان الذين 
ناهضوا وحاربوا الديكتاتورية في أذانيا الشرقية . هذا ون فكرة السطلة والنظام أيضا 
لغروسة في أعاق الإنسأن . وما أن كل نظام اجتاعي يستطيع أن ينادي بأفكار تتجاوز 
ضرورات النظام المذكور فإِن في إمكان هذه الأفكار أن تكسب مثل هذه القوة وهذا 
التفوذ وتخاطب القلب الإانساني وتلقى عنده القبول والاستعحسان الشديدين . أمأ 
السبب في أن فكرة معيّئة بالذات تنشأ وتصبح شعبية محبوبة فيجب آن تفهم فهاً 
تاريخياً ‏ وهذا يعنى من الطبع الاجتاعي المتولد في حضارة معينة . 
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ولا ب من القيام بتحديد أخخر . قلا م ٠‏ الأساس الاقتصادي ١‏ وحدهة ينتج طبعا 
اجتاعياً معيناً ينتج بدوره أفكار! جديدة إن الأفثار المولّدة ذأمت عرة ة لتؤثر بدورها 
أيغياً ق الطبع الاجتراعي وتؤثر على نحو غير مباشر في ألينية الاقتصادية الاجتاعية . 
لذ! أود إن أؤكد أن الطبع الاجتياعي هو الوسيط بين البتية الاحتياعية والافتسمادية 
والأفكار والمثل العليا التى تسود في تمع من المجتمعات . فهو يتوسشط مل كلا 
الحاتين أو الاتهاهين .من الأساس الاقتصادي إلى الأفكار ومن الأفكار إلى الآأساس 
الاقتصادي . ( ولقد حاولت في « علم النفس التحليل والأخلاق » أن أكشف عن هذه 
الآلية في العلاقة بين المذهب البروتستاني وال رأسالية الصاعدة . وصورت في 8 المجتمع 
السليم » تطور الرأسمالية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين على ضوء هذه 
الآلية . 22» والرسم التالي يوضصح العلاقة المبينة . 
جالأسداس الاقنصادي 


الطبع الاجتماعي 
فكو واكئل العنيا 


(3) : انظر : 1. فروع : الإنسان وحيداً منغرداً »دراسة في علم نفس الأخلاق »ع 
نيويورك 7 12 وكذلكت : | خروم : المجتمم المريضس 3 تيويورك 5 1925 قي المؤلفات 
الكاملة ء اللجلد الرابع ) . 
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الفصل التاسع 


إن الطيم الاجتياعي الذي يدفع الناس إلى أن يتصرفوا ويفكروأ كيا يتطلب مجرى 
حياتهم الاجتماعية الماديء الخلو من الصعويات ليس إلا صئة الوصل بين بنية المجتمع 
والأقكار . ووحلقة الوصل الأخرى هي الواقع أن كل مجتمم حدد آية أفكار وأخاسيس 
يحقّ لها إن تصل إلى الشعور وأبّا يجب أن تبقى لا شعورية . وكيا أنّ هنالك طبعاً 
اجتياعيا فاته ليوجد أيضأ لا شعور !جتباعي ؛ إن تلك المناطق . مناطق الكبت التي 
يمكن إيجادها عند معظم أفراد جتمع من المجتمعات أود أن أطلق عليها أسم 
و اللاشعور الاجتاعي » . وفي هذه العناصر التي كيتها الجمهور تتعلق المسألة 
بمحتويات ومضامين لا موز أن يعرفها أو يشعر بها أعضاء المجتمع الموجود إذ! ما كات 
على هذا! المجتمع أن يعمل يتناقضاته النوعية بهدوء ومن دون عوائق وعسرات . 

ويتعلق الطيع الفردي الذي نرسه فرويد مجمحتويات ومضامين يكبتها فرد عا بتاء 
على وقائع ومعطيات فردية ة لمواقفه ‏ الشخصية ف الححياة . كيا أن فرويد يدرس الل تشعور 
الاجتاعي إلى حدّ ما حين يقول إنْ كبت دوافع تتعلق بفشيات لحارم ميز لكل نوع من 
أنواع الضارات . على أنه تتاول في العمل السريري اللاشعور الفرديى بصورة 
أساسية ؛ ولا يولي معظم المسطلين اللاشعور الاجتباعي 0 القليل من الاهتام . 

وقبل أن أبدأ بمناقشة « اللاشعور الاجتباعي » جدر بيع كنا يظهر , أن أمر 
مرورا سريعاً بمشهوم اللاشعور الذي طوره فرويد وبالمفهوع المائل في مذهب ماركس . 
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والحق أن فرويد لم يقم باكتشاف آخحر هو على أهمية أساسية كبيرة مثل اكتشاذه 
للاشعور . وف وسعنا أن نتعرف علم الفسن بأنه النظام الذي يقوم عليه الفرض أننا 
نكيت أهم تجارينا ونزيحها من شعورنا وأنَّ الصراع بين الواقع اللاشعوري في داخانا 
وتكران هذ! الواقع كثيراً ها يؤدي إلى أعراضص عصابية وأننا نستطيع أن نشفي أعراضاً 
عصابية أو علامات عصابية بأن نجعل اللاشعور شعورياً . على أن فرويد لم يكن مقتنعاً 
أن هذا الاكتشاف للاشعور أعم وسائل علاس الأمراض العصابية فحسب ء بل إن 
فهمه تجاوز هذا الاهتيام العلاجي بعيداً . لقد أدرك أن رأينا في أنفسنا لا يطابق الواة 
كثيراً وأدرك أيضاً كيف نخطيء دائيا في أنفسنا وفي الآخرين . وعلى هذا كان مهتأ 
اعتاماً حار بأن يقرب من الوأقم الذي يقوع وراء تفكيرنا الواعي . وأدرك أن الدع 
الأكبر نما هبو واقعي -حقيقي في دأخبلنا لا نشعر به ولا نعرفه وأنّْ جل ما تعرقه قه ليس 
بحقيقي أو واقحي . 

إن هذا البحث الدائب عن الواقم الداخلي فتهم بعداً جديد! للحفيقة . وم 
لا يعرف ظاهرة اللاشعور لقتنعٌ بأن يقول الحقيقة حين يقول ما يعرف ولقد بين فرويد 
أننا نستسلم كلنا من ناحية الحقيقة إلى قليل أو كثير من التضليل . وحتى لو كنا صادقين 
فيا يتعلق بما نستشعره فأغلب الظن أننا نكذب مع ذلك ء لآن شعورنا « كاذب » لأنه 
لا ينقل التجارب والخيرات الواقعية في دأخعلنا وإلقي ترجمع إل أعمق من ذلك . 

ويد! فرويد من ملاحظاته على بعض. الثامن . وأود أن آإسوق هنا بعض الآمثلة 
اعتباطاً ومن دون رويّة فقط : إن مشاهدة صورة إباحية داعرة يمكن أن توقظ عند 
شخص ما لذات وشهوات خفية ؛ على أنْ الشخصس ا مني لا يعترف أمام نفسه بمثلل 
هذا الاهتيام . بل إنه لمقتنم عن وعي وإدراك أنْ مثل هذه الصورة ضارة ون من واجبه 
أن يُعني وميتم بألا تعرض في أي مكان . وعلى هذ! النحو يستطيع أن يتفرغ أبداً للصور 
الداعرة . ويدخل ضمن حلته على هذه الصور أنه ينظر إليها ويتيع بذك أحاسيسه 
ومشاعره . ثم إن ضميره في أثناء ذلك على أحسن مأ يراع . فهو ئيس عل معرقة 
وشعور بلذاته إلتشيقية . بل إنه لعلى شعور بتبرير فقط مخفى مالا يريد أن يعرفه . 
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وعلى هذا فهو قادر على أن يشيع لذاته دون أن يفطن إلى أن سلوكه يتعارض مع مبادئه 
الأتملاقية ٠‏ قفن مخالا آخخر لهو أب ذودوأة سادية وييل إلى أن يعاقب أطفاله ويتكل 
بهم . على أنه مقتنع أنه لا يضريهم إل لآن هذا هو الإمكانية الوحيدة لآن يعلّمهم 
الأدس وحسن السلوك وأن حميهم من أن يقدمو! على فعلٍ الشر . ولا يعرف أو يدرك 
أنه يمس في أثناء ذلك بإشباع سادي 2 ٠‏ إن ما يعرفه ليس إلا التبرير إنه يقوم بواأجيه وأن 
طريقته في تربية الأطفال هي الطريقة الصحيحة . إن تموذجاً آآعر هو على سبيل الكثال 
قائد سياسي يمارس سياسة تؤدى إلى الحرب . ويمكن أن يكون دافعه الحقيقي في اثناء اثناء 
ذلك هو الرغبة في المجد والشرف على حين يكون مقتنا أن عمله يتأثر بو 
وإحساسه بالمسؤولية نجأه وطنه . وفي هذه الأمثلة كلها فَإِنْ الرغية اللاشعورية م هي 
أساس للسلوك ميررة بالفكرة الأخيلاقية أحسن تبرير بحيث إن الرغبة لم تستتر بالتبرير 
الذي أوجده الشخص المعني فحسبهء بل إعها قويت واشتدت . وفي مجرى -حياته 
العادى لم, يكتشفب إنسات كهذ! أبدأ أن الساقض بين واقع رشباته والتريرات 
بالتسويغات لتى لا تطابق الواقع ؛ وعلى هذ؛ سيواصل عمله أيضاً تبعاً لرغباته . ولو 
قال له أحذدهم المقيقة وأفهمه 0 وداء هذه التسويغات اللاحقيقية المغايرة للواقع تلك 
الشهوات التي يستدكرها استتكارا شديدا لقاعت قيأمته ولاحسٌ بأنه فهم على غير 
حقيفته وؤأتهم ظطنا وهذ] الامتناع الشديد عن الاعتراف ابوجود الشيء المكبوت سماد 
فرويد « المقاومة 6 ( نفصهادع فالا ) . وقوتهاً متئاسبة تقريبا مع قوة الميول المكيوتة . 
وطبيعي أن المرء يستطيع أن يكبت كل أنواع ارات والتجارب > على أنه يلتم 
عن إطار العلاقات النظري عند قرويد أن ما يتعرض لأشد أنواع الكبت هو الدواقع 
الخنسية التي لا تتفق مع معأيير الإنسان المتمدن + ولا سيا الدوافع الخاصة بغشيان 
المحارم وسفام القريى . على أنْ ميولة عدوانية عدائية تكبت أيضاً طبقاً لفرويد حين 
تناقض العادات السائدة والأنا الأعلى . وبصرف النظر عن مضميونها النوععيٍ مكل 
الدوافع المكيوتة أبدأ الناحية « المظئمة » للانسان » في رأي فرويد » كبا تمثل أيضاً إرثه 
البدائي اللا اجتياعي الذي لم يُصمّد بعد ويناقض ما يجده متحضراً ونزياً عفيق . ولا بد 
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من التوكيد مرة أخرى أنْ تصوّر فرويد عن اللاشعور يعني أن استشعار الدافع قد كيت 
لا الدافع نفسه . 

وف حال الدوافع السادية يعني هذ! أنني لست عبلى معرفة أو شعور برغبتي في أن 
أعذّب آخرين . على أنْ هذا يجب أل يعني حتياً أنني لا أعذبء آخرين . وَهُبٌ أنني 
أستطيع أن أبرّر هذ! بأنه أداء لتواجب .و إنه لمن الممككن أيضا أنتي أؤلهم من دون أن 
أستشعر أنهم يعانون من تصرفي . وفضلا عن ذلك فإن هناك الإمكائية إل أرض: 
للدافع ذلك لأنني كنت على معرفة به أو لأنني لا أستطيع أن أجد له تبريراً مناسياً وفي 
الالة الأخيرة سيستمر الدافع . عل أنفي لا أعمل عوسبه لآنني أزحته من شعوري . 
وبحي ألكيت ء في كل الأحوال ء تشويها للشعور الإنساني . لكنه لا يعني أن الدوافع 
المنوعة ل تعد موجودة ؛ بل إن القوى اللاشعورية نزلت إلى تحت السطح لتتحكم 

ما أسياب الكبت تبعأ لفرويد ؟ لقد سبق أن قلنا إنّ الدوافع التي لا تتفق مع 
العادات الاجتاعية أو الأسروية يحال بينها وبين أن تصبح شعورية . ويتعلق هذا 
الوثبات بمضامين الكبت . ولكن بأية آلية نفسائية يصبح هذا الكبت ممكداً ؟ وتبعاً 
لغرويد فَإِن هذه الآلية خوف . وأشهر مثال في نظريته هو الصبي الصغير الذي يكبت 
رغباته الخاصة بسفاح القربى من جهة أمه . ويفترض فرويد أنه يفعل ذلك خعوفاً من 
الآب المنافس الذي يمخاف عنه بأنه سيدخصيه . وهذا اللأنوف يدقم الطفل إل أن يزيج 
الرغية من شعوره أو يكيتها ويساعده على أن يوجه رغباته في إتهاه آخر مع أن هذ؛ا 
الخدوف الأول يترك أبداً أثر الجرح . إن د الخوف من الخصي + هو أشدّ وأعتف أنواع 
الخوف المؤدية إلى الكبت على أنه يوجد أيضاً تيعاً لفرويد محاوف أخخرى . كالخوف 
مثلا ألا يكون عحبوباً أو أن يقم عليه القتل أو المجر . والتي يمكن أن يصبح ها القرة 
نفسها على الإإنسان . مثل الخوف الأآسامي من الخصي ويمكنبا أن تقسره على أن يكبت 
أعمق رغباته . 
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صحيح أن فرويت اعتاد أن يبحت فى التحئيل النفسي الغردي عن العوامل 
افردية التي سبيت الكبت » إل أنه من الخطأ الاقتراض أن مفهوم الكبت لا مكن فهمه 
إل فردياً . وعلى العكس إذ أن له أيضاً بعدا اجتياعيا . فكليا طور مجتمع من 
المستمعات صور! أعلى للتمدن زأد التبايين بين الرغبات الخريزية والمعايير الاجتماعية 
السائدة وحدث الكيت الشديد . إن تنا متزايداً ليعني تبعا لفرويد كبعاً متزايد! وي 
هذه ه الحال لم يتعجاوز هو المقهوم الكمي والآلي للمجتمع وم يدرس البنية التوعية لمجتمع 
معين ول يدرس تأثيرها ف الكبت . لكن أن استطاع فرويد أن يأمل أن بعل 
اللاشعوريٍ شعورياً ويزيل 5 و الكبت ع حين تكون القوى المسببة للكبت قوية جد ؟ 
والمعروف أن العلاج النفسي الذي ابتكره تخدم هذا الغرض بالذات . وعلى حين حثل 
هو بالاشتراك مع المريض. اسلامه و وتداعياته الخحرة » وحاول أت يهم أفكاره العفوية 
غير الخاضعة للرقابة اجتهد في أن يعرف مالم يعرفه المريض من يل : أن يعرف 
لا شعورع , 
بأية مقدّمات نظرية استطاع فرويد أن يستعمل تحليل الأحلام والتداعيات الخدرة 
للكشف عن اللاشعور ؟ لا شك أنه في الستوات الأولى من بحئه في التحليل النفسي 
كان على اليقين العقلاني المألوف أن المعرفة شيء عقلي ونظري . واعتقد أنه يكفي أن 
يشرح للمريض لاذا ظهرت عنده تطورات معينة وأن نخيره ويعلمه بما كأن المحثل 
النفساتي إكتشفه في لا شعورءه . والظاهر إنَّ هذه المعرفة العقلية المسيّاة 0 تفسيراً » » كأن 
ينبغى أن تسيب في المريض كبتا . على أنْ فرويد وعخللين نفساتيين آخرين اسرعان 
ما كان عليهم أن يدركوا صحة ملاحظة سبيتوزا أن المعرفة العقلية لا تحدث كبتأ إلآ إذا 
كانه اللسالة قْ الوفت نفسه مسالة معرفة وجدائية أو انشعالية . ويتبين أن المعرقة 
العقلية من حيث هي لا تحدث أي كبت » إل بما قد يعني أن شخصاً ما يعرف دوافعه 
اللاشعورية ععرفة عقلية لحو أقدر على أن يسيطر على هذه الدوافع على حين أن هلأ 
أقرب إلى أن يكون هدف علم الأخلاق من أن يكون هدف التحليل النفسي . وما دام 
المريثسس متمسكاً يموقف مراقب ذأي غير عشارك فهو ليس على اتصال بلاشعوره ءإنه 
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يفكر بذدلك فقط ولا يعيش الواقع الاعم الأشمل في داخل نفسه . ثم إنْ اكتشاف 
لا شعوره الخاص به ليس عملا عقلياً فحسب ء بل إنه أيضاً عميرة ويجدانية اتفعالية 
يكاد يعجز المرء عن صياغتها أو يتعذّر عليه التعيير عتها بكلرات' وهذا لا يعت أنه 
يمكن أل يسبق عمل الاكتشاف تفكير وتأمل ؛ على أن عمل الكشف ليس 
التفكير ء بل عمل الإدراك والوعي ٠‏ والأحرى أن تقول إنه ببساطة عمل النظر . إن 
إدراك اخيرات والأفكار والأ-حاسيس, التي كانت لا شعورية لا تعني التفكير بها وبل 
رؤيشها » مكليا لا يفكر المرء أيضاً بتنقسه ححين يستشعره . إن إحراك اللاشعور خخرة 
سوسومة ؟ بميسم العفوية والفجاءة . [ذ تتفتح عينا شخص فجأة » فيرى نفسه والعالم في 
ضوء آخر ويتظر إليهيا من وجهة نظر أخرى . والعادة أنه يتشا في أثناء هذه التجربة 
خحوفا شديك > » على أنها مذ في] بعد بإحساس بالقوة . وني وسعنا أن نصف ععلية 
اكتشافب اللاشعور يأنبا سلسلة من التجارب والخيرات الث تتوسع يصورة دائمة ومحسل 
بها إحاساً عميقاً وتتامى بالمعرفة الفعلية والنظرية . 

إذ! كانت هم المرء أت مل اللالشعور شعورياً فاللهم فيل كل شيء أن تعرفب 
العوامق الى تعرقل هذم العملية . ون هناك عوامل كثيرة تصعّب عليتا أن نكون عل 
بصيرة باللاشعور وفهم له . ومن مثل هذه العوامل الجمود العقلى مثلاً وانعدام الاتجاء 
الصحيهم والقنوط وائتفاء كل إمكانية في تغيير الغلروف المتارسجية . على أنه لا يوسجد 
عامل وأحكف يصعب عملية جعل اللاشعور شعورياً مثل ألالية التي سياها قرويد 
د اللقاومة » . فيا المقاومة في مقهومه ؟ إن هذا الاكتشاف مكله مثل الكثير من 
الاكتشاقات ٠‏ فهو بسيط جداً بحيث إنْ في وسع المرء أن يقول إن كلى واحد يستطيع أن 
يقوم يبه ومع هذا فإن الحاجة إلى ذلك تتطلب مكتشغاً عظياً . 

ولنضرب مثلا عن صديق لنا يجب عليه أن يقوع برحلة ويبدو أنه تائف من هذه 
الرحلة . ونعرف أنه شاتف من ذلك وتعرف زوحته ويعرف الجميع ٠‏ لكنه هو نقسه 
لا يعرف ذلك . وي ذات يوم يتظاهر بأنه متوعك ومنحرف المزاج ؟ وليس هنالك في 
اليوم العالي أدة ضرورة إلى القيام ميال* الرحلة ؛ وفي أليوم الثالثك تناح له إمكائيات 
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أفضل للوصول إلى الشيء نفسه من دون القيام بالسفرة ؛ ثم يعيب علينا إننا كنا نذكره 
بالرحلة على نحو دائم ويزعم أنبا غاوثة لاسباره على شيء ولكن لا أنه لا يسمحم بأنت 
يرغم على شيء فلن يقوم بالرحلة ؛ وأخيرً يقول إنْ الأوان فات الآن على الرحلة في كل 
الأحوال ؛ وعلى هذا فمن العيث مواصلة التفكير في ذلك . وحين يلمح المرء أمامه . 
ولو يمزيد من اللباقة » إلى أنه ريما خماف من هذه الرحلة » ء لن يجادل عندئذ في ذلك .١‏ 
بل سيحتح أشدّ احعجاج وسينهال عليئا هرأ وتأنيباً بحيث جد أنفسنا مدفوعين في نهاية 
المطاف إل أن نعتذر مئه . وتعوفاً من أن نبخسر صداقته سنؤكد له في النباية أننا ثم ثود 
أن تقول قط أنه ياف وسنشيد بشجاعته إشادة ماسية . فياذ! حدث ؟ إن الشذاقع 
الحمقيقي إل أنه رفض الذهاب كأن !لوف . ( إن الشيء ء الذي خاف منه انوي بالنسبة 
نحن في صدده كما أنه ليس بذي أهمية ما إذا كان خوفه مسوّغاً تسويخاً موضوعياً آم 
كان السبب مجرد وهم أو ميل . ) ومهيا يكن فَإنْ صديقنا لم يكن على بصيرة بهذا 
نوف ١‏ عل أنه يجب عليه أن يبحث عن تفسير و معقول » أنه لا يريد السفر ‏ وهذا 

يعني أن يبحث عن « تسويغ » . وني أثناء ذلك يمكن أن تخطر بباله كل يوم تعلة 
أخرى فكل من حاول ذات مرة أن يقلع عن التدخين يعرف كم يسهل علينا أن تعن 
التسويغات. على بالنا أو يمكنه أيضا أن يتشبّث يسويغ إساسي . والحقيقة أنه ليس بهم 
أيضاً ما إذا كان التسويغ من حيث هو وجيهاً أم لا ؛ المهم هو هو أنه لا يمثل السيبه 
ا لحفيقي الحافي لاعتناعه . على أن الأغرب هو سددّة رد فعله وشدّة مقأوعته حين نذكر 
دافعه القيقي . ألم يكن مفروضاً أن نتوقع أنه سيْسر بتنبيهنا ؛ لا بل آن يكون شاكراً 
لنا لأننا أتحنا له أن يتصدّى للدافع ١‏ قيقى إلى تردّده ؟ ولكن أي كانت أحاسيسه 
بحسب رآيئا ث تبقى الحقيقة أنه لا يملكها . والظاهر أنه لا يستطيع أن يتسحمل الغكرة 5 أنه 
حاف , ولكن اذا ؟ إن عدالك إمكانيات متعددة ‏ ورما كانت لديه صورة ترجسية عن 
نفسه بألذات ولا بذ أن يكوث عدم الحخوف جزءاً منها ؛ ولو تحطمت هذه الصورة 
اتحظم أيضاً إعحاية لئسي بالذات ولتعرض أيضا أحساسه بالقيمة الذاتية وأمنه 
للخطر نتيجة ذلك . أو ريما أنه لمن المصادفة أن من طبيعة الانا الأعلى عنده أيضاً إدانة 
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الخوف أو الحبن ؛ إذ أن الأنا الأعلى عنده هو قانوت الحق والباطل والمبد] الحادي المتدمج 
بالذات . وعللى هذا فَإنّ اعترافاً بمخوفه قد يعني أنه لا بد أن يقر بأنه أخل بميدثه . أو 
ريما كانت لديه الخاجة أيضا إلى أن يمحافظ أمام أصدقائه على صورة رجل لا يعرف 
الخوف لآنه متأكد بعض الشي» من صداقتهم بحيث إنه ليخثى أن يعرضوا عنه لو 
عرقوا أنه يحاقفى . وإ كل سبب من هذه الأسباب يمكن أن يكون الممسب »> ولكن لماذا 
تؤثر مثل هذا التأئر الشديد ؟ إن عوابا عن هدذآ السؤال هو إن إحساسه بهويته مقترن 
بالصورة التي كونها هو عن نفسه . وإذا لم تكن « صحيحة » و و حقيقية » فمن هوإذاً ؟ 
وأي شي يكون بعد ذلك صحيحاً وسحقيقياً ؟ ثم أين ن مكانه في العالم ؟ وحين تبرز عثل 
هذه الأسئلة في نخاطر إنسان عا يحس بأنه مهدد في أعاقه . وف عثل هذه الأسحوال يفقد 
إطار الاتهام المألوف ويفقد بذلك أمنه وطمأنينته . إنْ الخوفه الشديد ليس *كيا رأى 
فرويد + بالفزع من شي محدد كأن تتعرض الأعضاء التناسلية أو الحيأة للخطر . إن 
هذ! توف لينشاً أيضا عن تعرض اإهوية الذاتية للخطر . فالمقاومة محاولة للتاية النفس 
عن تحوففب يمكن مغقارنته لحرت اللي تعس عزة أرنية حفينة فيا من ذيء في أمان ء 
كل شي ء يتضعضع ويتزعزع ؛ 5 أل أعرف مرخ أن وأمنٍ أنا ٠‏ إن لذدى المرء فعلا 
الإأسساس أنه على حافة الخجئون : وإنه لإحساس مز عسج جد مع أله لا يدوم إل ثواني 
قلائل . وستكون لي رجعة فيا بعد إلى المقاومة والمخاوف التي تولّد الكبت ؛ على أنه 
لا بد بأديء ذي بدء من أن تعالجم بحص التواحي الأخرى للاشعور . 

في المصطلح الخاص بالتحليل النفسي الذي صار في هذه الأثناء شعبياً يتكلم المرء 
على « اللاشعور + وكأنما هو مكان في داخل الإنسان مثله مثل القبو في أي بيت من 
البيوت . وتعزز هذ! التصور على نحو أشك ا تسم فرويد الشخصية إلى ثلاثة أقسام 
مشهورة عي : آل وهو» والآنا والآنا الأمل وممتل إل وهو حاصل الرغيات 
الغريزية وما انه ممنوع ومحظر على أكثرها أن تصل إلى ساحة الشعور فإنٌّ آي وسع المرء 
أن يضم هذا «١‏ احو» على سوية واحدة مع « اللاشعور » . ويمثل الآنا شخصية الإنسان 
المنظمة بقدر ما يلاحظ الواقع ويراقبه وتكون وظيفته بأن يقدّر الواقع تقديراً واقعياً . 
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بقدر ما يكون هذا ضرورياً للبقاء + وفي وسع المرء أن يقول إِنَّهِ يمثل « الشعور » . وفي 
إمكان الأنا الأعلى الذي هو دمج لأوامر الأب ( والمجتمع ) وتواهيهما أن يكون شعورياً 
ولا شعورياً على سواه ولا تجوز مساواته باللاشعور أو بالشعور . ولا يشك أن الاستعيال 
الطوبوغرافي لمفهوم اللاشعور سيزداد تعزيزا بالميل العام للعصر إلى أن يفكر بمفهومات 
إلميارة والمللك ( حيث إننا سنعود في! بعد إلى هذأ الموضوع ف هذ! الفصل . ) واليوع 
يقول إلناس إن عندهم أرقا عوض من أن يقولوا إنهم مكتثبون منقيضو الصدر . 
وبذلك إن لديهم سيارة وبيتاً وطفلا مثل! لديهم مشكلة ولحساس وعلل نفساني - 
ولا شعور . 

ولهذا السبب يفضّل كثيرون أن يتكلّموا على « ما تحت الشعور » إذ أن هذ؛ هو 
عل نحو أكثر وضوحاً منطقة وليس بوظيفة . وصحيح أنني استطيع القول إنني لست 
على شعور أو إدراك بهذا الثيء أو ذاك ء على أنتي لا إستطيع أن أقول العبارة نفسها وأنا 
أستعمل « ماتحت الشعور » .620 

إن صعوبة أخرى في مفهوم اللاشعور الفرويدي لتكمن في أن فرويد ميل إلى أن 
يساوي اللاشعور كمضمون معين ودوافع غريزية لل وهو» باللاشعور كحالة ممددة 
للصحر أو عدم الصحو مع أنّه كان حريصا على أن يفصل مقهوم اللاشعور عن مغهوم 
إل وهوه, ويتبغي أل يغيب عن البال أن لنا علاقتنا هنا بمفهومين غتلفين كل 
الاخيلاف , فالاول يتعلق بالميول وللاخخر علاقته بحالة إدراك حسي معينة ع إما عدم 
ملاحظة شبىء ما أو ملاحظته . والحق أن الإنسان العادي في تمعن لا يعرف ولا يدرك 
بعض الحاجات الخريزية . أما آكل لحوم البشر فهو على معرفة وبصيرة برغبته في أن 


1ع : إِنَّ الكيفية التي يصطنم فيها يرن مفهوم و اللاشعور؛ لم تساهم أيضأ في تحديد 
الاستعيال الموضعي هذا المفهوم . وعل سحين إن اللاشعور هو في نظر فرويد قبو مليء 
بالرزائل فهو في نظر يونم ( وإن كان هذ! في حدود ) أقرب إلى قبو عليء بالكنوز الأصلية 
للحكمة : على أنبا الكنوز الحنسية المي حجبتها الآشياء الى أضفي عليها الطايم العقل 
( العقئتانت ) . 
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يلتهم كائناً إنسانياً آخرء كبا أن المصاب بالذهان ليستشعر على الإطلاق هذه الشهوات 
أو شهرات أخرى قديمة ؟ وينطيق الشىه نفسه على الكثيرين منا في أحلامنا . وسيسهم 
في فهم اللاشعور حين غيز بين مفهوم المضامين القدعة ( طهونمضمعة ( والمفهوم الذي 
يتعلق يصائلة عدم الملاحظة أو عدم الإدراك أو عدم الشعور . والواقع أن مفهوم 
واللاشعور» مضئل وذلك ححين يصطنم أخذرء أسبابه لأسياب تتعلق أيضا 
بالراحة »وهذا هو الذنب الذي ارتكبه في حقي أنا أيضاً على هذء الصفحات . فلا 
وجود لشي* مكل اللاشعور ؛ وليس هنالك إٍ خيرات نستشعرها وتعرفها » وأخرى 
لا نستشحرها ولا نعرفها » وهذا يعنى على غير شعور بها . فإذا ما كرهت إنساناً لأنني 
أخافة وشعرت عهذ! الكره لا بخوفي منه فتنستطيع أن نقول إن كرهي مشعور به وخوقي 
غير مشعور به . ومع هذا فَإِنّ حوفي لا يسكن أو يستقر في المكان الغامض الذي هو 
و اللاشعور ؟ . 

على أننا لا تكبت دوافم -جنسية أو اتفعاللات مثل الكرء والخوف فحسب » يل إنتا 
لتكيت أيضاً ملاحظة وقائع وحقائق حون تتعارض مع أفكار ومصالح معيئة لا نرغب في 
أن نراها مهنّدة . ويقدّم ميدان العلاقات العالية أمثلة مناسية على هذا النوع من 
الكبت . فكثيراً ما نجد هثا الكبت البسيط لحقائق مشهورة . ومن الحكمة أن يسى 
الإنسان العادي وحتى السياسيون عندنا وقائع وبحقائق لا تتفق مع خطتهم السياسية . 
وحيين تحادثت مثلا في ربيم 1960 مع صحاف متوقد الذكاء واسم الإطلاع حول مسألة 
برلين ذكرت له أنْ لخخروتشوف ما يدعوه إلى الافتراض أننا على استعداد لآن نعقد 
مصالحة عل الشروط الي تم التوصل إليها في سنة 6 في مؤتمر وزراء الخارجية في 
جنيف بخصوص المسألة البرليئية » أي القيام بالتخفيض الرمزي للقوات وإيقاف 
الدصاية العادية للشيوعية بلدا من برلين الغربية . وقال الصصاق مؤكدا إن مثل هذا 
المؤتمر لم يحدث قط وعلى هذا لم يكن الحديث قط عن مثل هذه الشروط . وكان قد 
أزاح .حقائق كان يعرفها منذ أقل من سنتين من شعوره إزاحة تامة . ولا يحدث الكيت 
دايا على نحو عنيف جدا كيا في هذه الحال . ويتكرر كبت « الخقائق » الممكن معرفتها 
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إكثر من كبت حقيقة مشهورة . إن متالاً على هذه الآلية مو الظاهرة أن منذيين الألمان » 
يما فيهم رمام سياسيوث وجترالاات .2 يدّعون إنهم , يعرفوآ 527 عن أشنم فظائع 
النازية . وعيل الأميركي العادي إلى الظن أ: نهم كذبوا لآنه لم يسعهم إل أن يروا ما كان 
مجري على مرأى من عيونهم . ( وأقول إنه د يميل إلى الظطن » لأن الألمان الآن وبينا أثا 
أكتب هذ! الكتاأب هم أعرّ الخلفاء لنا ولذلك» إن أطمرء ليغير رأيه في هذه الأشياء كلها 
عا كان عليه حين كانو! و الأعداء » . ) على أن أولتك الذين قالوا هذا نسوا أنْ عند 
الانسأن القدرة على آلآ يرى ما لا يريد رؤيته ‏ وأنه إذأ ليستطيع أن يجادل صادقا في أن 
يكون عرف شيئاً كان في إمكانه أن يعلمه علم اليقين لو أنه شاء ذلك ( وقد صاع 
هم . من . صليفان لهذم الظاهرة التعبير المناسب دا د السهر الاختياري». )2 


وال مألة هي مسألة صورة أخرى للكيت حين يتذكر شخص ما أوجها معينة 
لحجادثة مأولا يتذقر أوجها أخرىي . وحين يتكلم ألمرء اليوم على و« سياسة التهدثة » 
للثلائينات يعود بمخاطرة إلى أن انكلترا وفرنسا حاولتا أن تلبيا مطالب هتلر خوفاً من 
أثانيا المسلحة من حديد وأنٌّ هذه التنازلات قد تدفعه إلى آلآ يطالب بالمزيد . على 9 
إلرء ينى أن الحكومة المحافظة ف النكتترا تعاطفت مم بالدوين وكذلك في عهد 
ا مع ألمانيا النازية ومع إيطاليا الفاشية الموسولونية على سواء . ولو لا هذا 
التعاطف لكان في إمكان المرء أن يضع حدا لتطور أمائيا العسكري قبل أن يكون عنالك 
ضرورة لآية عبدئة بزمن طويل . إن السخط الرسمي عل الأديولوجية النازية كان نتيجة 
للاتقسام السياسي وئيس علة له اثم إن نْ صورة أخرى للكبت هي أن الحقيقة فيها 
لا تكون مكبوتة بل معناها الأخلاقي والوجداني . وعلى هذا فَإِن الفظائع التي ارتكيهاأ 
العدو في إمخرس مثاك ستكون أدلّة أخرى على خيثه وثؤمه . كيا أن المرء مسن بأعرال 
مائلة ارتكبها بدوره أنبا في الحقيقة أعال تبعث على الأسف . على أنبا ردود فعلى 
طبيعية » ناهيكف من الكثيرين الذي دون أفعال العدو شيطائية ولا يرون الآفعال 
نفسها مؤسفة . بل يعدونها مسوغة كل التسويغ حين يرتكيوئها بدورهم . 

ولنوجز مرة أخرى : إن حور تفكير فرويد الاقتناع أن ذاتيةالإنسان تتاثر من غير 
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شك بعوامل موضوعية تؤثر من دون علم منه ؛ أي من وراء ظهره » إذا صح التعبير .ع 
في تفكيره وسصسه ويذلك فهي تؤثر أيضا في فعله وعمله ٠‏ فالإنسان الذي يعتر شدي 
الاعتزاز بحريته أنه يفكر ويصمم على شيء ما ليس في الحقيقة إلا دمية متحركة متعلقة 
بأسلالك توجهها قوى لا يعرف شعوره عتبها أي شيء . ومن أجل الوهم أنه يعمل طوعا 
واشتياراً يختلق الإنسان تسويغات توحي يانه يفعل ما يفعله طوعاً واختيارا لأنه عزم على 
ذلك لأسباب عقلانية وأخلاقية . على أن فرويد لم ينته في الحتمية وم يزعم أن الإنسان 
ضعيف وحائر أمام القوى التي تتسحكم به وتؤثر فيه . بل إنه سلم بآن الإنسان يستطيع 
أن يعرف القوى التي تتحكم به من غير علم منه وأنه يوسع محال حريته يجعلها شعورية 
فسيكون في موقم يتسول فيه من دمية عاجزة تمركها قوى لا شعورية إلى إنسأن حر 
مترك لذاته وشاعر بأ يقزر مصصيره بنصيه . وصاغ فرويد هذ! لخدف بالعبارة : « حيث 
كان ال و هى» ينبغي أن يصير الأنا . :«3» إِنْ للرأي القائل إن قوى لا شعورية تؤثر في 

شعور الإنسان وتسحكم في القرارات التي يتخذها تقليداً في الفكر الخري يعود إلى القرن 
السابع عشر . فقد كان سبيئوزا الفكر الأول الذي كآن له تصور وأضح عو 
اللاشعور. فقد افترض أن الئاس و يعتقدون أنهم أحرار لآمهم يستشعرون أعياهم 
وأقعاهم ويدركوتها » على أنهم يجمهلون الأسباب" التي يتاثرون بها . »07 ويحبارة 
أخخرى : ليسى الإنسان العادي ' بحر » بل يعيش في ألُوهم بأنه حر لأنه يتأثر بعوامل 
لا يعرفها . وفي نظر سبيئوز! تنحصر عيودية اللإنسان في هذه الدوافع اللاشعورية على 
أنه لم يترك الشيء على ما هو . تقد اعتقد أن المرء يتوصل في الغباية إلى اخرية من شلال 
مفاحظة متزايدة للواقع في داخخل الإنسان وخارجه , 

وقد أعرب آدم سميث عن فكرة دوافم لا شعورية في سياق آأخخر له علاقته 

(42: إنظر : قوويد ء سيغمونكد +«تلسل جديد للمحاضرات في مداخل إلى علم 
التحليل النفسي » المجلد الثاني والعشرون ( الطبعة الانجليزية » » عي 26 . 
(3): إنظر : سبينوزا » باروخ دي ء علم الأخلاق . كتابات ورسائل » الحزء 

النالث» شرم الغضية الثانية » شتوتغارت 1966 . 
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بالإنسان الموفر المدبّر الذي ينقاد بيدٍ غير مرئية لكي يخدم غرضاً لم يككن يرمي إليه عل 
الاطلاق , ع4») 

وفي سياق آخخر تعثر مرة أخرى على مفهوم اللاشعور عند فريدريش نيتشه : 
تقول ذاكري : « هذا عا فعلته . » وتقول كيريائي : ولا يمكن أن أكون فعلت هذا » 
وتبقى عنيدة لا تلين . وأخيراً- تذعن الذاكرة . »© والحق أن كل الاتجاه الفكري 
الذى أهتم بالكشف عن العوامل الموضوعية التي تو تؤثر في الشعور والسلوك الإنسائين 
يمكن أعثباره سجزء! من الاقياه العام لفهم الواقع فها عقلانياً وعلمياً هل! الواقع الذي 
يسم بميسمه التفكير الغربي منذ نهاية العصور الوسطى . فعالم العصور الوسطى كان 
متناسقاً وبدأ ثأبتا . وكأن ألزله عالقا للإنسان وحافظا له . وكان عالم الإنسان محور 
الكون . وكان شعور الانسان القيمة النفسية الأخيرة إلتى لم يشك فيها مثليا كانت الذرة 
أصغر قيمة فيزيائية غير قابلة للتقسيم . وفي ترون قلائل تفكك هذا العالم وكفت 
الأرض عن أن تكون حور الكون .وكان الإنسان نتيجة تطور ثوري بدأ مع أكثر أشكال 
الحياة بدائية . فالعالم الذي كان أساسه ثابتا قبل ذلك بجيل تبثل : فالفيزياء تخطت 
كل مفاهيم لكان والزمان . وق الشعور رأى المره أنه أقرب ما يكون إلى أداة لإخخقاء 
أفكاره عن أن يرى فيها ( الأفكار ! ع معقلا للحقيقة . 

ويعد سبينوزا وقبل قرويد كان كارل ماركس الرجل الذي ساهم بأهم نصيب قي 
سقطة الشعور من علياع مكانه . وأغلب الظن أنه كان متأثرأ بسبيئوز! إذ كان تعمّق في 
دراسة علم الأخلاق عنده . على أن فلسفة هيجل في التاريخ كانت في نظره أكثر 
(4): انظر : سميث ء» آحم ء ثروة الأمم .بحث في طبيعتها وأسبابها - 'يويورك 
7 0. عن 423 . (وإي لأآدين هذا الشاهد وبالإشارة أيضاً إلى الدور الذي لعبه 
سميث في تطوير مفهوم اللاشعور للياحث ر , توكر في كتابه : الفلسفة والأسطورة عند 
كارل عاركس » 1961 6 ص 68 . ) 
(45 : إنظلى : نيتشة »+ فريدريش » ماوراء الخير والشر » في : المؤلغات في ثلائة 
مجلدات » نشر كارل شلينشتنا ء المجلد الثاني . دار مشتات 1960 وص 525 . 


105 


أهمية . إذ وجد ماركس هنا التصوّر أَنْ الإنسان يخدم أغراض التاريخ من دون أن : 
ذلك . وإنّْ هذ! بحسب هيجل و« حيلة العقل » الذي يجعل الإنسان منغذا وعتما] 
لنفكرة المطلقة على -حين يكون انطباعه الذاي أنّه يكون مدفوعاً من أهداقه المشعور بها 
وأهوائه الفردية . وفي فلسفة هيجل يستحيل الفرد بشعوره ووعيه إلى دمية متحركة على 
مسرم التاريخ على حين تتولى الفكرة ( الله ) أمر الأسلاك . 
وهبط ماركس من علياء الفكرة الفيجلية على أرضى الفعالية الإنساتنية . وكأن في 

مقندروه أن يضفي على الفكرة معنى أكثر دقة دقة وتجسيرأ على حون بين ما وظيفة الوعي 
الإنساني وما العوامل الموضوعية التي تؤثر فيه . لقد صاغ ماركس الغرق الاسم بين 
تفكير هيججل وتفكيره هو في ١‏ الأديولوجية » الألمانية » على التحو التأني : « لا الوعي 

( الشعور » يؤثر في الحياة » بل الحياة تؤثر في الوعي والشعور . :50 وأوضح فيا بعك 
على تحو دقيق : و إن عايؤثر في وجود البشر ليس وعيهم » بل على العكس إن 
وجودهم الاجتياعي هو الذي يؤثر في وعيهم 47776 حي أن الإنسان يظن أن أفكاره 
شكلت وجوده الاجتاعي » على أن الواقع هو العكس : إن واقعه الاجتياصي يطبم 
تفكيره . ١‏ إن نتااج الأذكار والتصورات والشعور عتداتمل باديء ذي بدء تداتملا مياشراً 
في النشاط المادي لليشر ومعاملاتهم المادية وفي لخة إلحياة الواقعية . وهئا يظهر تصور 
البشر وتفكيرهم المتيادل الفكري فيا بينهم نتيجة مباشرة لسلوكهم المادي . وقل الشيء 
نفسه عن التتاج الفكري كنا يتمثل في لغة السياسة والقوانين والأعلاق والدين 
واليتافيزيقيا لشعب عون الشصوفب . فالشاس عم ملتمضيو تصوراتهم 
وأفكارهم . . . الخ ء ٠‏ على أتبم الناس اللنقيقيرن الفاعلون ٠.‏ كيا أنهم يتوقفون على 
تطور معين لقواهم الإنتاجية وعلى المعاملة الملائمة لهم في أوسع تكويتاتها . ولا يمحن أن 


رمع : انظر : المؤلفات الكاملة (كارل ماركس وفريدريش انجلز)ء القسم 
الأول ء المجلف الايسن ٠.‏ من 18 أو - مؤلفات ماركس واتسحلتز . الحلد الثالث . 
صن 26 . 

(7> : انظر : مؤلغات ماركس وانجلزء المجلد الثالث عثر وص 9 . 
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يكون ألوعي شيكاً آخر إلا الوجود المشعور به ء ووجود الناس هو سير حياتهم الواقعية . 
فإذأ ظهر الئاس وعلاقأتهم 2 الأديو لوجية كنها عقلويين رأساً على عقب كيأ قلق سجحرة 
مظلمة فَإن هذه الظاهرة لتددجم عن سير حياتهم التاريخي كبا تنبئق دورة الأشياء على 
الشبكية من وظيفتها الخيوية الجمسدية همباشرة . »9274© ويتوصل ماركس خصوصاً عند 
تطبيق النظرية الحيجلية » نظرية و حيلة العقل » على تصوره عن الطبقات الاجتياعية إلى 
الاقتناع أن للطبقة التي ها وراء الأفراد والمواجهة م وجودها المستقل بحيتث يكون 
وجود الغرد وتطوره مقذرين أو مقررين سلقاً من طيقته . 

ومن -حيث العلاقة بين الوعي واللغة فقد أبرز مأركس الطبم الاسجتاعي للوعي : 
و اللغة قدية قدم الوعي أو الشعور . اللغة هي الوعي الحقيقي العمل الموجود من أجل 
الآخرين أيضاً ومن أجل أنا أيضاً » وتنشا التعةء كنا ينشأ الوعي . من الحاجة ومن 
الفرورة إلى الإختلاط بناس إنخرين . وحيئها تكون علاقة يكون لي وعي وشعور ء 
وليس للحيوأن علاقة بأي شيء ء بل لا علاقة له على الإطلاق . وبالنسية للحيوان إن 
علاقته بالآخرين ليست موجودة على أنها علاقة . فالوعي أو الشعور هو إذأ وقبل كل 
شيء نتاج اجتماعي ويبقى هكذا ما دام هناك بشر . وطبيعي أن الوعي يكون باديء ذي 
بدء جرد وعي حصبي بالبيتة السية المجاورة ويكون وعياً للعلاقة الضيقة بناس آأخرين 
وأشياء خارج الفرد الذي وعى ذاأته . وإنه في الوقت نفسه وعىي بالطبيعة ألتي توأجه 
النقمنٍ بادىء ذي بدء على أنبا قو غريبة جبارة منيعة يتصرف النأس حياها تصرفاً 
حيوائياً خالصاً ينبهرونث منبا مثل البهائم » وعللى هذا فهر شعور حيواتي بالطبيعة 
( وعبادة الطبيعة ) . . . 69506 

وقد سبق أن أصطنع ماركس تعبير « كبت الرغيات الطبيعية » في ٠‏ الآديولوجيا 


8 + : انظر : المؤلفات الكاملة ( مأركس وإنجلز ) ء القسم الأول المجلد الخامس . 

ص 15 . أو : مؤلفات ماركس وانجلز ء المجلت الثالث .ص 25 وما بعد . 

(59): انظر : الؤلفات الكاملة ( ماركس وانجذز ) » القسم الأول ٠‏ أالجلد 

الاين ع ص 20 ؟ أو : مؤلغات: ماركس واتجلز , المجلد إالثالث ء حي 30 وما بعل . 
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الألمانية +124)) 

أما روز! لوكسمبورعٌ التى هي واحمدة من أبرز الماركسيات في فترة ما قبل 
4 0ه. فقد حبرت عن النظرية الماركسية حول التاثير الحاسم للعملية التاريخية في 
الإنسان بمصطلح من علم التحليل النقسبى : ١‏ يأتي اللاشعور قبل الشعور . ويأق 
منطق العملية التاريخية قبل المنطق الذاتي للكائنات الإنسانية التي تشارك في العملية 
التأرضضية ., و12١1‏ 

ويعير هذا التعبير اللغوي بوضوح تأم عن رأي ماركس . فوعي الإنسان ,» وهذأ 
يعني « العملية الذاتية 4 + يتأثر د بمنطق العملية التاريخية » التي ساوعها روزا لوكسمبورخغ 
« باللاشعور » . وعكن أن يظهر هنا كا لو أن « اللاشعور » الفرويدي و ؤ اللاشعور » 
الماركسي لا تجمعهيا إلا الكلمة فقط . على أننا إذا مضينا في تقصى آراء ماركس حول 
هنم المشكلة فإننا ستكتشف أن لنظرياتها كليهها أرضيّة مشتركة في نواح كثيرة مع أنيا 
ليست شيئاً واحدأً على الاطلاق . 


ولقد فكر ماركس كثيراً في دور الشعور أو الوعي في حياة الفرد . وف موضع 
يسبق الموضع المستشهد به أعلاه والذي يستعمل فيه كلمة وكبت ؛ يقول إنه لمن 
السخف أن نعتقد و أن المرء » ليستطيع أن يرضي وهوئى أو شهوة بمعزل عن كل 
الأهواء والشهوات الأخحرى + من دون أن يرفير تبه ويرضي الفرد الحلي, إلذي 
يحيشس . وحين يتتخذ هذا الحوى أو هذه الرغبة طايعاً خاصاً مجرداً وحين يتكشف إشباع 
الفقرد عن إشباع شهوة واحدة أو هوى واحد وحيد فالسبب ليس في الشعور أو 


(10) : المصدر نفسه »ص 423 . ( إن مدين بالشكر لمكسيميليات رويل الذي نيهنى 
إلى هذه الحمثة ف كتابة : كازرل ماركس ؛ بأاريس 1957 . عن 225 ع . وييدي رويل 
ف السياق نفسه يعض الملاحظات المهمة جداً حول العلاقة بين نظرية ماركس وطريقة 
التفكير في علم النقس التحليل . 

(13» : انظر : لوكسمبورغ ٠»‏ روزا + اللينينية أم الماركسية ؟ في : العصر الحديد . 
شتوئغارت 1904 , 
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(الوعي ٠)‏ بل في الوجود » وليس قي التفكير , بل في الحياة ؛ إنه مووجود في التطور 
التجريبي الاكتساي وف تعبير الفرد عن الذات . الفرد الذي يتوقفب بدوره علي الظروف 
العالمية . 0276») ويشير مأركسن عنا إلى التداقض بين التفكير والحياة الذي محاذي 
التناقض بين الوعي ( الشعور ) والوجوه . فالظرف الاستاعي الذي سبق أن تكلم 
عليه يكون ء كما يقول هنا , وجود الفرد ويكون بذلك تفكيره على نحو غير مباشر . 
( وهذا الموضع مهم أيضاً بقدر ما يطور ماركس هنا فكرة في غاية الأهمية عن مسألة عذم 
المرض النفسي . فإذا م يرض ول يشبع الإنسان إل هوئ مغتريا أو شهوة مغترية فإنه 
يبقى باعتباره إنسأنا كليا غير راض ؛ وهو فى مثل هذه الأحوال . وكيا سنقول 
اليوم عصاي ؛ ذلك لأنه أصبيح عبد لشهوة من شهواته المغترية وأضاع تجربة ذاته بأنه 
شخص حيوي كلي . ) واعتقد ماركس كيا اعتقد فرويد ؛ أن شعور الإنسان أو وعيه 
هو إلى حد كبير و شعور كاذب 4 . ويعتقد الاإنسان أن أفكاره صححيحة وئتيسة لنشاطه 
الفكري أو فعاليته الفكرية على حين يتأثر هذا النتشاط في الحقيقة بقوى موضوعية تفعل 
فعلها فى الخفاء . وفي نظرية فرويد تمئل هذه القوى الموضوعية -حاجات بيولوجية 
سيكو لواجبية »ومثل في نظرية ماركس القوى التارممية الاقتصادية والاجتاعية التي تؤثر في 
الوجود ويذلك دو ثر أيضا في وعي الفرد . 

ولنضرب مثالا , إلا وهو أن الطريقة الإنتاحية الصناعية » كيأ تطورت ف العقود 
الأخيرة , تقوم على وجود مؤسسات مركزية كبيرة تشر ف عليها نخبة من وجال الأعيال 
ويعمل فيها مثات الألوف من العيال والموظفين معأ ببدوء عملا خلوا من 00 
والإزعاج . وهذ! النظام الصناعي ذو النبج البيروقراطي يطبع أيضاً طريقة 
فالطبوع بطابع البروقراطية عافظ متزمت ومخثى المجازفات . ويجب أن 0 سعبية 
الأساسى . ويتأق له ذلك على النحو الأفضل حين يتجنئب قرارات خطيرة ويجعل عمل 
المؤسسة الطهاديء مبداً أساسياً له . وني أغلب الأحيان يقبل العمال والموظفون بآن يكونوا 
(412): أنظر : أأؤلفات الكاملة ( ماركس وانجلز) ء القسم الأول »المجلد 
الخامس » صن 242 , 
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جزءاً من المؤسسة بقدر ما يعجبهم هذا ويروق هم ماديا ونفسياً . ونقاباتهم عي في كثير 
من النواسى منظمة على غرار مصنعهم : إنها مؤسسات بيروقراطية ضلخمة ذات إدارة 
واحدة عربّبها مرتفع ويكون فيها لبعضى الأعضاء إمكانيات ضثيلة للمشاركة العملية في 
الادارة . إِنَّ ما يطابق تطور الصناعة الكبيرة هو تطور الإدارتين المركزيتين الضخمتين , 
إدارة الحكومة وإدارة اليش اللتين انينت كلتاهما على نفس الأسس التي أثبنت عليها 
المؤسسانت الصناعية . ( وأعجب شيء أولتك المحافظون يعارضون الجمكوعة الكبيرة . , 
أو الذين يزعمون هذا على الأقل  »‏ هم عادة ليسوا! ضد العمل الكبير وليسوا أيضا 
ضد المؤسسات العسكرية الضحمة . ) وعذأ اضر ب عن امو سسا يؤدي إلى تثقيف 
نخب قي كافة المنتجين الصناعيين وأصحاب المؤسسات والأعيال والإدارة العامة والجيش 
وإلى حد معين أيضاً على صعيد الثقابات . فالتخب في جملة المنتجين الصناعيين وأرياب 
المصائع والعيال وفي الؤدارة العامة والخيش عي ف تركيبها الشخصي وموقفها العام 
وطريقة تفكيرها على أرتباط وثيق مع بعضها البعض . ورغم الفروق السياسية 
والاجتاعية بين البنتدان « الرأإسالية »والاتحاد السوفيتىي والشيوعي » فَإن الموقف 
الوجداني وطريقة التفكير لنخيهم الموجودة متشاببان » ذلك لأنَْ طريقة الإنتاج عندهم 
متشابة فى الأصل . 13 

إن وعي بعض أعضاء النخب هو نتاج وجودهم الاجتاعي . ويذعبوت إلى أن 
نوعية مؤسستهم والقيم التي يديئون بها تخدم مصالح الناس على الوجه الأفضل . 
(13): يسمي سبى . و. ميلز هذه النخب نخبة القوى في كتابه الذي يحمل الاسم 
نفسه ولم يدرك ميلز في هذه !لال أن هذه النخب ذات السيادة والنفوذ نتيسجة تطريقة إنتاج 
نوعية ولموّسسة لجتاعية نوعية بحيث إن وجودها يؤكد المفهوم الأسامي الماركسي 
ولا يناقضه . وف + الماركسي » (1962) أحدث ماكتبه بطريقة رائعة إيضا ينتاتد ميلز 
الحثمية الاقتصادية المأركسية ويذعبه إلى أن الحتمية العسكرية والسياسية همأ حقأ 
اقتراضات أساسية سارية المفعول وصحيحة صن 126 ) . وفي رأبي أذ الرء يستطيم أن 
يفهم هذه النخب ويقهم دروها الذي تتعبه على أكمل وجه من ناحية التموذج المأركسي . 
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ويكوّنون صورة عن الطبيعة الإنسانية تجعل هذا الافتراض معقرلاً .فهم ضدٌّ كل تصوّر 
وكل فكرة يمكن أن تضع نظامهم موضع الشك أو تبدده . ويناهحضون نزع السلاح إذا 
ما أحسواأ أنه قد يبدد مؤمستهم ويقفون من كل نظام استبدلت فيه طبقتهم بطبقة 
أخرى جديدة من مذراء الأعيال موقف المتشكك وموقف المعادي . وهم على يقين 
خالص أتهم مدفوعون بدافع الحرص الوطني عل الوطن ويداقع الإحساس بالواجب 
وبلاقع المباديء السياسية والأخخلاقيه وار ذلك . وتخضع التحميه على نه أخحانيين 
لتاثير أفكار وخمواطر تنشأ عن نوع طريقتههما في الإنتاج . وكلا الخحانيين في تفكرهها 
الواعي صاحق كل الصدق . ولكن مما أنبيا صاذدقاني وليسا على وعي أو شعور بالدوافم 
المحقيقية وراء أفكار هما فإنه ليصعب على كل منبيا أن يغير رأيه ٠‏ ولا يندفع شؤلاء الناس 
بداقم الطمع الشنيد في السلطة والمال والمكاتة أو الهيبة . وطبيعي أَنْ هنالك مثل هذه 
الدوافع ؛ على أنْ ناساً تلعب عندهم هذه الدوافع اندور الحاسم هم في التقيقة أقرب 
إلى الاستشاء منه إلى القاعدة , ون ذوي هذه النخب لمستعدون شخصياً كلل الاستعداد 
لأن يضحوا ويتخلوا عن بعض الامتيازات كأي شخص آأخخر . على أن المهم واللتاسي 
هوأن وظيفتهم ألااحتاعبية طيعت ونيهم وشعورهم ٠وعل‏ عذ! فهم مقتنعون أنهم على 
14 أن أهداقهم مسوعة ولا يمحن المساس مها . ويشسر هذأ ظاهرة أخرى خريبة 
ك1 ال نورق وتعلم أن الدخب عن كتلتين كبرتين موحودة ف أنجأه صدامي 
متعارقى ولديبيا صعويات في أن تتوصل إلى اتفاق يوطد السلام . ولا شك إن حريا 
ذرية قد تعني موت معظم أعشماء النشب وأفراد أسرهم : كيا أنها ستعني دمار 
0 . فلوتملكهم الطمع في امال والسلطة قبل كل شيء » أما كان على المرء أن 
سا ناس عصايية فرق العامة 5 ورب ايحت حن الي في أله صمب عليه ل 
أن يغيروا وجهة نظرهم . وموقفهم هر في نظرهم الموقف الوحيد المعقول والموقف النزيه 
الشريف  »‏ وحتى لو أن كارثة ذرية أبادهم كلهم لكان على المرء أن يقبل يذلك لأنه 
لا سبيل لهم 9 سبيل ١‏ العقل ه و والعفة » و «الشرق ». 


إلى هنا حاولت أن أبينٍ كيف يؤثر بفكر ماركس الوجود الاجتاعي في الوعي . 
على أنَّ ماركس لم يكن « حتمياً . 8 كا يقال عنه كثير! . إن موقفه أيشبه 
كثيراً موقف سبينوزا : وهو أننا ستتائر بقوى من حارج ذاتنا الواعية ويأهواء وشهوات 
واعتيامات توجهنا من وراء ظهرنا وعلى غير علم منا . ومن حيث ذلك فنحن لسنا 
أحراراً . على أتنا نستطيع أن نتتخلص من الرق والعبودية وتوسم نطاق حريتتا على حين 

نعي الواقم وعياً كاملا ونتحول من ناس تابعين مسيرين مسلوبي الحرية سلييين حالمين 
موهومين نسير وتدحن ثيام إلى ناس واعين يقظين مستقلين فعالين . وهدف الحيأة في 
نظر سبيئوز! وماركس هو التحرير من الرق والعبودية ‏ والطريق إلى هذا أخدف هو 
التغلب على الأوهام والاستعال الكامل لقوانا الفثّالة . كا أن موقف فرويد أيضاً هو 
بصورة جوهرية الوقفا يفسه على أنه لا يتكلم على الخرية والعبودية ٠‏ بل على الصحة 
النغشسية عل عحكس امرض النفسي . ولقد أدرك أيضاً أن الإنسان يتاثر بعوامل موضوعية 
( بالليييذو وعصيره ) + على أنه آمن أيضاً أن الإنسان قادر على أن يتغلب على هذه 
اللتمية بأن تغلب على أوهامه بحيث يتنبه إلى الواقع ويرى مأهو واقعي لكدا 
لا شعوري . ويلا كان فرويد طبيباً مداوياً فقد كان على يقين من أن جعل اللاشعور 
شعورياً هو الطريق إلى شفاء المرض النفسي . ولما أنه كان فيلسوقا اجتاعياً فقدآمن 
بتفسى الميداً وهو : أنلنا لا نستطيع إن ندرك القوة الملى لتبد! !حيأة إلا إذ! وعينا الواقع 
وتشليئا على أوهامنا . ولريما عير فرويئ عن هذه الفكر أوضح تعبير في بحثه « مستقبل 
وهم 4ه : وقد لا مححاج الذي لايعاي من العصاب إلى أي تسهم لكي تخدره 
( العصاب 1 ) . ومن الؤكد أن الإنسان سيجد نفسه في موقف صعب ولا بد من أن 
يعترفه بكل عجزه وتفاهته في آلية العالم , فهو لم يعد ممور الخليقة ونم يعد موضوع رعاية 
طبيّة لعنأية ريانية لطيفة . وسيكون في الوقت نفسه كالطفل الذي ترك بيت الآسرة 
الذي أحس فيه بالدفء الشديد والراحة العظيمة . ولكن أليس صحيحاً أن الطفالة 
١(‏ كنحمككتتمكمم ) مقضي عليها يأك يتمخطاها ألرء ويتخلب عليها ؟ فليس ف و سبع 
الانسان أن يبقى طفلا إلى الأيد ع إن عليه أن مر في النباية إلى و أسحياة المعادية » . 
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ولنا أن نسمي هل؛ التريية على الواقع » ,«*» ويستائف الكتابة قائلاً : + قد لا يكون 
إهنا الثوجوس قديراً جداً فلا يستطيع أن يحقق إلآ جزءا صغيرا ما وعدنا به أسلافه . 
وإذا عاكان علينا أن نقر بهذا فستتقبل هذا مستسلمينٍ . ولن نفقد من أجل ذلك 
الاهتام بالعالم وإلحياة . . - لااء ئيس علمنا وعما . إن الوهم هو أن تعتقد أن ف 
إمكاننا أن نحصل من مكان ماعلى مالا يستطيع الوهم أن بمنبحنا إياء . عغ((5ة) 

إن إدراك الأوهام هو في نظر ماركس شرط للحرية والعمق الإنساني . ولقد عبر 
عن هذه الفكرة : تعبيراً رائعاً في مؤلفاته المبكرة ء وذلك في صدد تمحليله للدين إن 
البؤس الديتى هو من جهة التعبير عن البؤس الواقعي ومن جهة أخرى اعتراض على 
البؤس الواقعي إن الدين زفرة المخلوق المتضايق وفوؤاد العالم الغليظ القلب ٠‏ كا أنه 
روح ظروف لا طعم ها . إنه أفيون الشعب . 

ونا كان الدين غبطة وهمية للشعب فَإِنْ إلغاءه مطلب غبطته الحقيقية ٠‏ وان 
الطلب للخل عن الأرهام باخاة التي هو ها شو الطلب للتخلي عن حالة للب 
الأوهام . قنقد. الدين إذ! هو بداية نقد إلحياة البائسة الي هالتها الذين . 

لقد نتف النقد الزهور الخيالية في السلسلة لا لكي يحمل الإنسأن السلسلة 
العارية من الخيال والباعثة على الأسى بل لكي يرمي بالسلسلة ويقطفف الزهرة الخحبيّة . 
فنقد الدين يحرر الإنسان من الوهم لكي يفكر ويعمل ويصوغ واقعه كإنسان منور تحرر 

من الوهم وعاد إلى رشده لكي يتحرله ويدور حول نفسه بالذات ثم يتحرك ويدور 

بذلك حول شمسه الحقيقية . وما الدين إل الشمس الوهمية الت تدور .حول الإنسات 
ما دام هو لا يتمحرك ولا يدور -«مول ثفسه بالذات . ؛<ا1» 
(14) : أنظر : فرويد » سيغموند » مستقبل وهم ء في : اللؤلفقات الكاملة ء الجلد 
الرايع عير : ص 3722 . 
(15 : الصدر السايق ع ص 1728 . 
216١‏ : انظر : المؤلفات الكاملة ( ماركس واتجنز ) 5 القسم الأول ء» المسلد الأول + 
ص 607 ومأ يعد . 
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أنّ للإنسان أن يتوصل إلى الحدف ليتحرر من أوهامه ؟ اعتقد ماركس أن في 
إمكان المرهء أن يتوصل إلى ذلك من خلال إصلاح الوعي . :إن إصلاح الوعي 
لا يدحصر إلآ في أن المرء سيترك العالم يدرك وعيه ويوقظه من حلمة بنفسه ويفسر له 
أعياله نخاصة به  .‏ . ويجب أن يكون شعارنا إذا : إصلاح الوعي لا عن طريق 
العقائد ءبل عن طريق تحليل الشعور الغامض الذي ئيس على بينة من نفسه » سواءٌ 
أظهر دينياً أم سياسياً . وسيتضح بعد ذلك أن للعامل منذ زمن طويل حلمه ورؤاه عن 
شيء يجب آلآ يكون لديه إلا الشعور به لكي ممتلكه امتلاكا حقيقيا . وسيتضح أن 
المسالة ليست مساألة شرطة أو علامة كبيرة بين الماضي والمستقبل » بل هي مسالة 
إنحازأفكار اللاضي . وسيتضح أخخيراً إن الإنسانية لن تبدأ عملا جديداً » بل ستنجز 
عملها القديم عن وعي وإدرالك . . . إن المسألة ل #ألة اعتراف ٠‏ ليس غير . ولكي 
تختغر ذنويبا ليست الإنسانية بحاجة إلا إلى أن تبينبا كبا هي عليه . 7206» 

وخلاصة القول عن هذه المقابلة بين مفهوم ماركس ومفهوم غرويد عن اللاشعور 
هي أن كليهيا يعتقد أن القسم الأكبر مما يقكر به الإنسان عن وعي وإدراك يتأثر يقرى 
تفعل فعلها من غير علم منه ءوأنْ الإنسان يصف أعماله وأقعاله أمام نفسه بأحها عقلائية 
وأخلاقية وأنَُ هذه التسويغات١٠‏ الشعور أو الوعي الزائف والأديولوجية ) ترضيه إرضاء 
ذاتياً . ولكن لما أن وى مجهولة تدفعه فهو ليس بحرٌ . غلا يستطيع أن يتال الحرية 
( والصحة ) إل إذا عرف هذه القوى التي تدفعه» وهذا يعني أن يعرف الواقع وبذلك 
يتعلم كيف يسيطر على سحياته ويتحكم بها ( وذلك ضمن الحدود التي وضعها الواقع ) ٠‏ 
بدلا من أن يكون عيداً لقوى عمياء . إن الفرق الأسامي بين ماركس وفرويد ليقوم في 
فهم طبيعة هذه القوى التي تتتحكم بالإنسات . قفي نظر فرويد هي في -جوهرها ذات 
طبيعة فسيولوجية ( الليبيدو ) وطبيعة بيولوجية ( دافع الحياة ودافع الموت ) . وهي في 
نظر ماركس قوى تاريخيّة تحدث تطوراً في عملية التطور الاجتياعي والاقتصادي 
و(17: انظر : المؤلفات الكاملة ء المجلد الأول » ص 35275 ء رسالة ماركس أق 
رلح + 
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للإنسات ويتائر دعي الإنسان في نظر ماركس بوجوده + كبا يثأثر وجوده يحلكته : 
وتتأثر .حنكته بئورها بالكيفية التي يوفر بها موود رزقه ؛ وهذً! يعبى بطريقة الإنتاج وبنية 
وبطريقة توزيع الإستهلالك الناتجة عن ذلك . وكان كارل مابايم أول عن أشار 

إلى أن المذهب الاشتراكي يملك « اسلحة عقلية جديدة» ذلك لأنه قادر على أن « ينتزع 
القناع » عن لا شعور أعداثه : وففي الشعور إلخيالي المتالي ( اليوطوبي ) يستر اللاشعور 
الاجتياعي الذي تحكمت به أخميلة وصور وغمية وإرادة العمل جوانب معينة من 
الواقع . . . غالأسلحة العقلية الجديدة التى هي الكشف عن اللاشعور , تعني تفوقاً 
عائلا مام الأعداء . و3 

إن مفاهيم ماركس وفرويد لا تتناقق مع بعضها . والسيب في ذلك هو أنْ ماركس 
يبدأ من الإنسان الواقعي الفعال ومن أساسن وظيفته الحيوية الواقعية ء مما فيها المعطيات 
البيولوسية والفسيولوجية هذه الوظيفة وهذ! النشاط . وأدرك مار كس أن الداقع مدي 
موجود بي ظل التلروف والأوضاع وأنه لا يمكن تمويله 9 عن حيث الصورة والاقياء 
بوساطة ظروفف اجتاعية . 

ولكن لو تسبى دمج نظرية فرويد بنظرية ماركس على نحو أو آخخحر لبقيت مم هذا 
فروق أساسية ٠‏ في نظر ماركس يتأئر وجود الإنسان ووعيه ببنية المجتمع الذي هو 
جزء مله . أما في نظر قرويد غلا يؤا المجتمع في وجود الإنسان إلا من خلال كبت أكير 
أو أقل لتجهيزه الفطري البيولوجي والفسيولوجي ومن هذ! الغرق الأول ينشا الثاني + 
وهو أن فرويد اعتقد أن في إمكان الإنسان أن يتغلب على الكبت من دون التخيير 
الاجتباعي . أما ماركس « فكان أول مفكر أدرك أن تحقيق الإنسان الكل الواعي المتيقظ 
كل التيقظ ليس مكنا إلا في إطار التغييرات الاجتباعية التي تؤدي إلى تنظيم جديد 
اجتماعي واقتصادي للإنسانية لا تشوب إنسانيته شائبة . 

ول يَضّعْ ماركس نظريته حول تأثّر الوعي يقوى اجتماعية إل في مفهومات عامة . 

(18) : إنظر : مانبايم » كارل . . الاديولوجيا واليوطوبيا » فرتكفورت 1953 ٠‏ 

صن 35 وما بعد . ( طبعة ثالثة منقحة ومعدّلة ) . 
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وسأحاول أن أبينٌ فيا يلل كيف يؤثر هذا التحديد تأثيراً عينياً ملموساً ‏ 5© 
ولحي تتمكن خبرة من البرات من أن تنفد إلى الشعور فيجب أن تكون مفهومة 
وفقأ للمقولات التي يجري فيها التفكير . فلا أستطيع أن أستشعر ستشعر حادثة في نفسي أو 
خارجها إل إذا مكنت من أن أريطها بنسق من المقولات الي أحرك فيها إدراكاً حسياً . 
وبعض هذه المقولات ء مثل الزمان والمكان » قد يكون كلياً وقد يمثل مقولات سلس 
والؤهراك التي يشترك فيها الناس كلّهم . ثم إن مقولات أخرى .» كمقولة السيبية 
[19+ : بما أن هنالك بعض التشابهات بين المفهومات المستعملة هنا والمفهومات التي 
استعملها كارل غوستاف يونخ يبدو لي أن الشرح ضروري . وبادىء ذي بدء لا يد من 
الإشارة إلى أن يونغ يؤكد الطبع الاجتاعي للعصاب توكيداً أشدٌّ من فرويد ققد أعتقد 
أن أمراض العصاب ليست في معظى الحاللات شؤوناً خاصة فحسبء بل ظواهر 
اجتاعية . وفضلا عن ذلك ذهب إلى أنه يوجد تحت اللاشعور الشخصي طيفة أعميق : 
و هذه الطبقة الأعمق هي ما يسمى اللاشعور الجمعي . ولقد مميربت تعبير د« جمعي » لان 
هذا اللاشعور ليس بذي طبيعة فردية ٠‏ بل ذو طبيعة هامة ء» وهذا يعني أن له بخلاف 
النفس الشخصية عضامين وآفاط سلوك هي نفسهاء ولكن بشيء من التسفظ + في كل 
مكان وف كل الأفراد » وهوء بعيارة أخرى + شيء واحد في كل البشر ويشكل بذلك 
إساساً نفسيا عام موجوداً في كل إنسان وذا طبيعة مافوق الشخصية ٠‏ * [يونغ ء كك . 
خ .ء الشعور واللاشعور + فرتكغورت و بورغ + 7 هع ص 11 ومايعف . ] 
إني لآنفق مع يون فيها يتعلق بالمسألة المهمة جدا » مسألة العموسي والشموي للجوهر 
الغساني الموجود في كل منا. على أن الفرق بين مقهوم يونغ + اللاشعور اللتمعي » 
والمفهوع المستعمل عنا» مغهومع « اللاشعور الاجتياعي » هو مايلي : 
إن « للاشعور الجمعي » علاقته بالنفس الكلية التي لا يمكن أن يصبيح القسم الكبير متها 
شعورياً . أما مفهوم د اللاشعور الاجتاعي »فينطلق من الطبع القمعي للمجتمع وله 
علاقته بالجائب التوعي من الخبرة الإنسانية ويحول مجتمم ما بينه وبين أن يصبح شعورياً ؛ 
والمسألة هنا هي مسألة الجائب الإنساني في الإتسان الذي غربه مجتمعه عنه وأقسده عليه ؛ 
فاللاشعور الاجتاعي هو الجانب من النفس الكلية الذي قمعه المجتمع وكبته . 
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ردي . قد تنطبق على كثيرين » لكنبا قد لا تطابق كل أشكال الإدراك أو الس 
الشعوري . وحدالك مقولات أخرى أقل عمومية وتختلف من حضارة إل حضارة ‏ 

ومن الممكن مثلة أل ينتبه ناس في -حضارة ما قبل الصناعة إلى بعض الآشياء من حيث 
قيمها الحقيقية في السوق »على حين يتنيه إلى ذلك أفراد مجتمع صناعي . وعلى أبة حال 
فليس فى إمكان شيرة ما أن تتسرب إلى الشعور إلا إذا كان في الإمكان الانتباه إليها 
وربطها وتنظيمها في نسق من المفهومات مع مقولاته .207» 

وهذا النسق نفسه هو نتيجة للتطور الاجتماعي . . وييتي كل مجتمع من طأريق 
حتكته وطبيعة علاقته وإحساسه وإدراكه وإنتيأهه نظام من المقوللات يؤثر في أشكال 
الشعور أو الوعي . ويعمل هذ! النظام مثل مصقاة مشروطة بالجشع . ولا يستطيع 
إحساس ما أن ينفذ إلى الشعور إلا إذا اجتاز هذه المصفاة 

وبذلك تواجهنا السألة لنفهم عل نحو أكثر تجسياً وعيانية كيف تعمل هذه 
و المصقاة الاجتاعية 6 وكيف يدث أن تثرك بعسضص الأحاسيس والمشاعر تتفد وتمتع 
مشاعر أغرى من أن تسرب إلى الشعور . علينا آلآ نسى بادىء ذي بده أن كثيراً من 


(25) إنظر في هذا الخصوص أيضا : فروم ء التتحليل النضي والبوذية التأملية ٠‏ في : 
درت . سوتسوكي : [|. روم ور. حي عارتينوء البوذية التأملية وعلم التحليل 
النفي » نيويورك 0. ص 77 .. 141 . وكذلك في المؤلفات الكاملة . المجلد 
السادس » ص 323 327 
عير عن القكرة نفسها أي . شاختل وذلك بمخصوص وغياب ذكريات الطغوله ء . وكيا 
يشير العنوان فإنه تناو ل هنا المسألة الأكثر اختصاصاً » إي مسألة فقدان الذاكرة الطقولية 
ويتناول الغرق ب بين عقولات ١و‏ قوالب عع الطفل والبال. . واستنتج أنه عيبي أن يعزىق 
تعأرغ.ى مايلاقيه المرء فى الطغولة المبكرة مع مقولاات ذاكرة البالغ وتنظيمهأ في معظمه 
9 لعه عو إشبيعة ذاكرة البالغ ( بجعلها تقليدية م س ( جرتسحيع تع الس حم ةاصع لسك وي رأعي 
يصمح ما يقوله هو عن ذاكرة الطفل والبالغ . على إننا لا نجد الفروق بين مقولات وقوالب 
الطفل والبالغ ممحسية 4 يلل أيضاً بين مقرلات وقوالب حضارات مختئفة . وفضل عن 


ذلك لا تعلق غيله المسائة بالذاكرة #لمسيسية 4 على بالشعور بعامة . 
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المشاعر لا تصلعم يبساطة لآن تكون موضع ملاحظتنا وغط إحساسئا وإدراكتا . ورا 
كان الألى أنسب المشاعر الخسدية التي ينبغي أن تلاحظها وتنتبه إليها اوندركها ؟ كا أن 
الشهوة الخحنسية والجوع وغير*ما تسهل أيضا مل سؤلتهيا ؛ والظاهر أن كل المشاعر التي 
يراد ببا الإبقاء على حياة الغرد أو الجماعة تتسرب إلى الشعور . وإن إحساسا أدق وأرق 
وأعقد . كيا هو الحال مثلا عند النظر إلى برعم وردة مع قطرة ندى في الصباح الباكر 
على حين لا يزال أهواء رطبا ثم تطلع الشمس ويغني طائر ' لينفذٌ بسهولة ويسر إلى 
الشعور في بعض الأوساط التضارية ( كنا في اليابان مثا ) . عل حين لن يصل 
الإحساس نفسه في الحضارة الغربية الحديثة إلى الشعور لآنه ليس مهيا» ولا و حافلاع 
بالأسد اث يمأ يكفي لكي يلاحل ٠‏ وسواءً أكان في إمكان أحاسيس وجدانية رقيقة 
ورغيعة أن تصبحم شعورية أم لي ٠‏ فَإِن هل! يتوقف على مدى الأعناء بمثل هذه 
الأحاسيس في وسط حضاري ها . إن هئالك أحاسيس ومشاعر وجدانية كثيرة لا تسمية 
لهأ في لغة معينة » على حين إن لغة أخرى تكون غنيّة بالتعابير التي تصف هذه 
اللإحساسات . وف أللغة الآلمانية . مثلا ء لدينا كلمة وحب » الي تشمل أحاسيس 
ومشاعر بدءآ من الب أو الود البسيط !1 الولع الشهواني ومن السب الأخموي إلى حب 
الأم . وحين لا تعبر لخة من اللغات عن أحاسيس وجدانية ختلفة بكليات غتلفة فمن 
المحال تقريبا أن تنفق وقتسسرنب هذه الأحاسيس إلى الشعور . وكذلك العكس . 
ويمكن القول بعامة إن إحساساً لاكلمة له في اللغة قلا يصبح شعورياً . 
ومأهو عهم بمخاصة هو هذ! الوأقم سحين تكون المساألة مسألة تجارب وخيرات 
لا ينطيق عليها قالبنا العقلي . وبذلك فإن لكلمة ع«دني الإنكليزية مثلا ( كا للكلمة 
العبرية #.مم ) معنيين مختلفين . فهي تارة ترمز إلى رعب شديد + وهو معتى نجده أيضاً 
في كلمة ( فعناطءمعدمة ) > لتنذهدأي المخيف المرعب . على أنْ الكلمة #«ديمكن أن تعبر 
أيضا عن شيم مثل الروع الشنديد [ وتقابلها قي الألمانية كلمة وررهبة» 
اأعسشمطط ] ومن حيث التمكير العقلاني الواعي إن الرعب والورع ( الإعجاب ) 
إحساسان متلفان لذلك لا يمكن أن نرعز إليهها بالكلمة نقسها » وإذا ما استعملت 
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كلمة مثل ع«ه بمحنى أوبآخر فإن المرء ينبى في أثناء ذلك أنها عبرت عن الرعب وعن 
الروع ( الإععجاب ) سواء بسواء . على أن الخوف والروع لا يتنافيان في وجداتنا 
إطلاقا . بل على العكس إن الخوف والروع بمعتى اتختبار جسدي كثيراً ما يكونان جزءاً 
من إحساس معقّد مع أن الإنسان الحديث لا يشعر به عادة . والظاهر أن شعوياً لى تأبه 
إلا أقل نما أبهنا نحن للجانب العقلي خبرة ما كان لها لغتها ألتي لها المزيد من الكليات 
التي عبرت عن إحساس كهذ! الإحساس على حين تميل لغاتنا الحديثة لتعبر فقط عن 
مثل هذه الأحاسيس التي تقاوم امتحان نوع المنطق لدينا . وإلى هذا تمثل هذه الظاهرة 
إحدى أعظم الصعويات تعلم النفس الدينامي فلغسا لا تقّم نا إل الكليات التي 
نحتاجها لكي نصف خيرات جسدية كثيرة لا ينطيق عليها قالبنا الفكري . وهذا السبب 
ليس في متناول علم النفس. لغة مناسبة في الحقيقة . وكيا تفعل العلوم الأخرى فَإِن في 
إمكان علم النقس أن يصطنم رموزاً لكي يعين أحاسيس معقدة محددة . وق إمكان 
س/ بي أت يرمز إلى الإحساس المعقد بالروع والرعب المعبير عنه سابقاً يكلمة واحدة . 
أو في إمكان ب« أن يرمز إلى الا.حساس « بالمقاومة العدوائية والتفوق والاتهام والبراءة 
المجروحة والاستشهاد والملاحق شخصياً والمنهم » . وامسألة في هذه الخال ليست مسألة 
تركيب عن مختلف الأحاسيس كا تريد لغتنا أن تجعلنا نصتّق ذلك بل إِنّ المسألة حي 
مسألة إحساس خاص نستطيم أن تلاحظه وتراه فينا وعند آخحرين حين تكوت تهاوزنا 
الحواجز والموانع ولم نعد تنطلق من أننا لا نستطيعأن نحس بشيء لا نستطيع أن « نفكر » 
به أيضاً ٠‏ وإذا م يصطنم المرء رموزاً مجردة فإنه لمن المفارقات أن”تكون أنسب اللغات 
العلمية للتحفيل النفسي لغة الرموز والشعر أو الأساطير . ( وهله اللغة اصطنعها فرويد 
مراراً وتكراراً . ) ولكن إذا رأى المحلل النفساني أن في إمكاته أن يكون علمياً إذا 
ما اصطنع تعابير فنية من لختنا لكي يعبر عن ظواهر وجدانية » فإنه يخدع نفسه وي 

في تراكيب مجرحة لا تناسب واقع التجربة الشعورية . على أن هذ! ليس إل واجهاً وإحمد! 
لتائير مصفاة اللغة . ولا تتسيز لغات متعددة من بعضها في تنوع التعابير لتعيين أحاسيس 
وجدانية فحسبء بل في تركيب جملها ( نحوها ) وقواعدها وامعنى الجذري الأساسي 
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لكلياتها . وتشتمل اللغة كلها على موقف من الحياة وهي تعبير جامد عن أسلوب معين 
لنعيش آلخحياة + 
وإليك هنا بعض الأمثلة , هنالك لخات يصرّف فيها فعل « تمطر » مثلا تصريفاً 

ختلفاً سوا أقلت إنها تمطر لأنني كنت تحت المطر في الخارج وتبللت أم لأئني رأيتها من 
كوخ تقطر ء ٠‏ أو لأنني قلت لشخص ما إنها تمطر . وإنه لواضح كلل الوضوح أن التوكيد 
الذي نو كد به اللغة المصادر الختلفة التي يستدل المرء فيها على واقعة ويعرفها ( والواقعة 
في هذه الال هي أن السياء تمطر ) له تآثير كبير في الطريقة التي يرى بها الناس الوقائع 
ويعيشونبها . زوفي حضارتنا الحديئة مغلا فإنه يتوكيدها الجانب العقلي الممعرفة لسيان 
كيف يعرف أكرء واقعة مأ , وإنه لسواء أكان هذا عن تجربة مباشرة أم غير عياشرة أم 

عن الرؤية . ) أو أنه في اللغة العبرية يقوم المبدأ الأساسي للتصريف في ملاحظة ما إذا 
كان عمل ماتااً م غير تم عل حين أن الزمن الذي يحدث فيه » لماضي والخاضم 
والمستقبل . لا يعير عنه إلا في المقام الثاني . وف اللغة اللاتينية ينظر إلى كلا المبدأين معا 
( الزمن والانتهاء » على ححين اتراعي في الانكليزية ( وف الألمانية ) الزمن بصورة 
إساسية . وإنه لحن البديبي أيضاً أن هذه الفروق تعبر في التصريف عن اختلاف وتبأين 
في اسلقنرة والتعجرية . ( ويتضح معتى هذا التباين في الترجمات الانكليزية والألمانية للعهد 
القديم ؛ فحين يصطتع النص العبري صيغة الماضي لإحساس وجداني مثل « يحب » 
كن يعي : و أحس يحب حهيق 4 فلن المترجم يسوي فهم العبارة ويكتب : 

و إحبيت »  .‏ إن امرء ليجدنٌ مثالا آخر في الاستعيال المتباين لآفعال وأساء في لخات 
جتلغة أو في وسط قاس ختلفين يتكلمون اللغخة تفسها . فالاسم يشير إل و ثيء » 
ويشير الفعل إلى عمل وإنه ليطيب لأكثر الناس أن يفكرو! ف مفهومات و -حيازة 
أشياء » عوضاً من التضكير في عفهومات الكيئونة أو الفعائية ؛؟ وعل هذا يفضلون أيضاً 
الأسياء علق الأآفعال . 

وتحدد اللغة بمفرداعها وقواعدها ونسوها وبالروس.ء كل الروح الذي تمد فيها 

ويما نشعر به وبالكيفية التي تشعن بهأ 
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والوجه الثاني للمصقأة ة التي فمكن من أن يصير الشىء شعورياً هر المنطق الذي 
يوجه تفكير الناس في وسط ثقاقي . وكا يفترض معظم الناس أن لغتهم « طبيعية » وأن 
لغات أتخرى لا تستعمل إلا كليات أخرى للأشياء نفسها فإنيم يفترضون أيضاً أن 
قواعد التفكير الصحيح طبيعية وسارية الفقعول بعامة وأَنْ ما هو غير منطقي 00 
ثقافي هو أيضاً غير منطقي في وسط آخر لأنه يتعارض مع المنطق « الطبيعي » 
مثالا مناسباً عفى ذلك هو الفرق بين منطق أرسطو والمنطق المتناقض غير اقول 
١‏ عمقموعه" ) ١‏ 

يقوم منتطق أرسطو على هيذ! اطوية الذي مغاده أن 5 هو (]) وعللى ميدأ 
التناقض (1) ليست (لا!) وعلى مبدا الثالث المستحيل ( إن (أ) لا يمكن أن يكون 
(1)و(لا !) ف إن وأسحد . ) وقد عبر أرسطو على النحو التالي : « يستحيل أن يعزى 
النيء نفسه في آن وإحد وفي ذات العلاقة إلى نفس الثيء . . إن هذ! لبد من أكثر 
المادىء كلها بوتا وتحققا 420 

إِنَّ ما يعارض منطق أرسطو هو ما يسمى بالمنطق المتناقض غير المعقول الذي 
يفترض أن (1) و(لا - !) لا ينفيان بعضهيا كمحمولين ل 3 وساد هذا اللنطق في 
الفكر الهندي والصيني في فلسغة هيراقليطس, » كمأ ساد باسم الديالكتيك في فكر هيجل 
وماركس . وقد وصف لوتسي المبدأ العام للمتطق المتناقض غير ا معقول وصفاً واضحاً : 
« إن كليات صحيحة كل الصححة لتبدو غير معقولة » .ٍ ووصفه تشوانغ تسبي قائلا : 
وعأهو وأحل هو وأحد . وماهو لا وإحد فهو أيضاً واحد . و7ةن 

إذا عاش إنسان ما في وسط حضاري لا توضع فيه صحة المنطق الآأرسطوطالي 
موضع الشك فإنه لصعب عليه » إن لم يكن عمال » أن يدرك مثل هذه الخبرات 


(421: انظر : أرسطو : اليتأقيزيقيا . إصذار وترعة ياول غولكي : بادر يورت 
17 .2 حي 9[ ومأيعد . 
(22: انظر : موثلرء ف . م . : لاوتسبي :ملك الطاوية ؛ كتب الشرق المقدسة . 
لداع 1927 وص 120 . 
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والتجارب التى تناقضي المنطق الأرسطوطالي وبذلك تكون فى مفهوم حضارته وثقافته 

إن مثالا مناسباً على ذلك هو مفهوم فرويد عن اجتاع الضدين الذي يفيد أن 
المرء يمكن أن يحسن بالحب والبغضاء في آن واحد نحو الشخص نفسه . وهله أسكيرة 
التي هي منطقية من وجهه نظر المنطق المتناقض غير المعقول هي سلخيفة من وجهة نظر 
منطق أرسطو . والنتيجة هي أنه يصعب على كثير من الناس أن يستشعرو! ويدركوا 
عواطف متناقضة مزدوجة القيمة . فإذا ما شعرو! بالحب خلا يستطيعون أن يشعروا 
بالبغضاء ‏ ذلك لأنه من السخف أن يكن المرء في ذات إلوقت ولذات الشخص. 
عاطفتيى متتاقضتين ‏ «23» 

إن اللغة والمنطق قواما المصقاة المشروطة اجتاعياً التي تسر تسرب خبرة ما إلى 
الشعور أو تسل ذلك ممالا . والأهم هو منطقة اللفوذ الثالتة للمصفاة المشروطة 
اجتاعياً : فهي لا تسمح بأن تصل أحاسيس معيّنة إلى الشعور ء أو أنها في حال وصولهًا 
إليه تحاول أن تبعدها مرة أخرى من هذه المنطقة . ومنطقة النفوذ هذه , عنطقة المصفاة 
المشروطة اجتياعياً تشمل الحرمات والمقدسات الاجتماعية التي تكون بالنسية ها أفكار 
وعواطف معينة غير لائقة ة وممنوعة وخخطيرة فتمنع مثل هذه الأآفكار والعواطف من أن 
تنفد إلى ساح الشعور . إِنْ في إمكان مئال من حضارة بدائية أن يقوم مقام مدخل إلى 
المشكلة المشار إليها . ذفي قبيلة محارية »عل سبيل المثال » يعيش أفرادها من قثل أكراد 
قبيلة أخرى وعلى سلبها ونهبها قد يوجد شخص واحد يكره القتل والسلب . على أنه 
بعيد الاحتمال أن يشعر بعاطفته أو يكون على معرفة بها لأن هذا لا يتفق مم إحساس 
القبيئة كلها . قلو شعر ممثل هذه العاطفة لخر هذا عليه الخطر أنه يحس بالعزلة 
والاتفراد . وعلى هذ! قن قردا يحس بمثل هذه الكراهية قد يظهر عرضاً جسدياً وعقلياً 
( لعسنادم مومطعوو2 ) كأن يتفي مثلا بدلا من أن يسمم لعاطفة الكراهية من النفاذ إلى 


(23) : انظر : في هذا الصدد الفصل الذي يتناول « الخب للإله » في : ! . فروم : 
فن الحب ءنيويورك 2.1956 وكذلك في : المؤلفات الكاملة » المجلف التاسع . 
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شعوره . وسيجد المرء العكس تماما عند أحد أفراد قبيلة مزارعة عسالمة أحسن بالداقع 
إل أن يعتل أفراد جماعة أخرىٍ ويسلبهم . وأغلب الظن أنه سيكون ممالا أن مشعر 
بدواقعه ع 7 إنه سيظهر عوضاً عن ذلك عَرَضِا : وقد يكون خحوفا شديداً . كيا أن 
لدينا معال آخر : وهو أنه لا يد أن يكون في مدننا الكيرى كثيرون من أصحاب المتأسجر 
الذي يأتي إليهم زبون هو بحاجة ماسة إلى برّة » لكنه ليس لديه من المال ما يكفي لآن 
يشتري أرخص البرّات . ومن بين أصحاب المتاجر هؤلاء لا بذ أن يكون هنالك من 
عنده الدافع الإنساني الطبيعي إلى أن يتنازل له عن المعطف لقاء المبلغ الذي يستطيع أن 
يتقعة . ولكن كم عدد أولتك التجار الذين سيسمحون لآنفسهم بأن يشعروا يمثل هل! 
الداذع ؟ أعتقد أن منالك قلة قليلة جد . وإنّ أكثرهم سيكبتونه » وأغلب الظن أننا 
سنجد بون ظهرانيهم عدداً كاملا سيحلم في الليلة التالية حلياً يظهر فيه الدافع المكبوت 
في صورة أو أخخرى . ظ 

والمثال الآخر هو : إنسان المنظات » الحديث الذي يمسن أن الحياة قيمة ضثيئة 
ون ما يفعله يبعث السام في نفسه وأنه يكاد أن يكون عروماً من أن يقوم ويفكر بما يبدو 
له مناسياً . وأنة ينساق وراء وهم السعادة الذي أن ي: يتسقق أبدأ . على أنه لو غرف 
عواطفه وأحاسيسه لأعاقته هذه إعاقة شديدة في أعياله ووظائفه الاجتاعية ٠»‏ بل لكان 
هذا في نظر مجتمع منظم بطريقة معيئة خطرأ حقيقياً . ونتييجة لذلك يجب أن تكبت مثل 
هذء العواطف وهثه الأحاسيس . 

ومن المؤكد أن عنالك ناساً كثيرين يحسّون أنه لمن السخف أن يقتئوا سيارة جديدة 
كل سنتين ء حدق إنه أيسؤوهم أيضاً أن يضطروا! إلى أن ينفصلوا عن سيارة ساقوعا و 
و إحبّوها كثيرأ » . لكن لو أدرك كثيرون من الناسٍ مثل هذه العواطف والأحاسيس 
وعرقوها لكان هئالك خطر أتهم سيتصرفون أيضاً تبعا لعواطقهم وأجاسيسهم . ولكن 
الام سيصير اقتصادنا الذي يقوم على استهلاك لا رادع له ؛ أو إن فى إمكاننا السؤال 
أيضاً عيا إذا افتقر معظم الناس في الحقيقة إلى فكر طبيعي بحيث يفطنون إلى أن كثيرين 
من قادتهم السياسيين يؤدون مههاتهم أداء غير كاي ووافٍ ‏ بصرف النظر عن الطريقة 
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التي وصل با هؤلاء إلى القمة . ولكن إلام سيصير التياسك والتعاون الاجعراعيان لو أن 
أكثر من أقليّة قليلة . أدركت مثل هذه الحقائق ؟ ألا يحدث في اللياة الواقعية ذات 
الشىء الذي تحدلث ف حكاية أندرسون عن ثياب القيصر أللديدة ة ؟ ومع أن القيصر عار 
فلا يفطن ولا يتبه إلى ذلك إل طفل صغير مع أن الآخرين كلهم عل يقين من أن 
القيصر يلبس ثيابا فاخرة مهية . 

وينتج عن لاا عقلانية كل مجتمع أنه يجب على أفراده أن يكبعوا كثيراً أ من عواطفهم 
وألساسي.هم وملا حظاعهم ويزنجوها من شعورهم . وتتعاظم هذه الضرورة كلا قل 
ثيل مجتمع من المجتمعات لأفراده كلهم كلهم . فاللجتمع اليوناتي لم يدع ول يزعم أنه خخدم 
مصالح الشعب كله . وح بالنسبة لأرسطو لم يكن العبيد بشراً مستقلين بأنفسهم ؛ 
وعلى هذا لم يكن على موفوري الخال ولا على العبيد أن يكبتوا الكثير من هذا الجانب . 
أما بالتسبة لمجتمعات تذعي أنبا تعنى برتماء اميم ا ويسيرهم قتواجههم هذه المشكنة 
حين يتوانون عنها . وني أثناء تاريخ الإنسائبة كله , باسطكناء بعض المجتمعات 
البدائية ٠‏ لم تكن المائدة مدودة دائيا إلا لقلة قليلة . ول تنل الأكثرية العظمى إل الفعات 
المتبقي . فلو أدركدت الأغلبية هذه الحقيقة » كل الإدراك , حقيقة أنها انخدعت . لكان 

من الممكن أن ينمو وينشأ عندها سطط ولكان هذا السخط هدّد النظام القائم . وعلى 

هذا كان لا بذ أن تكبت مثل هذه الأفكار وتقمع ؛والذي لم نتم عندهم عملية الكبت 
هذه كانوا فى خخعطر أن يفقدو! -حياتهم وحريتهم . 

ويتجل التحول الثوري ني عصرنا في أن عيون كل شعوب الأرض تفتيحت فجأة 
واستشعررت رغبتها في أن تعيئى حيأة كريمة عضمونة من التاحية المادية ون الإانسان 
اكتشف الوسائل الغنية م هذه الرغية . وَإِنٌ بلوغ هذه المرحلة سيتم في وقت 
قريب نسبياً في العام اتغربي والاتحاد السوقييقي ٠‏ على حين سيتطلب هذا المزيك من 
الوقت في البلدان غير الصناعية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية , هل بني هذا أن 
الكبت قل أن يكون ضرودياً في الدول الصتاعية الغنية ؟ الواقعم أن معظم الناس 
يستسلموث اليوم لذ الوهم ؛على أنه لا ينطيق على الوقائم والويك كما أن لددى هذده 
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المجتمعات أيضأً تناقضات كثيرة ولا عقلانية كثيرة . هل من الحكمة إذأ أن يصرف اخرء 
ملايين الدولارات على مخزين الفائضص الزراعي على حين يموت ملايين البشر في العام 

من الجوع ؟ أعمن الحكمة أت يصرف المرء نصف ميزانية الدولة على السلام الذي قد 
يدمر مدنيتنا لو استعمل ؟ أيعقل أن تعلّم أطقالنا فضيلتي التواضم والأئرة المسيحيتين 
ونعدهم بي ألوقت نفسه حتياة تتطلب تماما الصفات المعاكسة إذ! ما أراد أخرء أن محقق 
فيها شيئاً ؟ أمن الحكمة أننا شننا كلتا الحربين الأخيرتين من أجل و الخرية 
والدعمقراطية » وتوصلنا إلى تجريد « إعذاء الخحرية ع من السللاسم ٠‏ لا لشيء إلا لكي 
نتسلح مرة أخرى بعد سنوات قلائل بأسسم الخرية والديمقراطية على أن أعداء الخدرية 
السابقين هم الآن المدافعون عنباأ على حين إن حلقاءنا السابقين هم الأن أعدارها ؟ 
أمن الحكمة أن نتور على أنظمة لا تمنح أي تعبير حر عن الرأي وتحدٌ الحرية السياسية 
على حين نصف نفس الأنظمة ٠‏ بل إنها لأفسد سريرة بكثير » بأنها و متعطشة للحرية : 
بقدر مأ تكون هي حلفاء عسكريين لنا ؟ إيعقل أننا نعيش في وسط الفائض . ومع هذا 
نحس بالقليل القليل من الفرح والسرور ؟ أيعقل أننا نستطيع أن نقرأ كلنا ونكتب وأ 
لدينا الإذاعتين ‏ المسموعة والمرئية » ومع هذا نعاني من سأم مزمن ؟ أيعقل أن في وسعنا 
أن تسوق على صفحات طويلة أمثلة أخرىي على اللاعقلانية والأوهام والتناقفات في 

يقة حياتنا الغربية » ومع هذا نسلّم ببذه اللاعقلائية كلّها على أنها واقع معطى ونكاد 
لا نلاحظها ؟ إن هذا لا يتوقف أبداً على إفتقارنا إلى القدرة على النقد ؛ وثرى هذه 
اللاعقلانية وهذ! التناقضص بوضوح شديد عند خخصومنا ‏ وفتئع ققط عن أن نضم عندناأ 
نحن نفس المعايير النقدية السليمة . حين يزيح المرء مثل هذه الحقائق والوقائع من 
شعوره يكون مجيراً بالضرورة على أن يقبل بكثير من الأوهام أيضاً . فالتغرات التي تنشا 
من أننا نى أن ننتبه إلى أشياء كثيرة فقي بيثتنا وحيطنا يجب إملاؤها لكي لحصل علل 
صورة عتياسكة . فيا نوع هذه العقائد “3 ني سنتلقتبا ؟ إنبا كشرة العدد بحيث إئنا 
لا نستطيع أن نورد إل بعضها , : أننا مسيحيون وقرديون ؛ قادتنا حكياء ءِ 
ونحن أنخيار ؟ يحبنا آباؤنا وتحيهم نا ونظام الزواج عندئا يعمل على نحو 
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ليم ع وهلم جرا . والبلدانت السوقييتية ابتدعت لأنفسها مذهباً آخر من 
الأديولوجيات : إنبم ماركسيون ومذهبهم الاشتراكية ؛ وتتجلى فيه إرادة الشعب ؛ 
فادهم حكباء يعملون من أجل الإنسانية ؟ ومطلب الريح في مجتمعهم سحي 
« اشتراكي » وراء الربح يخلاف السعي ١‏ الرأسالي » وراء الريح ؛ ويتوجه إعتبارهم 
إلى الملكية و الاشتراكية » بخلاف الملكية « الراسالية » وهلم جرا . ويتلقن الشعب من 
المهد هذه الأديولوجيات من الآياء والمدارس والكنيسة والفيلم والتلفزيون والصحافة ,ع 
وتملك عليه روحه وعقله كما لو أن المسألة كانت مسألة أفكارهم وتأملاتهم الخاصة . 
فإذ! جرت هذه العملية في مجتمعات تتعلق بأعدائنا وخصومنا فإننا نتكلم على ٠‏ غسل 
الأدمغة ونتكلم على « التأثير الأديولوجي » أو «الدعاية » ( في أشكال أقل تطرقاً ) 
ونسمي هذا عندنا « تربية 6 و ١‏ إعلاماً  »‏ فإذا صم أن يعض المجتمعات تنة ولت فيا 
بينهأ من حيث مقدار إدراك الواح ومقدار خسل الدماغ » وإذأ كات العام الغري في هذه 
الناحية في حالة أفضل من عام السوفييت فإِنُ المرق »مم ذلك ٠ليس‏ كبيراً يا فيه 
الكفاية بحيث تقتشأ صورة أخرى غبر هذا الخليط من وقائع مكبوتة وتخيلات 
مقيولية 241 

ملذا يكبت التاس ما يمكن أن يصبح شعورياً عندهم ؟ لا شك أن الخوف هو 
السبب الأسامي . ولكن الثوف عم مم ؟ هل هو احتوف من اخنصي كمأ ذهب فرويد ؟ وف 
رأني ليس هنالك أدلة وبراهين كافية عل ذلك لك . أهو الخوف من أنه يجب أن يقتل 
أويسجن أويموت جوعا ؟ من الممكن أن يكون هذا جواباً مقنعاً لو أن الكبت .حصل في 
أنظمة الإرهاب والقمع . على أن هذا ليس هو الخحال . وعلى هذا يجب أن تسال 
ونسأل . هل هنالك غاوف أدق يخلقها مجتمم مثل مجتمعنا ؟ لتتفكر في أمر موظف 
شاب مدير أو مهندس في مؤسسة كبيرة . قَبِنْ كانت عنده أفكار لا تعد و صحيحة 
سليمة » فمن الممكن أن يكبتها لكي لا يتخطاه المرء في الترقية ويقدّم عليه شخصاً 


(24): الظر : في هذا الصدد الأآمثلة الرائعة التي ساقها و . ج . ليدرر ف كتايه : 
شعيسسا النعاج ع تليويورك 11 ., 
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آخر . وإِنَّ هذا ما كان مبدئياً بماساة لولم يعد نفسه فيا بعد خائباً مقضّراً ولو لم يقوّمه 
زوجته وأصدقاؤه هكذ! لو أنه خسر في النافسة . وعل هذا فَإن في إمكان إلخوف من 
العجز والخيبة أن يكون سيب كافياً للكت . 

على أنني إعتقد أن هنالك دافعاً أقوى للكبت وهو الخوف من إالعؤلة والئيذ . 

ويما أن الإنسان إنسان ء» وهذا يعني بقدر ما يسمو بالطبيعة ويعي ذائه ويدرك 
ألموت ٠‏ فَإنٌ الاحساس بالوحشة والإئفراد والعزلة المطلقة ليقارب انون في نظره . 
فالانسان كإنسات حاف من انون تحوف الإنسان بصعفته كاتا حيوانيا من اللوت . وعلل 
الإنسان أن يكون على اتصال بآخرين وعليه أن يتوصل إلى وحدة مع آخرين لكي 
حافظ على صححته العقلية . وهته الحاجة إلى الأنحاد مع نأمى آخرين هي أقوى 
رغباته . إنها أقوى من الحياة الجنسية »وكثيرا ما تكون أقوى من الرغية في الحياة . إثه 
الخوف من العزلة ومن التيذ والطرد لا و الخوف من الخصي » الذي يدقع الناس إلى أن 
يكبتوا ما هو عرّم لآنْ النظر إليه قد يعني أن المرء مختلف عن الناس ومعزول عنيم ولهذا 
ذهو منبوث منهم . وعلى هذا يجب على الفرد أن يغض بصره عما تزعم الخماعة أنه غير 
موجحود ؛ وعليه أن يقبل با تزعم الغالبية أنه حقيقي حت لو أن عينيه استطاعنا أن 
تقتعام بأئه خخطأ . فالدهماء هي بالنسبة لتعرف ذاات أهمية ضرورية للحياة نسحيث إن 
آراءها ومعقتداعيا وعواطقها ممثل الوافع فق نظره» وذلك غلى درجة أكبر مما يقوله له 
فهمه وحواسه . وكيا أن صوت المنوم المغناطيسي وكلاته تمل في حالة التفكيك 
( عمنمتممسساط )ع عل الواقعم 9 فإ النموذج الاجتياعي يرادف في نظر معظم الناس 
الواقع . فيا يراء الفرد ا ومعطايقا للواقم هو القوالب ‏ ممءطءونلة التي يقبل با 
جتمعه ؛ والكثير نما لا يتناسب مع هذه القوالب سيكون مستبعد! من ساح الشعور 
ويكون لا شعورياً . ويكاد ألا يواجد أي شبيء ء يمكن ألا يعتقد به إنسان ما أو يكبته حين 
بهدده الآخرون بالئيذ والطرد على نحو واضح أو غير واضح . وأود أن أعرد هنا عرة 
أخرى إلى الخوف من فقدان الحوية والذي سبق أن عالجناه .وآشير على أنّْ الإحساس 
بالهوية يقوم في نظر معظم الناس على انسجامهم وتوافقهم مع القوالب الاجتباعية . 


127 


نه فهي 6 الشيء الذي يتوقعه المرء منباد وعلى هذ! يستتبم الخوف من الثيذ والطرد 
والخوف من فقدإن الحوية أيضاً » وارتباط الخوقين 00 يؤثر في الإنسان أشد 
التاثرات : 

والمفهوم أنَّ الخوف من الطرد أساس للكبت قد يؤدي إلى الرأي اليائس أن كل 
مجتمع يمكن إن عبجرد اللانسان من الصفات الإثسانية ويشوهه ويمسلخه كبا يحلر له دائأ 
لان في إمكان كل مجتمع أن ببدده بالنبذ والطرد . على أن هذا الفرض قد يغفل حقيقة 
أخرى . إِذ أن الإنسان ليس عضواً في المجتمم فحسب ء بل إنه عضو في الإنسانية 
جعاء . ثهو لا نخاف من العزل الكل من مجموعة اجتياعية فحسب » بل يخاف أيضاً 
من أن يفصل عن كونه إنساتاً » هذا الكيان الذي يعيش في داخله ويمثله ضميره 
وعقله . وإنه لمن اللجهد أن يكون المرء لا إنسانياً على نحو تام حتى لو أن المجتمع يرمته 
اتخذ قواعد سلوك لا إنسائية . فكلما ازداد المجتمع إنسانية قل احتياج الإنسان الفرد إلى 
الاختيار بين العزل عن المجتمع أو العزل عن الإنسانية . وكليا اشتد الصراع 
والتعارض بين أهداف اللجتمع والأعداف الإنسانية الحقة في إنسانيتها أشعد عرق الفرد 
بين كل قطبي العزلة التطيرين '. ومتل) محس شخص ما بتضامنه مع الإنسانية على 
أساس تطوره الروحي والعقلي فإن في وصعه أيضاً أن يتحمل النيذ الاجتاعي . والعكس 
بالعكس . فالقدرة على أن يلبي صوت الضمير تتوقف على مدى ما يتجاوز شخص 
مأ حدود مجتمحعه ويصبح مواطنا عالميا . ولا د يسمح الفرد لتفسه عأدة أن يمل أفكاره 
وإسحاسيسة وعواطفه شعورية حين لا تفق مع نظاء حضارته + وعلى هذا يجب عليه أن 
يكبتها . ومن الناحية الشكليةيتوقف ماهو شعورى وماهو لا شعوري على ينية 
المجتمع وتموذجات التفكير والإحساس التي يضعها . أماما يتعتئق بمشامين اللاشعور 
فليس في الإمكان التعميم هنا . على أن شيئاً واحد! يستطيع المرء أن يثبته : وهو أن 
اللاشعور يمثل دائا الإنسان الكلى بكلى ما لديه من سبل إلى الظلمة والنور . ويشكل 
دائاً الأساس للإاجابات المختلفة الى يمكن أن يقدّمها الإنسان عن السؤال الذي يطرحه 
عليه كيانه ووجوده . وفي الحالة القصوى خضارات هي غاية في الارتداد والتراجع وعلى 
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رشك أن ترتد وتثرأجع إلى وجود حيواني فإِنّ هذه الرغية سائدة على نحو شعوري على 
حين تكون مكبوتة كل الذوافع للبروز من عذا المستوى وق حغارة تقدمت عن 
أهذاقفي رزحسدعية أوتدادية إلى أهداف تقدمية عقليا تكون القوى التي تمل الظلمة 
لا شعورية . على أن الإنسان حمل في كل حضارة الإمكانيات كلها في ذاته ؟ فهو 
الانساتن القديم واللأنيوان الكاسر وآكل اللحم وعايد الأصنام وهو في الوقت نفسه 
إلكائن ذو القدرة عق العفقل والحب والعدالة ٠‏ وعلل هذا فق مضمون اللاشعور ليس 
خيراً ولا شرا ليس عقلانيا وليس لا عقلائياً ؛ فهو كلاهما معا ؛ وهو كل شيء 
إنسأني اللاشعور هو الإتسان الك إلا الجزهء مله الذي يطابق مجتمعه . ويمثل 
الشعور الانسات فرداً منتمياً للمجتمع وعثل الخدود العرضية التي فرضت م خلال 
الموقف التاريخي الذي يوضع قيه الإنسان الفرد . ويل اللاشعور الإنسان العالمى . 
الانسان الكل الذى يضرب جذوره في الكون » ويمثل النبته فيه والحيوان فيه والروح 
فيه 4؟ ويعثل مأاضيه ححقى مطلع فججر الكيات الإنساني .ويتل مستقيله إلى أليوم الذي 
يكو الإنسان قد أصيعمح فيه إنساناً كاأمل الرنسانية ويكون قد إضفى على الطبيعة طابحا 
إنسائيا وعلى الإنسان و طابع الطبيعة ؛ إن شعور الإنسان يلا شعوره يعني تى أن يتعرف 
ويشعر بإنسانيته الكاملة ويزيل الحدود التي يقيمها المجتمع في كل إنسان ن وبالعال أيضاً 
بين الا تسالب واخيه الانسان . ومن الصعب بلوغ هد! أشهدفب ٠‏ وقليا يتأق ذلك . عل 
أن في إمكان كل واحد أن يدنو منه : إذ لا يعنى هذا شيكاً آخر إل محرير الإنسان عن 
الاغتراب المشر وط ااجتاعياً الاغتراب من نفسه ومن الإنسانية . فالقومية والرعبى من 
كل عا هو أجنبي غريب عنطمطجموع26 قطبان عتنافران للتجربة اللإنسانية التي صل 
بأن يشعر المرء بلاشعوره ويعرف هذا اللاشعور , 

لكن ما العوامل المؤدية إلى ملاحظة لللاشعور الاجتياعي تزيد أو تقل ؟ إنه 
لواضح بادىء ذي بذء أن خخبرات فردية معينة تستلزم فرقاً . إن ابن أب مسعيدٍ ثار على 
5 الأبوية من دون أن تنوء عليه بكذكلها سيكون مهيّئاً افضل تبيئّة لآن يقطن إلى 
اتسويغات الاجتاعية ويدرك الواقم الاستاعي الذي لا يعيه ولا يشعر به معظم 
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التأاس . وعلى هذا التحو فإنْ أعضاء أقلية عرقية دينية أو اجتاعية ينبخي أن تعانٍ من 
تمييز الأغلبية سيميلون أكثر ما يميلون إلى الارتياب بالقوالب الاجتاعية ؛ وينطيق هذا 
أيضاً على أقراد طبقة مستخلّة بائسة معدمة ؛ على أن مثل هذا ال موقفف الطبقي لا يجمل 
المرد دائاً أكثر استقلالية وأبرع في التقد . وكثيراً مأ جعله وضعه الاجتياعي أقرب إلى 
التردد وأكثر حرصاً على أن يتبتى قوالب الأغلبية ليكون في نظرها مقبولاً ويحس بالثقة 
والاطمثتان . وما كنا لنستغني عن تحليل مسهب لكثير من العوامل الاجتراعية والقردية 
لو أن المرء أراد أن نعدد السيب أن بعضص آقراد أقليات أو أكثريات مستغلّة يكون رد 
فعله عزيداً من النقّد وأن آخرين يستجيبون يزيد من الختضوع لأفاط التشكير السائدة , 
إلى جاتب هذه العوامل عوامل لجتباعية بحتة يتوقف عليها مدى قوة المقاومة لآن يصبح 
الواقع الاجتماعي شعورياً . وحين لا يكون للمبتمع أو طبقة اجتياعية ذرّة من الأمل في 
أن تنتفم عملياً من فهمها وعلمها لأنه ليس هنالك من الناحية للوضوعية ذرة من الأمل 
في التسحول إلى الأفضل . فربما كان لكل فرد في مجتمع كهذا أن يتشبث 26 يتشبث في مثل هله 
الأحوال بالتخيلات والأومام لِأنْ معرفة الحقيقة لن تزيذه إلا تعناسة على تعاسة . وإن 
متمعاات وطيقات اجتاعية آيلة إلى الانهيار همي أشدذ تشبكاً بتشيلاتها وأوهامها لأا أن 
لي أي شي ء عن ورآء الحقيقة . وتعلافاً لذنئك فإِنُ عات أو طيقات اجتاعية تتوقع 
مستقبلا أفضل تقدم شروطاً تسهل رؤية الواقع وإدراكه علا سييا حين يجديها أن تحدث 
التشيرات الضرورية - والطبقة المتوسطة في القرن الثأمن عشر مثال مناسب هنا في هذا 
الموضم . وحتى قبل أت تكون ها الغلبة السياسية على طيقة النبلاء كانت تخلّت عن 
أوهام الماضي وفهمت الواقم الاجتباعي للياضي والاضر فهيا جديد! . وكان كتاب 
الطبقة المتوسطة قادرين على أن يشركوا أوهام النظام الإقطاعي وتفيلاته لآعهم 7 يكونوا 
ق -حاسة إلى 30 الأوهام ولآن المقيقة » عل عكس ذلك + أقادتهم ولأ أن الطبقة 
المنوسطة ثبتت أركاها وسيطرت على الموقف سيطرة تامة وقاومت هجوم أليد العاملة 
والشعوب» المستعمرة فيا بعد + شن الموقف اتقلب وامتنع أفراد الطبقة المتوسطة أن يبروا 
الواقم الاجعاعي ومال أفراد الطبقات الجديدة المتقدمة أكثر ما مالوا إلى أن يتخلوا عن 
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الكثير من الأوهام . وكثيراً ما برز أيضاً بعض الناس من الطبقات التي ناهضوها وآزروا 
المجموعات المناضلة من أجل حريتها بناء على قهمهم واطلاعهم . وق مثل هذه 
الأحوال كلها كان لا بِدّ من دراسة العوامل التي تدفع إنسانا إلى أن يقف من فته 
الاجباعية موقف الناقد وأن ينضم إلى مجموعة لا ينتمي إليها بحكم منيته ومنشكه . 

إنَّ اللاشعور الفردي واللاشعور الاجتاعي يرتيطان معأ ويتبادلان التأثير فيها بينبها 
على نحو دائم . وإعلق أن الشعور واللاشعور هما في نباية المطاف مرتبطات وغير 
منفصلين . والمهم ليس مضمون الشيء المكبوت » بل الخالة ٠‏ أو بالأحرى درجة اليقظة 
والواقعية عند الإنسان الفرد . وحين يعجز شخصر ما في متمع ماعن أن يدرك الواقع 
الاجعاعي ويشحن رأسه »عوضاً من ذلك » بأخيلة وأوهام عندكذ تكون قدرته إيشأ 
خدودة عل أن يدرك واقعه الفردى ويعيه » وهذا! يعني ذاته وأسرته وأصدقاءه . ومن ثم 
فإنه يعيش في حالة بين الصحو والغفوة أو الغفلة ويكون مستعداً لتلقي المؤثرات من كل 
البهات إلى أن يقتنم إن الأوهام الموحاة إليه تطابق الحقيقة : ( وطبيعي أن شخصا 
ما سيميل في مجالات يكون فيها الكبت الاجتاعي شديداً بمخاصة ء ميلا خاصاً إلى أن 
يزيح في حياته الشخصية الواقع من شعوره . ) ففي جتمع مثلا بهذَّبِ ويتعهد الطاعة 
تجاه السلطة وبذلك بهذب على نسو ناص كبت التوعية أو النقد فإن الابن سيميل إلى 
الغلو في تو قبر الآب أكثر مما هي الخال في مجتمع لا يشكل فيه نقد السلطة عنصراً أساسياً 
للكيت الاجتاعي . 

وكان من شأن فرويد بصورة أساسية الكشف عن اللاشعور الفردىي #صسحييخ 
أنه ذهب إلى أن المجتمع يُكره على الكبت ٠‏ إل أن المسألة كانت في نظره مسالة كبت 
قوى غريزية لا مسألة كبت. اجتماعي له الدور الاسم : : مسألة كيت التناقفقضات 
الاجتياعية وكبت الألم الذي سيّبه ا مجتمع وكبت عجز السلطة وخييتها وكبت الإحساس 
بالانزعاج والاستياء وعدم الارتياح وهلم جرًا ٠‏ ولقد ظهر التحليل الفرويدي أنه 
تُمكن إلى حدّ ماسعل اللاشعور الفردي شعورياً من دون المساس باللاشعور 
الاجتماعي أو التطرق إليه . على أنه يتبين من الإيضاحات حتى الآن أن كل محاولة 
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لازالة الكيت يجب أن تبقى من دون مراعاة للمجال الاجتاعي ذات تأثير محدود , 
ولا يستطيع المرء أن يصبح على شعور تام بما هو مكبوت حتى الآن ن إل إذا تناول في 
العملية تحليل اللاشعور الاجتاعي فضلاً عن المجال الفردي . وتنشاً الأسباب ذا 
الزعم ممأ سبق قوله فإدا عبجز إنسان ما عن أن يتسيامى بمجتمعه وأن يدرك مدى تعزيز 
هذ! المجتمع لتطور الإمكانيات الإنسانية أو مدى إعاقته لذأ التطور فلا يمكن أن تكون 
له أية علاقة واقعية بإنسانيته . فالمحرمات والقيود المشروطة اجتياعيا يجب أن تبدو له 

« طبيعيّة » ويجب أن تبدو له الطبيعة في صورة مشوّهة ما دام لا يدرك أن المجتمع الذي 
بعيش فيه هو المسؤول عن هذ! التشوه وححين يعني الكشفه عن اللاشعور أن ألمرء 
يتوصل إلى خيرة أو معرقة بإنسانيته سيكون في إمكان هذا الكشف عندكل أل يتوقف 
عتد د الفرد .بل يجب أن يمضي قدماً للكشف عن اللاشعور الاجتراعي . عل أنْ هذا 

يشترط فهيأ للتوى الأجتاعية المحركة ( الدينامية الاجتراعية ) وحكيا نقدياً للميجتمع من 

وجهة نظ قيم إنسانية شاملة ٠‏ عل أن ما اكتسبه ماركس من نظر وفهم للمجتمم هو 
شرط أننا ندرك ونفهم اللاشمور الااجتياعي ونتحول بذلك إلى أقراد وأعين كل الوعي و 
متنبهين كل التنبّه » إلى أقراد تخلصوا من كبتهم . وحين ينبغي ( للأنا أن يصير حيث 
كان ورهو» م#عندكل يكوتن الشرط الضروري نقد اجتماعي إنسأني 2507 وإله لْن يصبح 
الشخص العين على وعي وشعور إل بلواح معيئة من لا شعوره الفردي . لكنه من 
نواح أخرى لن يكون باعتباره شخصية كليّة أكثر يقغلة وانتباهاً من الباقين . يضاف إلى 
ذلك أيضاً أن ما هو جوهري لفهم الذات القائم على التحليل ليس فهباً للمجتمع قائماً 
على التمحيص والنقد فحسب .يل إن الفهم التحليلى للاشعور الغردى له نصيبه المميز 
أيضاً في فهم المجتمع . وإذأ مأ عرف المرء أبعاد اللاشعور في ألأنياة الشخصية إستطاع 
المرء أن محكم حكي! تامأ كيف يمكن أن تتائر النياة الاجتياعية بأديولوجيات ليست هي 
بحقيقة وليست هى بكذب ٠‏ أو بالأحرى هي ححقيقة وكذب على سواء . ( وتعني 


(25 : إنظر : غرويد غ» س : تسلسل جديد للمسحاضرات في مدل إلى علم النقس 
التحطيلي » عن 86 . 
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الحقيقة هنا أن الناس يؤمنون بذلك في صدق وإخلاص .ء وأمّا في حالة الكذب فالمسالة 
هي مسألة تسويغات وظيفتها أن تستر وتغطي الدواقع الحقيقية للعمل الاجتماعي 
والسياسي . ) ومهما تبادل اللاشعور الفردي واللاشعور الاجتاعي التأثير فيا بينبيا قإننا 
جد ء مع هذاء تناقضاً أساسياً حين نقارن مقهوم فرويد بمفهوم ماركس عن الكبيت 
بألنسية لمتطور الاجتماعي . وكيا سبق أن استعر ضنا فإنه ليسصبع المدنية التزايدة في نر 
قرويد كبتٌ متزايد بحيث إن التطور الاجتماعي لا يؤدي إلى حل الكبت » بل إلى تقو 
وزيادته . أما في نظر ماركس إن الكبت هو في جوهرة نتيسجة لتناقضات بين الحاجة ب 
التطور الكامل للانسان وينية المجتمع المحدودة . وعلى هذا فإِنَ المجتمع الكامل التطور 
الذي حتفي فيه الاستغلال والصراع الطبقي 5 حتاج بئأء عليه إلى أية إديولوحيات بعد 
الآن ويستفتي عن الكبت .وعل هذا لن يكون هتالك لا شعور اجتراعي . وطيقاً 
اغرويد قإت نَّ الكبت يزداد على حين يتناقص تبعاً لماركس في عملية التطور الاجماعي . 
ثسة فرق آخر بين مفهوم فرويد ومفهومع ماركس لم نؤكده إلى الآن التوكيد 
الكاق . ومع أنه سبق لي أن تطرقت إلى التشابه بين و التسويغ 6 « والاديولوجيات » 
فإنني لأجد أن علي أن أشير مرة أخرى إلى هذا الفرق . قالمرء يحاول بمساعدة تسويغ 
ما أن يصف الشيء ء كا لو أن عملا عا من الأعيال سيّبته دوافع أخخلاقية ومعقولة ويستر في 
أثناء ذلك الدوافع الخضية التي تتعارض مم التفكير الواعي للشخص المعبي . والتسويخ 
في غالبيّته تضليل وليس إل وظيفة سلبية هي أن تمكن الشخص العنى من أن يسىء 
التصرّف من دون أن يستبين له أنه يقعل شيئاً منافياً للأخلاق أو للعقل . وللاديولوجية 
الوظيقة نفسهأ » على أن هنالك من نأحية فرقاً مهما . ومثالنا عو المذعب المسيحي : 
تعاليم المسيح والمثل العليا قي التواضع والمخضوع وحب الغير ( الإيثار ) والعدالة والرمة 
وغيرها ء هذه كلها كانت ذات مرة مثلً عليا خالصة حركت قلوب الئاس بحيث إنهم 
كانوا مستعدين لأن يضحواأ بسحيواتهم من أجلهأ . على أن المر»ء أساء إستعيال هذه المثل 
العليا المرة تلو المرة في سياق التاريخ على حين استعملها تسويغاً لأهداف وأغراض كانت 
مناقضة ها مناقضة تامة . وأطيح برؤوس مستقلة ثاثر : واستَفْلٌ فلاحون وسيموا خسقنا 
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وبورك خاريوت وأضرمت نار كره العدو باسم هذه امثل العليا . وبقدر مأ كان هآ 
صحيمياً قن الاديو لو حيات ل مختلفب عن التسويغات . لكن التاريخ بع لنا أن 
لاديولوجية ما حياتها الخخاصة أيضا ٠‏ إذ رغم أنه أمسيء استعيال أقوال المسيح فققد 
بقيمت اه سم هذاء حية ماثلة في ذاكرة البشر ء وجملت الكرة تلو ألكرة على محمل 
الحد. . وإذا صح التعبير فإنه أعيد تحويلها من أديوئلوجيات إلى مثل عليا . وحدث عذا 
عند الطواتف " البروتستانتية وبعد الإصلاح الديني .ومحدث هذا الآن عند الأقليات 
أل روتستانتية والكاثوليكية . التي تكافم من أجل السلام وتحارب البغضاء في عالم يعتنق 

المتل العليا المسيحية » على أنه يستعملها بمثابة إديولوجيات . ويمكن قول الشيء نفسه 

عن متحويل الأفكار البوذية إلى « أديولوجيات » » وكذلك فلسفة هيجل وأفكار 
الأركسية . إن مهمة الثقد لا تتوقف على الخط من قيمة اللثل العليا » بل على الاثبات 
أعها تحولت إلى إديولوجيات . وعلى عناهضة الاديولوجيات باسم المثل العليا الضائعة . 
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الفصل العاشر 


اكلصير الآخر النظريات ماأركسن. وفرودد 


يكاد لا يوجد شوإذ عن الأصول أن أفكاراً تنحط إلى إديولوجيات فى العملية 
التأرحية ؛وتحل كليات تجردة محل الواقع الإنساني » وتشرف على هذه العملية بيروقراطية 
يتأق لها على هذ! النحو أن تتحكم في البشر وأن تسيطر عليهم وتكون لها اليد الطول 
عليهم . والنتيجة عي عادة أن الاديولوجية تصطنم .والحق إيقال ء كليات الفكرة 
الأصلية وأنْ المعنى المضاد ليتجل في الحقيقة في ذلك . وقد ألم هذا الصير بالأديان 
العظيمة والأفكار والمادىء الفلسفية . كبا ]لم بأفكار ماركس. وفرويد . 

ماذا كأن مذهب قرويد في الأصل ؟ 

بادىء ذي بدء كأن فكر فرويد فكرا متطرّفاً : متطرفاً بالمعتى الأسامي للكلمة ‏ 
أي جذرياً . ولا أن ماركس يرى أن الإنسان هو أسأتذشر فقد تفل إلى طبيعة الانسات 
وكنبه . وكان التتحليل النفسي الفرويدي فكرا قائياً على التقد . ولقد وقف أكثر ما وقف 
إنذاك موقف التاقد من الأفكار المتعلّقة بالتحليلٍ النفسي الي سادت إنذاك ومثل ها 
الشعور الحقيقة الأساسية للطب النفسي ٠‏ على أن قرويد مأرس ممعنى أوسع نقد دقيةا 
صارما . فقد هاجم كثيرا من قيم العصر الفكتوري وإديولوجياته وإنتقد المفهوم أن 
ألحياة اكنسية ليسث موصضوع ببحث عقلاي علمي وقأوم بعناد تفاق الأخسلحق 
الفكتورية ؟ وعارض المفهوع العاطفي عن و طهارة الطفل » و ه يراءته » . وكيا سيق أن 
استعرضنا فَإِنْ أهم خلاته أنصبت على المفهوم القائل إنه لا يوجد أى مضموك نفسي 
يتجاوز الشعور . فكان مذهب فرويد تمدّياً للأفكار والتغرضات السائدة ؛ فلقد 
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استهل عصرا جديدة للفكر طابق تطورات جديدة على صعيد علم الطبيعة والغن . 
ومن حيذه الناحية يمن تسميته حركة ثورية مع أن فرويد لم يتجاوز زْ بنقده في بعص 
نواحي المجتمع النظام الاجتاعي السائد ول يفكر في إمكانيات سياسية واجتياعية 
عديدة . هاذا حل هذه التركة التقدية الجذرية بعد الثلاثين ملنة الأولى من قيامها ؟ 

قبل كل شيء نجح التحليل النفسبي نجاحاً كبيرأً في بلدان أوربا البروتستانتية وني 
الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كان ممط الهزء والسخرية بعامة عند معظم إطباء 
الأمراض النفسية وعندذ الجمهور حتى نبأية الحرب الكونية الأولى . وكان لهذ! اثنما 
الزائد الذي مني به التحليل النفسي أسياب كثيرة نريد أن نعرض لما الآن . الواقع أن 
الحركة التي كانت في أثناء العشرين سنة الأولى من قيامها مثار السخرية أحرزت أخيراً 
في الطب التفبي شهرة واستساغها علاء اجتاع كثيرون وأصبحث موضوعاً كثير 
الاستعبال عند كتاب كثرين »من بيغهم عظياء مشاهير مثل توماس مان . على أن هذا 
الاعتبار العقلي الأكاديمي م يكن كل شيء . فلقد أصبح علم النفس شعبياً وشائعاً عند 
جماهير الئاس أيضاً . وكان هدالك محتتلون نفسانيون اواجهتهم صعوبات في أن يجدوا 
مكاناً لكل المرفى الذين استعانوا بهم . وبالفعل قن مهنة المحطل النفساني أصبحت 

من أكثر الأعيال فائدة ونشعا نظرا لطيعتها المريحة ومكانتها , 

على أنه لم يواكب هذ! التطور الناجح إطلاقاً غنى مناسبٌ باكتشافات منتجة على 
صعيد نظرية التحليل التفسبى والمعالحة بالتحليل النفبى . وإنه لمن المفترض حقاً أن 
نمجاح التحليل النفسي بالذات كان السبب في سقوطه . وفقد بعامة راديكاليّته الأساسية 
وطابعه المتسم بالنقد والتحدي . وف بداية القرن مثلت نظريات فرويد »سواءٌ أكانت 
كلها صحيحة أم لاا . تمدّياً للعادات والأفكار السائدة . وبذلك اجتذيت بالضرورة 
ناسأ ذوي بصيرة نافذة وأصبحت جزءاً من الحركة النقدية التي كان في الامكان وجودها 
في المجتمع الغربي وفي ميادين أخرى للحياة الفكرية والسياسية والفنية أيضاً . على أنّ 
عادات المجتمع تغيربت في عام 1930 إلى حدّ ما بتأثير من التحليل النفسي » وخاصة من 
خلال تطور المجتمع الاستهلاكي الذي روج للاستهلاك على كل الأصعدة والميادين 
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وعارض بأن يحرم المرء نفسه من أية رغبات . قالحياة الجتسية لم تعد أمر ممما . ولم يعد 
الحديث عن رغبات تتعلق بغشيان المحارم أو عن أنحرافات جنسية يعبر أمراً مهول 
يدعو إلى اللاستتكار . فكل هذه الموضوعات ألتي ما كأن الإنسان العادي ١‏ العقيف » 
ليجرؤ على التفكير مها لم تعذ الآن أمورأ حرمة واعثيرت آخر نتائج ١‏ العلم » التي لا تثير 
إثارة خاصة . وتكيف التحليل التفسي في بعض الوجوه مع المجتمع عوض من أن 
بتحذأه . وليس هذا إل من حيث و ال باسناء قل قليلة -جدا » 
ماعادوا يمارسوتث أي نقك اجتياعي عنذث صدور مؤلغات قرويد ( 5 مستقيل وهم ى 
و الضجر في الحضارة » ) بل إنهم في معظمهم مثلوا مقاهيم بورجوازية المديتة ومالوا 
إلى أذ يعتبرو! كل من انحرف ورحاد عن هذا الموقف إلى اليمين إو إلى اليسار شخصاً 
عصابياً . وكأن لقلة قليئة من المحطلين النفسانيين من الاهتيامات السياسية والفلسقية أو 
الدينية الحادة ما تجاوز الاهتيامات العادية في بورجوازية المدينة . وهذه الحقيقة بالذات 
دليل على جائب آخر من انحطاط التحليل النفسي : فبدلاً من أن يكون حركة راديكالية 
استحال إلى بديل عن الراديكالية في السياسة وألدين . وكان المشايعون له ناساً لى ييتموا 
لسبب أو لآخير يقضايا سياسية أو دينية جذّية ؛ وعلى هذا افتقرت حياتهم إلى ذلك ا معي 
الذى كانت مثل هذه الاهعامات قد إضفته على حياأة أجيال سابقة . ولكن ا أن 
الإنسات في حاجة إلى أية نظرة في إلحياة تجعل نياته ععنى فإِن هل! إلنوع مم الئاس 
وب بالتحليل النفسي أبلغ ترحيب . فقد أدّعى أنّه يقدّم فلسفة حياة شاملة ( مع أنْ 
فرويد كأن قد انفى مققل هذه النية بصراءحة ووضوح . )وأعتقد بعض المسذثلين 
التفسأنيين أنه حل بمساعدة مفهوع عقدة أوديب والقوف من القصي كل ألغاز الحياة » - 
ولو كان في الإمكان تمليل العالم كله عأو على الأقل كل قادته ع لما بقيت هناللك أية 
مشاكل سياسية خطيرة للإنسائيّة لكي تحلها . 

إن الرنسان المحديث الذي هو أكثر عزلة واثفراداً من أسلافه ليحِدنٌ في التحليل 
النفسي بحلا . وبهذ! يصبح قبل كل شيء عضو عبادةٍ قريبة إلى السرية ؛ فهو أحد 
« المطتلعين » الذين أجتازوا طقوس تمليل ما ويعرفون الآن كل الأسرثر المهمة ألتي تجدر 
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معرفتها ويتتمون بذلك إلى عبادة ما . وفضلا عن ذلك يرضيه أنه وجد شخصاً , 
إليه بمشاركة وجدانية تأمة من دون أن يعبره ويعيب عليه . ون هذا لمهم بخاصة في 
مجتمع يكاد لا يستمع فيه أحد إلى الآخر . صحيح أن الناس يتحادثون مع بعضهم ‏ 
على أ: نهم لا يستمعون إلى بعضهم إلا إذا استمعوا بتادب سطحي إلى مأ يقوله 
الأخخرون . وفضلا عن ذلك يبالغ الخاضعون للتحليل النفسي في تقدير أهمية الممحلل 
النفساني من خلال « الإسقاط >مبالغة شديدة . ويتحول المحلّل النفساي إلى بطل تعار 
مساعدته في الحياة أحمية كيأ تعأر مساعدة القس في عالم الدين أو مساعدة « قادة » كيار أو 
صغار في بعض الأنظمة السياسية . وفضلا عن ذلك يؤدي التحليل النفسي من خلال 
توكيده القوي على حوادث الطفولة المبكرة باعتبارها سرب لمجرى التطور ييا بعد إلى أن 
البعيضص يحسون بالتحرر من مسؤولياهم . ويذهب مثل هؤلاء الناس إلى أنهم 
لا يحتاجون إلا إلى الكلام والاسترسال فيه حتى يكونوا استعادوا في ذاكرتهم الصدمات 
النفسية التي تزلت بطفولتهم »فيصبحواأ بعدئذ سعداء في سهولة ويسر. وكشيرون 
يعتقدون أن في وسعهم أن ٠‏ يتكلموا يسعادة » ثم ينسون أنَّ المرء لن يتوصل إلى أي 
شيء قي اللحياة إِنْ لم يمد ويجتهد ويخاطر وأن المرء ء كثيراً ما ينبغي عليه أن يعاني أيضاً في 
أثناء ذلك . أن ينقد المرء المحلل التفساني جره ويتكلم كل أسبوع خمس ساعات على 
الأريكة ويتحمل بعض الخوف الذي ينشأ عن مقاومة متزايدة فإِنَ امرء ء كثيراً مأ يعد عذ! 
عوضاً من المجهود والممخاطرة . وإذ! ما كأن أصلا عوضاً فإنه لعوضص غير كاب . وينطيق 
هذا بخاصة على الطبقة الوسطى الراقية التي لا تمثل التكائيف ولا هدر الوقت في نظرها 
ماغاية المريض بالدقة ؟ حين يعاني من أعراض خطيرة »كأنّ يعاني مثلاً من 
صداع نفسي المنشا أو من الاضطرار إلى الاغتسال أو من عجز جنسي + يود في مثل هذه 
الأحوال أن يشفى من أعراضه وعثل هذه الذدوافع كانت لدى معظم مرضى قرويد 
السببه الياشر للاستنجاد بالتحليل النفسيى لديه . وعلى العموم 9 شفاء مثل هذه 
الأعراض بالتحليل النفسي ليس غاية في الصعوية . ومن المؤكد أن المرء يستسشفف كثير! 
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حين يفرض المرء أن خمسين بالمئة من هؤلاء المرضى على أقل تقدير يشفون . على أنه في 
العشرين سنة الأخيرة لم تعد الأكثرية تتشكل من مرضى عندهم هذه الأعراض ٠‏ وياتي 
دائيأ إلى المحذل التفساني عدد أكبر من الناس الذين لا يعانون من أيّة و أعراض » بالمعنى 
التقليدي , بل مما سيأه الفرنسيون قبل أكثر من قرن من الزمن ه مرض العصر » . فهم : 
تعساء وحسوت الضعجر وعدم الرضى من عملهم ويعيشون حيأة زو-جية بائسة انود 
من أنهم يعيشون في يسر وترف ولكن من دون أي شعور بالسرور والبهجة . 

انمط الجديد من الرفيى لا يبحث إل عن متتس تستطيم ملي التحامل الي أن 
تمنحه إياه » حتى لولم تكن عوققة وتاجححة : إنه يبحث عن الرضى والارتياح أن ديه 
شخصاً يستطيع أن يقول له كل شي وأنّه ه يتتمي » إلى عبادة أن له و قلسفة ) ” 
وكثير! ما ييدف العلاج النفسي إلى أن يصل بالريض المعني إلى تكيف أفضل مع 
الظروف والأوضاع القائمة ومع , الواقعم ٠‏ كمأ يسمي المرء هذ! في كثير من الأحيان . 
وكثيرأ ما يرى المرء أن مفهوم الصحة النفسية ليس إلا هذا التكيّف أو . بعيارة أخخرى , 
هو حالة نفسية لا يكون فيها الإنساك الفرد بأتعس من الجميع . وفي أثناء هذا النوع من 
التحليل النفسي لا يحتاج المرء إلى التعرض إلى المشكلة الحقيقية » أي عزلة الإنسان 
وإغرزابه وغياس الاهتيام المنتجج الخلاى بالحياأة . 

وليس في وسع المرء أن يتكلم على هذا أخدف ‏ هدف ‏ التكيف » الذي رهى 
إليه قسم كبير من التحليل النفسبي الحالي من دون أن يذكر على الأقل مشكلة دور 
النفس ووظيفحة في المجتمع الصناعي الخحالي . ويجب أن يجعل المجتمع الإنسان كفو 
ننظام إنتاج معقد مبني بناء متسلسل المراتب بحيث يعمل هذا النظام بهدوء وسلاسة 
قدر الإمكان ٠‏ إنه ينتج إنسان اللؤسسة » إنسانا لا ضمير له ولا معتقداتاء على إنه 
فخور بأنه ترس .ولو أنه ترس صغير »في مؤسسة ضخمة فخمة . فلا يحق له أن يطرح 
أسثلة ولا أن يفكر تفكيراً رائزه التقد .وليس له أن يجري وراء مصالح أو اعتيامات 
عأطفية وجدائية .ع إذ أن هذا قد يعيق فقط سير عمل المؤسسة اهادي . على أن 
الإنسان لم يخلق لكي يكون شيثا ونم يخلق لكي كتنع عن السؤال . وعلى هذ! فهو قلق 
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ويائن رغم وان مكان العمل » ورغم و معاش الشيخوخة »6 ورعم الارتياج أنه 
ينتمي إلى مؤسسة كبيرة ه عالية » » وهنا يتدخل التتخصص في علم النفس . وعساعدة 
اتعتباراته سق له أن أفرز النياذج الأكثر توا نأ وإقداما وثورة وينيعم لأولعف الذين ليسوأ 
سعداء بعد في حياتبم المنظمة الفرصة للتخفيف عتهم »؛ فيبوحوأ « بسريرة أتفسهم , 
ويمتحهم الدرتياح 7 هدالك شخصا يصغي إليهم والأهم من ذلك إنه يوضح في 
النباية أن النقص في التكيّف هو نوع من العصاب . وعلى هذا ١‏ التحويساعدهى ف أن 
يعطلوا تلك الميول التي تقف حائلا بينهم وبين تكيّقهم الكامل . وعلى حين يصطنع 
علباء النفس العبارات « الصصيحة » من مقراط إلى فرويد يصيرون كهنة ا لمجتمع 
الصناعي الدذين من شأتبم أن يساعدوأ المجتمع الصناعي في الوصول إلى أهدافه على 
حين يساعدون الفرد في أن يتحول إلى إنسان المؤسسية امكيف تكيفا كاملل , 
وإذ! ما تطرقنا مرة أخرى إلى الدور الذي يلعبه علم النفس في مجتمعنا الضناعي 
وإلى المشكلة النوعية للتحليل النفسي ونكسته أو الحطاطه فعلينا أن نتذكر عاملا آخر : 
وهو إخمضاع التركة المتعلقة بالتحليل النشسي ذأتها إلى صيغ وقوالب محكمة , 
( مهماهم او س8 ) وصحيح أن فرويد أتد بسخصوص نشاء مذهه موقفاً فيه شيء عن 
الاستبدادية » عل أنه ينبغي ألا يغيب عن البال أن فرويد وضع وقدم نظاماً غاية في 
الأصالة لقي منأوأة شديدة من كل الجهات . وربما كان مهاد أن نميه عن لخصوعه 
المكشوفين ؛ عل أن أصعب ما كأن هو أن يحميه من أولتك الأتباع المريدين الذين 
وافقوه على رأيه عن وعي وإدراك , على أنهم لم يستطيعوا أن يقاوموا الوغرام بأن ميعلوه 
في نظر الممجتمع أكثر مسعساغا ويزيفوهٍ بذلك . ونا أنه كان قلقا وحريصاً على نقاوة 
مذهبه وراديكاليته فقد عينٌ فرويد ملسا مؤلفأ من سبعة أشمخاص ترتّب عليه أن يراقب 
تطوّر التحليل النفسى . على أنْ هذا المجلس سرعان ما طوّر سمات مميزة لبيروقراطية 
سائدة . ونشأت وسط الأعضاء غيرة تافهة عليفة وحادة . وإنها لمشهورة تلك التي بين 
أرئست جونس من جهة وساندور فيرينثشي واوتو رانك من جهة أخرى . ووجدت هذه 
المنافسات أشنع تعابيرها في ترجمة فرويد التي كتيها أرنست جونس وقد زعم هذأ بعد 
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موتهم أنهم كانوا قبل موتهم مرضى العقول23! , 

وكل! ازدادت الحركة اشتداداً كثرت حاولات بيروقراطية القادة التي انضعٌ إليها 
الآن أعضاء جدد كثر كي تسيطر عليها وتتحكم بها . ولم تكن المسألة في أثناء ذلك 
مسألة حماية من أولتك الذين حاولوا إضعاف مذهب قرويد بدافع انعدام الشجاعة . 
بل عل العكس من ذلك فإِنْ علم النفس الرسمي .كبا تقدم .كان قد فقد طابعه 
الراديكالي ٠‏ وكثيرا مأ استهدفت البيروقراطية فقط أن تبعد المسحئلين التفسانيين الأكثر 
راديكالية أو ترقضهم رفضاً ياتا فرقابة الاديولوجية كانت مرإدفة لرقاية اللتركة 
وأعضائها ومورست أيضاً هكذا . فالأعضاء القدامى الذين لم يكونوا على إتفاق تام مع 
العقيدة ة أستبييدوا أو أجيروا على الخروج والاتسحاب ع بل إن آخرين كأتوا عرضة لنقد 
السلطات اللندنية » ذلك لأ نهم كانوا أتخذو! . كها يقال . « صورة الملول السؤوم » لا 
استمعوأ إلى -حديث ممثل أورئوذكسيٍ من ممثل البيروقراطية - وحتى في عام 1981 لم 
يمكن المرء المحللين النفسائيين ( واقعياً وإن لم يكن رسمياً ) من أن يحاضروا في مؤتمرات 
علمية تضم فتات من المحللين النفسانيين حين لم يكن هؤلاء أعضاء ع في المتظمة 
الرسمية . ومن سيُدْمَش هنا أن عملية إضفاء الطابع البيروقراطي على حركة التحليل 
النفسي أذت إلى تناقص مائل في قدرتها العلمية على الخلق والوبداع . وكثير! عا كان 
مصدر الأفكار الجديدة معللون ثفسائيون إتفصصلوا عاجلا أم آجلا عن البيروقراطية 
واستائفوا عملهم خارج مجال اختصاصهم . وماذا حل بالفكر الماركسي في أكثر من مئة 
عام على وجوده ؟ وهنا أيضاً يجب أن :؛ نثبت بادىء ذي بدء ما عبر عنه هذ! الفكر في 
الأصل . وهذا يعني يصورة أساسية في الفترة التي تبدأ من متتصف القرن التأسع عشر 
حتى بدآية الجربه الكونية الأو لى . فقد شاءبت النظرية الماركسية كل الشبه اللتركة 
1 : ولا أنّ هذا لا يطابق الحقيقة فقد بيت هذا في كتأبي : ورسالة سيغموتد 
فرويد . لطبل لششصيته وتأثعره نيويورك 5959 ؛وثناولت هذا فيا بعذ في كتابي : 
أزمة التحليل التفسي . مقاللات عن فرويد وماركس وعلم التفسن الاجتاعي ١‏ تيويورك 
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الاشتراكية في راديكاليتها وتز نزعتها الإنسانية » والراديكالية بالمعنى المذكور أعلاه هى إنأ 
مهست الحذرور وحركتها وأنْ الإنسان كان هذه الجذور ء وتعني الإنسائية أو انزعة 
الإنسائية أن الإنسان مقياس الأشياء ء» كلها ون تطوره الكامل يجب أن يكون عدقاً 
للجهود الاجتاعية كلها ومعيار! لما . وكان هددف أفكار ماركس وعساعيه كلها ترير 
الإنسان من القيضة الحديدية للظروف والأوضاع الاقتصادية الى إعاقت تطوره 
الكامل . وفي هذه السنوات الخمسين أو الستين الأآولى كانت الاشتراكية أهم الركات 
الروحية في العالم الخربي مع أنها لم تصطنع آي مصطتحات لا'هوتية . ولكن ماذا حل 
با ؟ لقد أحرزت نجاسساً ووصلته إلى السلطة واستسلمت في هذه العملية لروح 
ال رأسيالية ء نقيضها تماماً وبكاد لا يكون في هلذ! التطور ما يثير الدهشة فالرأسالية 
إتجيح من كل شي استطاع الاشتراكيون الأوائل أن يتصوروة . فبدل هن أن يؤدي 
ا مجتمع الرأسيالي إلى [فقار متزايد للعيال كإئه حلب بتقدمه الفني وتنظيمه فرج كبيرأ 
تلعاله . صحيح أن هذا حدث إلى حل ما على حساب الشعوب المستحمرة وكات بعضه 
أيضا نتيجة صراعم ونضال الآأحراب الاشتراكية والنقابات من أجل نصيب أعلى قٍّ 
الدخل القوهي . ولكن أيَاُ كان دور هذه العوامل المختلقة فَإِنُ النتيجة كانت أن العيال 
الاشتراكيين وقآدتهم فسنو] أكش فاأكثر بروح الرأسمالية وبدأوا! يفسرون الاشتراكية بمفهوم 
المبادىء الرأسالية . وعلى حين كانت المأركسية قد هذدفت إلى مجتمع إنساىق زعا ما 
بال رأسالية وأراد أن يحشق التطور الكامل للشخصية فإِنْ معظم الاشتراكيين رأوا الآن في 
الاشتراكية حركة كات عليها أن محسن تحسن الوضع الاقتصادي والسيابي والاجتياعي ل 
داخل الرأسيائية ء وعذًو! تأميم وسائل الونتاج مع مبادىء الدولة الاشتراكية معيارا كافياً 
لممجتمم !2 شترأا كي . ولقد كانت مياديء هذا النوع من ٠‏ اللاشتراكية ومشاببة فى جوهرها لمادىء 
الرأسيالية : فعالية اقتصادية قصوى وصناعة منظمة تنظيياً بيروقراطيا في أسلوب رفيع 
وإخضاع الفرد لحذ! النظام البيروقراطي »+ على أنه منتج من الناحية الاقتصادية . 

وشاطر معظم الاشتراكيين في الغرب والشرق في الأساس هذا الرأي الرأسالي في 
الاشتراكية ٠‏ على أغهم توصلوا إلى حلول ختلفة طبقا لوضعهم السيامي والاقتصادي 
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الذي هم فيه . وف بداية الحرب الكرنية الأولى بدأ القادة في الغرب يصالحون 
الرأسيالية , قبدلا من أن يبقى إلقادة الاشتراكيون أوقياء ليدأهم الأساسبي 8 ميدأ 
السلام والأعية , فَإِنْ القادة إلاء شتراكيين من كلا المعسكرين المتحاريين أيدوا حكومتهم 
القائمة من أجل الخحرية »عكى! زعموا ٠‏ عل حين أتيح لمم أن يحاربوا القيصر . 
إبارت الامبراطورية في ألانية فييا بعد لَأنّْ المرء كان قد عاد قواصل . خلافاً 95 
عقل ع حخرياً خاسرة من الناحية العملية . فَإنُ هؤلاء القادة أنقسهم اتققوا سرّأ مع 
الحترالات لكي يسقطوا الثورة . وسمحوا بأن يدعم جيش الرايخ وأن تتشكل منظيات 
شبه معسكرية وشبه سرية قأمت عليها فيا بعد سلطة النازية . واسسلموا عمليا 
استسلاماً كلياً لنفوذ النازية المتصاعد وضغطها المتزايد وللقوى الوطنية اليمينية . وسلك 
قادة الاشتراكيين الفرنسياين تاها 0-7 و هذا ما دقع بالحزب الاشمر الفرسي 
بزعامة جي هولييه إلى أن يؤيد ارب قد لزائر علناً . وق انكلترا والدول 
الاسكندنافية كان الموقف مختلفاً , بعض الشثيء . فالاشتراكيون هنا نألوا الأغلبية إلى حين 
دأم كثيراً أو قليلا وأستغلوا قوتهم في أن يينو! ا الرفاهة التي تعمل للصالح العام . 
وأكملوأ نظاماً دقيقاً لضمان أجتاعي . لاسييا في مجال شؤون الصحة .وقد كان سيق 
للمحافظين في أوربا ( دزرائيلي في انكثترا وبسمارك في ألمانيا ) أن بدأو مهذ! النظام في 
القرن التاسع عشر ء. ويدىء به في الولايات المتحدة برئاسة فرتكلين د . روزقلت في 
الثلاثينات . وفضك عن ذلك أممت حكومة العيال البريطانية بعض الصتاعات الأساسية 
ظناً منها أن مثل هذا التأميم لوسائل الإنتاج هو مصداق لاشتراكية حقيقية فيقية حقيقية . صحيحٌ أن 
هذه الإجراءات خدمت مصالح العيال الاقتصادية » عل أن هذا النوع من الاشتراكية 
لم يعد يطابق رؤيا أو وهم تغيير أساسي للموقف الإنساني . وخصر الاشتراكيون 
البريطائيون انتخاباً تلو الانتخاب وحاولوا أن يعوضو! خسائرهم بأن تخلوا تقريباً عن كل 
أهدافهم الراديكالية . وحدثت العملية نفسها في ألانيا حيث تمل الحرب الدعقراطي 
الاشتراكي عن كلم الأهداف الاشتراكية تقريباً وقبل أيضاأ مبادىيء الوطنية وإعادة 
التسليح إلى درجة أَنَّ سياسته اليوم تكاد أله تختلف عن سياسية خصومه . إن مأ حدثك 
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في روسيا كان في الظاهر عكس التطور في الغرب . ومع هذ! جد يعض التشابهات . 
فخلاقاً لبتدان أوريأ الغربية لم تكن روسيا بعد بلادأ مصنعة تصنيعاً كاملا . مع أن 
الصتاعة التي سبق وجودها كانت م< رة تطور! عالياً وكات ثنلرية أرباع السكان من 
الفح ٠‏ وكانو! في معظمهم فقراء . وكانت الؤدارة الفيصرية فأاسدة وقاصرة إلى حل 

. أضف إلى ذلك أِنْ الحرب الكونية الأولى استنزقت الشعب الروسي واستغلته 
بدلا من أن تأي له بالتصر فالثورة الأولى في سئة 1917 التي كان كيريتسكي أحد 
قادتها أخفقت بصورة أساسية أن فادعبا م يكونوا مستعدين لأن ينبوا الحرب . وعلى 
هذ! كانت مهمة لينين أن يضطلع بحكم بلادٍ لم تكن الشروط الاقتصادية فيهأ متوافرة 
وألقي كانت في تصور ماركس ضرورية لبناء نظام اشتراكي . وبعسورة منطقية علق لينين 
من بعد ذلك كل آماله على اندلاع ثورة اشتراكية في أوربا الغربية » لا سيا في أمانيا . 
على أن هذه الآمال لم تتحقق ٠»‏ وكانت الثورة البولشفية أمام مسأئة لا تحل . وف سنة 
2 1 1923 كأن وإضحا كل الوضوح أنه ل يعد في إمكان المرء أن يأمل في ثورة 
المانية على الإطلاق . ومرض.ن مني آنذالك مرضاً خطيراً ؛ وماث في مسنة 1924 + ونم 
يتجحشم مشقة مصشقة الحث عن حل من هذه الورطة , 

كرّس ستالين نفسه في الحقيقة لبناء رأسمالية حكومية في روسيا مستغلا اسم 
ماركس وليتين . ونظم احتكاراً صناعياً حكومياً تديره بيروقراطية رؤساء ومدراء 
مؤسسات . واستعملت هذه البيروقراطية طريقة تصنيع بيروقراطي مركزي على غرار 
تطورها أيضاً في الرأسالية الغربية »مع أنه كان تطورا قل كمالاً وشدّة . واستعمل 
ستالين وسيلتين لكي يحول سكان القرى والآرياف إلى ناس طبقوا عملياً نظام عمل 
ضرورياً من أجل سيادة الصناعة الحديثة ولكي حركهم للتضدحية بالاستهلاك التي هي 
ضر ورية لتراكم صر يع لرأس, إلمال بغية بداء الصناعات. الأساسية . وكانت إحلىئى 
الوسيلتين العتق: والارهاب اللذين زادهما شرا على شر شكه الشخصي الجنوي وشهوة 
الحكم ألتي لا حد لها ولا قرار أكثر نما كأن مروريأ لتحقيق أهدافه الاقتصادية ء وهذ! 
ما ضر يمركزه الاقتصادي والعسكري في نواح كثيرة . أما الوسيلة الأخترى ء أي 
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الترغيب في خدمة أعلى عند كقاءة أكبر , فكانت هي نفسها كيا هي في الرأسالية . 
ولقد كأن هذ! أهم حافز يستعمله المرء لكي يضاعف إنتاج العيال وعدراء المؤسسات 
والفلاحين . والحق أن كل مدير مؤسسة رأسيالي يوقن بِأنَ و فكرة الريمم » تمثل الدافع 
الوحيد الفعال للتقدم ء كان تحمس للنظام الروسي ء لا سييا حين لا يلائم هوأه أن 
تتدخل النقايات في وظائف الودار الت .4222 وي السنوات حتى موت ستالين كان الإتحاد 
السوفييتي قل أوسجد أساساً كافا لاستهلاك أكير ؟ ونضك تين ذلك كأن قل عود سكائه 
على نظام عمل منأعي بحيث إن المرء استطاع أن يخي سيطرة الأرهاب وني دولة 
بوليسية كان فيهأ تقذ النظام منوعاً وقل الحديث فيها عن الشاط السيامي جدًا ؛ على 
أنه لا داعي للمواطن العادي لأن يخاف فيها من أن يعتقلٍ في ساعات السباح المبكرة 
بسبب تصريحات ناقدة أو بناء على وشاية قام بها عدو شخصي . 

إن جر الخطوات في أثناء الانتقال من المرحلة الستائينية إلى عرحلة خ روتشوف 
هي تنزيل مقام ستالين الذي تم في مؤتمر الحزب الشيوعي في خريف 1961 والبرنامج 
الحديد للحزب الشيوعي الذي تناه المأتمر . وتتصفب هذه المرسحلة بعدذد من العناصر 
المميزة : فالسالة من الناحية الاقتصادية عي مسألة رأسالية حكومية مركزية عام تمثل 
التطور الآخير للمبدأ المحكتر لسيطرة الصناعة ف اقتصاد البلاد ؛ ومن الناحية 
الاجتماعية تتعلق المسألة بدولة اجتياعية تعنى بإشباع ) الحاجات الأساسية الاقتصادية 
والاجتاعية لكافة السكان ؛ومن الناحية السياسية فَإِنّ الاحاد السوفييتي اليوع دولة 
بوليسيّة تمد من حرية التعبير عنٍ الرأي والنشاطي السياسي الفردي »على أنه يسود بها 
قذر كبر من القأنوثية بتحيث إن المواطن الفرد يكون ممنصاة من إسجراءاته بوليسية 
تعسفية . ويعرف إلواطن سايحكن أن د يعمله ولا يعمله » وسين يتحرك ضمن هذه 
الحدود فلا يمتاج إلى أن مخاف . ومن الناسية الثقافية والنفسية ينادي نظام خروتشوف 


(2 ) : انظر في هذا الخصوص أيضاً ماعرفته في الفصل الثانٍ من : 1 . فروم : أمن 
الملمكن أن يتتهبر الارنسات ؛؟ شرإسة الوقائع والأوهام قِ السياسة الخارجة + لمويوراك 
263 . وكذلك في المؤلفات الكاملة . المجلد الخامس . 
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بفلسفة علم أخلاقية كالفينية«*» وبأخلاق صارمة محورها الوطن والعمل والأسرة وأداء 
الواجب ء - أخلاق هي أقرب إلى أفكار بيتان«**»4 ونهعم أو سالازار منها إفى أقكار 
ماركس والاإتحاد السوفييتي اليوع دولة محافظة ميمها و الزيراد 4 . فهي في نوا كشرع 
أكثر رجعية من الدول الرأسيالية ٠‏ وي موضوح كيس وإسفل أكثر تقدّماً من ححيث إن 
مصالح مقاولين غير رسميين يمكن ألا تتضارب مع الخطط الحكومة الاقتصادية والسياسية 
العامة , 

إِنْ الاتحاد السوفييتي ما زال يستند إلى الأقكار والمبادىء الثورية والاشتراكية ا 
نادى بها ماركس وأنجلز ولينين على أنها اديولوحيات لحي يلهم المباهير الشعور بيأن 
لحياتها معنى . على أنْ هذه الإديولوجيات ققدت تأثيرها . وف إمكان المرء أن يقارن 
هذ! ألو ضع بالوضع في الغرببه حييث لا يزال المرء يصطنع الفكرة المسيحية أيضاً ولكن 
على إنبأ يصورة أساسية إديولوجيا » وهذ! يعني من دون أن تكون حيّة حا وحقيقة في 
قلوب معظم الذين يعتتقوتها وفي أفعالهم ٠‏ إن عل أن أختم عرضي لتاريشخ التركة 
الاشتراكية والحركة الخاصة بالتحليل التفسي بالإثبات أنهيا كلتيهما أشنقنا على نحو 
مفيجع محزن ٠‏ ويمكن إِذأْ صبح هذا الاثبات أيضاً ببخصوص البيروقراطيات الكبيرة 7 

على المرء » إذأ . ألا يسقط من حسابه توقعات تبشر بمزيد من الآمال . ول تحدث 
البيروقراطية الراديكالية الخاصة بالتحليل النضي ولم تمد التكير الخاص بالتحليل 
النفسى . ولقد حاول عدد من المحتلين النفسائيين . رغم عايزهم من بعضهم . أن 
يجدوا طرقاً جديدة ويوجدوأ مفأهيم جديدة ‏ ويرجعون جميعاً إلى اكتشاقات فرويد 
الكلاسيكية للعمليات اللاشعورية » عل أَنْ هم تجارب علاجية جديدة استفادت من 


( # ع : كالفينية : نسبة إلى كالفين . المصلم الديني السويسري (1509 1564) 
الذي تيز مذهبه بالإزيعان بأن قثئر الإنسبان عبر سوم قبل ولادته وآن شقاءه وسعادته مقدّران 
عليه . 
( ** ) : بيتآن :اهو فيليب بيتأن ( 1856 - 19517 )ء أحد كبار القادة في الخرب 
العالية الأول ورئيس الحكومة الفرنسية ف أثناء الاحتلال الأكاني ( 1544191940 ع . 
م ).ء 
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التقدم في حلم الأحياء 'والطب واستقادت عن طرق التفكير التي أحدئتها القلسفة 
والفيزياء النظرية ؛ بل إن بعضهم يتمخذ موقفاً يقترب كثيراً من موقف فرويد 0 
المشترك بين هذه الاتجاهات المختلفة أنبا تحررت من الوصاية العقلية التي تقو 
البيروقراطية الخاصة بالتحليل النفيي وسخرت هذه الحرية لتطور نظرة التحليل ا 
والعاجٍ النفمي على نحو حمادق بدع . 

إن الاشترا آكية التي هي -حركة ذات أهمية تاريخية أكبر من التحليل النفسي يكثير م 
م يتهدم كيانها أيفأً لا على أيدي تحصومها ولا ه ممثليها » اليمينيين أو اليساريين تهديا 
كامة . وني العالم كله يوجد الآن جموعات صغيرة من اشتراكيين راديكاليين إنسانين 
لون الاشتراكية الماركسية أو يعيدون النظر فيها أيضاً واولون .أن يساتموا في تطوير 

شتراكية إنسانية تتميز من الشيوعية السوقيتية ومن الرأسيالية حبلى سواه . ولاتثزال هذه 
لأصوات التي تضفي عل روح ماركس تعيراً ضميقة » إَ نا موجودة يمنا نمل فى 
أن تحقق محركة اشتراكية عالمية جديدة ميادىء المذشهب الإنساني الشرقي والغربي وتحقق 
وعوده إذا ما تأق للإنسانية أن تتجنب جنون حرب ذرية . 
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0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


الفصل الحادي عشر 


إفكار متجانسة 


تدرجها ونبويها في الفصول التي . تفرغنا فيها لآراء فروبف وماركسى . 8 هذا ال أوث 
أن أتناول بعضص هذه الأفكار المتتجانسة ذات الطبيعة الواحدة . 

ويأديء ذي بلعم تمي العلاقة بال « التفكير » اللجرد و والهم». 5 
الإنسانموضوع علم النفس وعلم الاجتاع على سواء . وفي وسعي أن أتعلّم بالتجربة 
والاختبار الكثير عن الإنسان حين أرقبه مثل أي موضوع آخير . وأقف في مثل عده 
الأحوال من «١‏ موضوعي - موقف المراقب فأرأقبه وأصفه وأقيسة وأزئة وأما الثيء 
المي فيه فلا أفهمه ما دام هو في نظري « موضوعاً » ليس غير وبقدر مأ تكون لي 
علاقة بالرنسآت خلا أفهمه إل إذ؛ ' قاقيلن موضوعاً منفصاك وبعيداً عنى ١‏ بل أذ صار 
جزءاً مني 5 أو بالأحرى إذا أصبح دأنا » وبقى في الوقت نفسه و لا أثا  »‏ فإذ1ا بقيثت 
مراقباً مستقال منفصلا فلا أرى آل سلوكه الظاهر» وحين لا أريد أن أعرف شيئاً غنه 
إستطيع أن أتظاهر بالرضى والارتياج أني جرت عراقب ) ليس غير . عل إن الكيء 
الذي يغيبء عنى في هذا الموقف هو شخصينة الكلية وواقعه الكل .ثم إني وصفته في 
ضوع هل! الاعتبار أو ذالك ء . أنفي 0 ألتقه قط , و حبار من اع له بسريرة نفسي 


حقيقية ؟ وسحين أراة 0 
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ولكن أن لي أن أرى الآخر حين أكون ممتلتاً ومفعياً بتقسي أنا ؛ وهذا هو الخال 
حين يشغخلني أغوذجي الأعلى وجشعي وخحوق أيضا . على أنه لا يعني أنني ‏ ذاتي أنا» . 
وفي اللحقيقة يهب أن أكون ذاتي أنا حين أريد أن أرى الآخر . وأ لي أن أفهم خموقه 
وكابته واتقراده وأمله وحيه إن لم أحس أنأ بخوفي وكابتي وانفرادي وأملي وحبي ؟وإذالم 
اأستطع أن آحرك تجريتي الإنسانية ولا أن أعبتها وأخالط أي الإتسان قاستطيع في مثل 
عذم إلخخال أن أعرفبعنه الكثير ه على أنتي لن أتعرف عليه ولن أعرفيه أبدأ إن ؛ انفتاج 
الصدر للآخر لهو الشرط أن الصدر يمكن أن يكون أمتلاً به أو أن يكون مشرياً يه إذا 
عبم التعبير ؛ والحق أنه يجب أن أكون أناني مثل هذه الخال أنا » وإلآ أن لي أن أفعم له 
صدري ؛ يب أن أكون تفسي أنأا. وهذا يعني يهب أن أكون ذاي التقيقية الفريدة 
الفذة لكي أتمكن من أن أبذل نفسي وأسمو بوهم حقيقة هذه إلذات الفريدة . وعلى 
حين لم أتحرر بعد من رحم الأم ومن الآسرة وروابط العرق والآمة تحرراً تامأ ء أو بعيارة 
أخرى »على حين لم أتحول بعد إلى فرد وإلى إنسان حر فإنني لا أستطيع أن أطوّح بهذا 
الفرد عني وأعمل على هذ! النحو أنني لست إلا قطرة ماء على قمة موجة ولست إلآ 
وحدة نخاصة للمخطة من الزمن ٠‏ ويعي الارتباط أو الالتزام هما . فحين أشعر بنفسي 
مشاركا ولست عراقبا غير متضامن لا شأن لي بأي شيء أكون عندئذ مهتا . «*» على أن 
« الكينوتة داخل الشيء » لا تعني « الكينونة في الخارج » . وحين « أكون في الداخل , 
بخصني العالم وييمني . وفي إمكان هذا الحم أن يكون هداماً مدمّرأ . إن و اهتيام » 
اقائل نفسه بتفسه يعني أله مهتم بأن يبلك نفسه مثلم| يرمي اختيام القائل المجرم بالعام 
إل أن يدمر هذ! العالم + عل أن اعتياما كهذ) هو مرضي » لا لآن الوؤنسان ١‏ ف ذاته) 
طيبا » بل لأث من مخصائص ألحياة أن تحافظ وتبقي على نفسها . ويعثىي «١‏ الوجود في 
العالم » الاعتيام بالحياة وبنياء الذات وكل الكائنات الأخرى ‏ فالمعرقة المهتمة معرفة 
تصورية «تصنع نفسها في وضع ها» وتفضي هله المعرفة إلى الرغية في المساعدة 
زع - و الاهتيام أو الحم » يعود إلى كثمة ع-مه:<« المؤلفة من قسمين *ما « جمامتوتعني 
وتوسطع وأو مخلل وى وعم ٠»‏ أي وكأن لىي *. ع2 
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والعون . وإذا ما استعملنا هذه الكلمة في أوسع المعاني , فَإنَ المسألة مسألة معرفة ذات 
'إثيام علاجي تطبييبي . وواحدت هذه الصقة للمعرفة المهتمة تعبيريها الكلاسيخي في 

التفكير البوذي . فحين كان بوذا يرى إنساناً عجوزاً وإنساناً مريضاً وإنساناً مين ' 2 
ليبقى مشاهداً أو مراقباً غير متضامن لا شأن له بما يرى .كان يحس بأنه مدفوع إلى أن 
يفكر كيف يستطيع أت يخلص الؤنسان من أله . وكانت رغبته النابعة من إعتامه أن 
يساعد الإنسات أثذي أوصل بوذ! [ إل الاكتشاف أن الإنسان يستطيع أن يلص نفسه من 
لآم إذا ما تأق له أن يتحرر من طمعه وجهله . وحين يتحول موقفنا من العالم إلى احتمام 
عارم في يوم من الأيام يتسخد تفكيربا بالعام طرقاً أخرى - ويقدام الطب أبسط الأمكلة 
على ذلك . فكم من اكتشاف طبي كان سيكتشف من غير الرغبة في العلاج والشفاء ؟ 

وتقوم اكتشاقات فقرويد على المطلب نفسه أيضاً . فلو لم تدفعه الرغية في أن يعالج 
اضطرابات نفسية ويشقيها ل اكتشف اللاشعور في التنكرات المختلفة التي يظهر فيها في 
أعراض وأحلام 0 أن ملاحظات عرضية غير مشاركة وغير مهتمّة قلا تؤدي إلى 
معلومات مهمة . وتتأئر كل الأسئلة التي طرحها فهمنا باهتيامنا . ولا يعارض هذا 
الاهتام المعرفة , 1 هو شرط ها »على أن ترتبط المعرفة بالعقل ء وهذا يعني بالقدرة 
على رؤية الأشياء كيا عي وعلى « جعلها موجودة » أو و تركها في سلام » . إن عملي 
ملل نفسانيا كان لي من هذه الناحية عوتأكبيراً . وكنت قد تلقيت تعليمي على طريقة 
فرويد الأرثوذوكسية الصارمة التي يحلل المرء ببا المريض على حين مجلس وراءه ويستمع 
إل تداعياته . وهذا الأسلوب في التحليل النفسي اتخذ التجربة في المختير قدوة له 

فالمريض كان « الموضوع » ء وكان المحلل النفساتي يراقب تداعياته الحرة وأحلامه وكان 
يحلل من بعد ذلك المادة التي انتجها المريض . وكان عل المحلل التفساي أن يكون 
مراقباً مستقلا وأن يكون قدر الإمكان غير هشارك أو غير مبال مثله مثل مرآة . على أنه 
كليا طال عملي على هذ! النحو قل ازتياحي ورضاي . و كثيرأ ماتعبت في أول الأمر 
وأدركني النوع في أثناء عملي التحليلي . وكثيراً ما شعرت بالارتياح حين كانت ساعة 
التحليل تنقضي . على أن الشيء ء الذي كان أسوأ من ذلك هو أنه قل أن كان لدي 
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الإحساس بأنني أفهم المريض فهياً حقيقياً . لا شك في أنني تعلمت « التفسير» ء بل 
إنتي أتقنته بحيث كنت قأدر على أن أفسر بحيث إِنْ تداعيات المرضى وأعلامهم كانت 
تطابق عادة توقعاي النظرية . على أنني كنت أتحذث .مم هذ! . عن المريض لا معه 
وألحسسبت أنه غاب عني شيء كثير كان عل أن أذهمه وطبيعي أنني فكرت في أول 
الأمر أن كل هذه |الشكولك ترجع إلى افتقاري إلى الطثيرة . على أن شكوكي ازدادت عم 
الخيرة المتزايدة بدلا من أن تقل ؛ وأخحذت إشك في الطريقة بقة ألتي كنت أستعملها . ولا 
أن زمللاء ذوي خيرأت مائلة أخبضونىي وشجعوفيٍ فإنزي أغيذت أبحث عل طريق 
جديدة . وأخيراً وجدت طريقة جد بسيطة : فبدلآ من أن أكون مراقباً غير مشارك 
صرت مراقياً مشاركاً ؛ والتيست بالمريضس وذلك من مركز إلى مركز بدلاً من حيط إلى 
سابقا ويدأت أفهمه: بدلا من أن أفسرما كان يقوله ٠‏ كما أي قلا تعبت في ثناء 
سباعياه التحليل . ورأيت 5 الوقت لقسيةه أن قِ ومع المرء أن يكوت موضوعياً 9 
ا موضوعية وأن يكون عم هذ مرتبطاً كل الارتباط ٠‏ ويعي ؛ موضوعي » هنا أنني أري 
المريض كيا هوء لا ى) أريده أنا . عل أن الموضوعية ليست ممكنة إلا إذا رفضص الذمرء 
شيعا لنقسه بالذات ٠.‏ وم يرغب لا في إعجاب المريض. ولا إخضاعه حت ولا في 
« شفائه > أذ كان ٠‏ الغيء الأخمر 0 الشفاء . بشي بالتضارب مع الشيء الذي 
أي شي لنفسي ار أيضاً اعتدادي بنفسي إل تسحسرع اليه المريض ء كا أنه 
أذ يدفعبي إلى المماعاأة والإفتخار يرل يظهر سن عئلهة ممأ كمي به و أن ع . 


وما ينطبق على علم التفس يتطبق أيضاً على علم الاجتماع . فحين لا أكون مهتأ 
بالمجتمع -حقا وحقيقةٌ فليس للأفكار التي أكوّنها عن المجتمع مركزاً في مثل هذه 


الأحوال . وفضلا عن ذلك ما هو إلا تلمّس أعمى » سح لو اخختقى هذ! العمى وداء 
جموعة صن # البيانأات 31 والاحصائيات إشائلة . وين بحي الرنسات نفسية 3 مع أن 
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هذا الاهتيام بالفرد لا يمكن فصله عن الاهتام بالمجتمم الذي أشارك فيه » أكون في 
هذه الخال مهتا أيضاً بالألام التي سبيها ا مجتمع وبالرخبة في تخفيف هذه الآلام لكى 
إأساعد الإنسان على هذ! الحو لكي يصبح إنساناً كاملا . وحين بيتم المرء بالإنسان 
نفسه فلا بذ أن تطالع أحدنا الأسئلة التالية : كيف يستطيع الإنسان أن يصبح حرا ؟ 
وكيف يستطيع أن يكون إنسانا كاملا ؟ كيف يستطيع أن يصير إلى ما هو ممكر وععل! 
الاهتام حمل ماركس على أكتشافاته العظيمة . ول تكن صحيدحة بصورة نبائية » شأنها 
في ذلك شان كل الاكتشافات العلمية الأخترى أيضا ؛ والحق أنّ تاريخ العلم هو في 
الوقت نفسه تأريخ الأخطاء . وينطيق هذا على نظرية ماركس مثلما ينطبق على نظرية 
فرويد . وليس الهم أن فهياً جديداً هو حت الحقيقة الأخميرة بل إِنّه لمثمر ويؤدي إلى 
إكتشافات أخرى + ولكن المهم في المقام الأول أن يتغير الإنسان عند اكتشاف البقيقة 
لأنه يصبح أكثر يعظة ووعياً ويستطيع أن يسقط هذه اليقظلة الكبرى على الذين يأتوت 
بعده . 
وكثيرأ ما وصف التأثير المتبادل بين الاهتمام والمعرقة بحق بأنه تفاعل بين النظرية 

والتطبيق . وكتب ماركس : لم يفسر الفلاسقة العالم إلا تفسير! متبايما أن لمهم هو 
تغييره”) ' وواطق أن 07 دون القصد ف التغيي أي تخي ء لهو فارع وت 
تغييرأ من دون تفسير هو أ . فالتفسير والتغييرء النظرية والتطبيق عاملان 
منفصلان ‏ وف وسم لكرء أن يجمم بينها ؛ بل إن علاقتهيا علاقة قة تأثير متبادل بحيث إن 
المعرفة تثمر بالتطبيق الذي توجهه المعرفة وتقوده . والنظرية والتطييق يخيران كلاهما 
طبيعته حين يكفا المرء عن فصلهيا عن بعضها . 

إِنّْ لمسألة التأثير المتبادل بين النظرية والتطبيق وجهاً آخرء أي العلاقة بين الذكاء 
والطيع ٠.‏ لاشك أت كل إنسان يولد في مستوى حدد من الذكاء . ولا مهم العوامل 
السيكولوجية ما إذا صار أحدهم أبله أم عبقرياً . على أن البتهاء والعياقرة بأ شواذ . إن 
(1 + : انظر : المؤلفات الكاملة ( ماركس واتجلز) + القسم الأول ء المجلد الخايس., ء 
ص 535 , 
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الشيء الذي أثر في أكثر فأكثر كان غياء أكثرية البشر الذين لا يدخلون في أي من هلين 
الصنفين المغألى فيهما . ولا أعني النقص في ذلك التوع من الذكاء الذي يستطيع المرء أن 
مخشره بل العجز عن رؤية الأسباب الأقل ظهورا للعيان لشلواهر معينة وعن فهم 
تناقضات في داخل الظاهرة نفسها وإدراك علاقات بين عوامل مغتلفة مرتبطة مع بعضها 
ارتباطا غير ظاهر . ويتجل الغيباء على النحو الأوضح في الآراء في علاقات شخصية 
شؤوت احتاعيه . كيف تحدث أن ناس لا يرون أكثر الوقائع والحقائق بروز! للعيان في 
شؤونهم القاصة والاجتباعية ويتشبكون بدلا من ذلك بقوالب يكررونها على نحو لا مناه 
عر دون أن يضعوها قُ أي وقت من الأوقات موضيع الال ؟ ومصرف النظر عن 
القدرة القطرية فَإِنّ الذكاء هو إلى حد بعيد وظيفة الاستقالال والشجاعة والحيوية ؛ 7 
الغباء فهو بدوره نتيجة للخضوع والخنوع والخوف والموت الروحي . وحين يكون جزء 
إساسي من الذاكاء متحصراً في القدرة على التحقق من علاقات وصلات بين عوامل لم 
يكن المرء قد لاحظ عندها أعها على صلة مع بعضها . ٠‏ ففي مثل هذه الخال لن تحرو 
شخص عا يتمسك ويكيت بالقوالب والأعراف والتقاليد الاجتاعية على أن يرى مثل 
هذه الصلات والروابط . فمن كان يخاف من أن يميز نفسه من الآخرين لن يجرؤ على أن 
مز ويعرف أخيلة وأوهاما عل -حقيقتها وعق هذ! فإنه سيصطدم إن الطفل الصغير في 
5 قصة ثياب القيصر اللنديدة الذي يرى أن القيصر عار ليس بأذكى من البالغين + على أنه 
لا يريك أن يتكيف مع الآخرين . وفضلا عن ذلك فإِن كل كشف جديد مغامرة » 
ولا تتطلبى المغاأمرإات» درجة معيئثة من الطماأنيئة فحسب .يل أيضاً حيوية وسرورا 
لا عيد"*ما المرء عند الناس الذين يرون الحياة أكثر عن تخفيف للتواترات وحنب للم 
والعذاب . وللتقليل من المستوى العام للغياء لم نعد بحاجة إلى « الذهن ٠»‏ أو و القوة 
الفكرية » بل إلى نوع أخمر من الطبع : : أي الناسى الذي هم مستقلون وذووا هة 
ونشاط و.حزم وعزم وطموح وتحبون الحيأة , 
ليس في ودي أن أنهي هذه المناقشة للذحعن من دون أن أذكر وجها آخر . أي 
الخطر في إضفاء الطابع الذهني على الكليات وف إساءة استعيأها . وفي وسعئا أن 
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نستعمل كليات من دون أن تمنحها المعنى الذي كان ينبغي أن يكون لها . ومن الممكن 
أن تكون الكلياات قشورأ فارعة عرق إمكانئا أن تتعيدم أفكار! قلسفية وديثية وسياسية 

معينة كيا نتعلم لغة أجنبية . الوا قع أن أحد أكبر الأخطار التي يتبغي للمرء أن يتجتبها 
حتياً , يقوم في أنْ المرء يخلط بين الكليات والواقع ؛ ومحول فيتشية الكليات دون فهم 
الواقع . 

وفي إمكاننا أن نرى هذا في المجاللات كلها لا سيا فى مجال الدين والسياسة 
والفلسهة وان معهلم الأمريكانيين يؤملونت بالله ٠‏ عل أنه يستبيين مر الملا حظات 
كلها سواإء المللاحظات الي تم القيام بها علمياً أم عرضيا أن هذ! الأعمان بالله ليس 
له ل نتائج ضثيلة بالنسبة لعمل هؤلاء الداس ومعيشتهم . ديهم م أكثر هؤلاء الناس 
الصحة واثال و « الثقافة » ( التي هي جزء من النجاح الاجتماعي ) ٠‏ ولا يهمهم أبداً 
المشاكل التي كد توأجههم أذ مآ تشرغوأ لاله بصورة جدية فعاله . فنحن مغرعونت 
بالااستهلاك وفخشوروت بالونتاج وغللكث كل سات المأدية تلك التي ترعي بها 
« الملحذين » . وإذ! كان في إعترافنا بالله وأعتقادنا به شيءٌ له وزنه فإئا هو الحقيقة أن 
الله تمول في نظرنا إلى صنم . لا إلى صئم من خشب أو حجرء كا عبده آباؤنا 
الأولون عيبل إلى معبود من كليات وعبارات ومبادىء . ولقد أخئلنا إلمرة كلو المرة 
بالوصيّة ألا نسي م استعيال اسم الرب . إلطمناع وهذا يعني ألا نتفوه به على نحو آي ومن 
دون تفكير . وكان ينبغي أن يكون في أثناء ذلك تعبيرأ متلجلجاً لتجربة أو خبرة لا يمكن 
التعبير عنها . ونظن الناس « متديثين » لأنهم يقولون إنهم يؤمئون بالله . هل من 
الصعب أن نقول هذا ؟ أيجتوي هذا على أية حقيقة أم أنه كلمات ليس غير؟ 

لف لأتكلم هنا على الخبرة التي يقوم عليهأ الواقع الذي استتر وراء الكايات . فا 
نوع هذه الخبرة ؟ إن كل عا هتالك هو أن يعرف المرء أله سجزء من الإنسأنية وأن يعيش 
طبقاً لنظام قيم هدقه خحيرة المحية والعدالة واللتقيقة وإن بخضع له كل شيم آخخر . 
والمسالة مسألة سعي داقب لتطوير القوى ذاتية » قوى ى العقل والحب » تطويراً واسعاً 
بحيث يمكن التوصل إلى وفاق جديد مع العالم . وإنْ المسألة مسألة طلب المتشوع 
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والتواضع الذي يستطيع أن يميز ويعرف المطابقة والهوية مم كل الكائنات الخية ويساعد 
على التتخلل عن وهم الأنا المتين الذي يصعب. تحطيمه قم بهم أن نفرق بين ما للقيصر 
وما للّه وإلا نخلط بينهها . وللتفرد في مملكة القيصر من النفوذ والسؤدد والموهية والذكاء 
أكثر من الوؤنسان الآخخر وله كفاءة أكير من الأخر . أما في مملكة العقل فلا يفوق أحدهم 
الآخر ولا يكون دونه . لسنا يمأ إلا كأئنات بشرية ٠‏ قديسين ومجرمين ». أبطالا 
وجبناء . وهذه الخيرة القدة التي لم يعد يخلط فيها بين تملكة القيصر وبملكة الله ء ثل 
جزء أساسياً من الواقع الذي عناه الكتاب المقدس بقوله : «اعطوأ إذا لقيصر ما لقيصر 
ولله ماللّه ! » ( متى 2 + 21 ) ويتلاقى الخرق بون 0 ' الملكتين مع وج آخر 
للتجرية أو الخبرة الدينية هو غاية الأهمية ٠»‏ وهو الموقف من . إك بملكة القيصر 
بملكة السلطة والقوة . ول وجودنا السدي مخضم بجبيا للساطة . ككل من محمل 
مسدساً قادرٌ على أن يقتلنا أو يضعنا في الأسر ؛ وكل من يتتحكم مواد رزقنا يستطيع أن 

يميتنا من الجوع أو يجبرنا على أن تفعل ما يأمرنا به . قإذا أردنا أن تعيش علينا أن : 
أو نقاتل ونعاوم ٠‏ هذا إذا أتيحت لنا الفرصة » وكثيراً ما تنعدم هذه الأمكانية . ولا إن 
السلطة تتمحكم بأسصيأة والموت بألخحرية والعبودية ٠‏ هإنها لم تؤثر فينا تأثيراً جسدياً 
قحسب ء بل عقلياً أيضاً فمن توافت له ساطة خخاصة كان خط الإعجاب وعل 
صواب دائياً . ويجده المرء حكيياً كل الحكمة ولطيفاً كل اللطم..» حتى لو كان 
يستعيدنا ؛ اذ أثة أسحب إليتا أن لخضع * + لتطيين ؟ « والعقلاء ه « طواعية »من أن 
نرضى بألا تكون لدينا أية إمكانية لنرفض طاعة الأشرار . على حين نمجد السلطة نقبل 

بقيم القيصر ؛ وإذا ما قَرَنَا الإله بالسلطة . دنسنا المقدّسات تدنسا أي تدنيس وانتهكنا 
الح ماءت انتهاكاأ آنا انتهاك على حين نجعل الإاله قيصراً . وهذا هو بالضبط ألشيء 
الذي يفعله الإنسان منذ آلاف السنين . وتعرف التجربة الروحية الخائصة 
وقائع السلطة ٠‏ على أنا لا تمجّد السلطة بأنها حاملة للحكمة والطيية . وشعارها شعار 
أل نمياء الذين لا يؤيدهم الرب بالقوة والعنف ءعيل بالروس . 

ويرتيط تطور الدين ارتباطاً وثيقاً بتطور الإنسان ليعي ذاته ويوجوده الشخصي أو 
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تشخصه همناهد4084ه1 - ويبدو أن الونساك طور » بتطور وعيه أيضاً » تهربة العزلة 
والانفصال عن الآخرين . وهله التجربة تؤدي إلى خوف شديد ؛ وللتغلب على هذا 
وف طور الؤنسان رغبته الجارفة في أن يتحد مع العا م ويضع نباية للبعد والاتفصال , 
ومنذ مثات. الاف الستين حاول أن يحود إلى حيث جاء وأن يتحد بالطبيعة . وأراد أن 
يعيد ويجدد اتحاده بألكيوان والأشجار » وأراد أن يتخلّص من عب وجودم الإنساني 
ووعيه والعالم . وحاول أن ممقق هذه الوحدة بشتى الوسائل والطرق . فقدّس الاشجار 
والأخبار .وكأن هو والحيوانات شيئاً وإحدا وسعى إلى إشباع شوقه على حين أحس 
إحساس الخيوان وتصرفا تصرّفه . أو أنه حاول أن يعطل وعيه وشعوره وأن ينسبى أنه 
كان إنسانا على حين تعاطى المخدرات وتناول العقاقير وانغمس في الفسق والفجور . 
وأخيراً أقام لنفسه أصناماً أسقط عليها كلى ما كان لديه وضحّى لما باطفاله وأنعامه لكي 
يمس بأنه جزء من الصئم ولكي يحس ف هذه المعايشة أنه قوي وخصبار . على أنه في موقع 
معين من التاريخ وقبل أفل من أربعة آلاف سئة ٠كان‏ هنئالك تحمول حاسم . لقد أدرك 
الإنسان أنه بتخيله عن الشيء الإنساني المميّر له لن يتمكن أبداً من إيهاد طريقه إفى هذه 
الوحدة ولن يعود أبداً إلى براءة الجنة . وأدرك أنه لم يستطع قط أن يمل مشكلة إنسانيته 
وآدميته . أنْ يسمو بالطبيعة ويكون مع ذلك خاضعاً وتابعأ لما ء أنه مئى القهفرى . 
واتضج له أنه لم يستطع أن يحل مشكلة إلا عددما مشى قدماً وطوّر عقله وحيّه تطويراً 
كاملا وأصبح إنسانا كليأ ووجد طريقه على هذا النحو إلى وئام جديد مع الإنسان 
والطبيعة لكي محس من -جديد بأنه ليس غريبا في العالم وأن العالم وطنه ومراحه . 
وأكتسبه أللرء هذه العرقة الخجدينة في مواضع كثيرة مختلفة من العالم بين 1500 -و 580 
ق.م. واكتشفها لاوتسي في الصين وبوذا في الند واخحناتون في مصر وموسى في طريقه 
إلى فلسطين واكتسبها فلاسفة اليونان . ورمما لم تكن التجارب الكامنة وراه هذه 
الاكتشافات واحدة في كلل مكان . والحق أنه لا يوجد أبد! اثنان يقومان بالتجرية نفسها 
تامأ . وصحيحم أنها كانت في جوهرها نفس التجربة ء إلا آنها صيغت . مع هذا » على 
نحو مختلف . إن لاوتسي وبوذا لم يتكليا قط على الله ؛ لقد تكلم لاوتسى على 
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و الطريق #وتكلم بوذا على الئيرفانا والكشف ء وتكلّم الفلاسفة اليوناتيون على « تمرك 
غير متحرك » . واصطنح المصريون والعبريون مفهومات عنتلفة كل الاختلاف . ونا 
أنهم عاشوا طبقاً لتقليدهم في حكومات مركزية صغيرة يحكمها ملك قدير فقد أوجدوا 
تصور كائن أعلى » هو حاكم السباء والأرض . وحارب العيريون الأصنام ومنعوا من أن 
تصور أية صورة ثلاله . وميمون 5 أكير فلاسفتهم » أعلن فيا يعد بألف سنة أنه لا يجوز 
ذكر صفة إنجابية واحدة له . على أن التصور عن الإله بأنه تصور عن الصورة كان في 
الازمكآن التعبير. بهأ عن شيء لا يمكن التعبير عنه بقي في اليهودية والمسيحية واستحال 
بذلك إلى تصور سائد في تهرية العام الغربي الديئية . وفي القرئين الثامن عشر والتاسم 
عشر هاجم كثيرون هذا التصور أيضا مع احتجاجهم على ملوك وأباطرة . وفي فلسفة 
عصر التنوير والمذهب الإنساي الحديفد عبر عن التجرية التي هي أساس للتقليف الديني 
في مفهومات غير تأليهية » وأصبح الشغل الشاغل الآن الإنسان لا إلاله . على أن 
المسألة كانت عنا , مم هذ!ء مسألة مطلب واحد . فالتطور الكامل للإنسان كان مور 
الاهتام . وأرأد المرء أن تجمله عذفا وغاية بدلاً من وسيلة وراد أن يخلق طروفاً اجتباعية 
جعلت استمرار التطور الفكرى للإنسان مكنا . إنْ اشتراكية ماركس وفورييه 
وكروبشكين وأوين وجويس ووروزا لوكسميورغ وغوركي كانت أهم حركة « دينية ؛ 
صرف في المثة سنة الأشيرة . وإن اخبيار التفكير ذي النزعة الإنسانية الذي بدأ مع 
الحرب العالمية الأولى دمّر فييا بعد هذه التركة و الدينية » غير التأليهية تدميرا شبه تام . 
وقال ئيتشه إن الاله مات ؛ وما حدث بيعل 1914 يحتمل الاستنتاج أن الانسان مأت . 
ولم يستمرٌ التقليد الفكري الإنساني إل في أوساط صغيرة وبعض الناس القلائل . وكان 
أكبر مثليها في عصرنا رجالا مثل غاندي وآينشتاين وألبرت اشفايتزر . إن فيتشيّة 
الكليات هي في مجال السياسة خخطيرة خطورعبا في مجال الإديولوسجية الديئية . ويب على 
المرء أن يرى الكليات وهي مرتبطة بأفعال أولتك الذين ينطقون بها ومرتبطة يكامل 
شخصيتهم . فليس للكتللات معنى إلا بالسياق العام للعمل والطبع . وحين لا تشكل 
هذه العوامل أية وسحدة فلا تفيد هذه الكليات في مثل هذه الخال إلا في أن مخدع نفسها 
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والآخرين . ويدلاً من أن تكشف عن النقيقة تحجبها وتخنيها . فالعصر التاريخي الذي 
مروئا به أوضعح هل! للكتيرين . ومعظم القادة الاشتراكيين الذين كانوا قد تعلموا قبل 
الناي من أب سئة 19374 لغخة الأممية والسلام استسلموا! طستيريا إلخرس 
العامتة . والقادة أنفسهم أغلقوا الباب بعذ ذلك بأريع سلوات فق وسجه كل مويل قعال 
إلى ملكية اشتراكية بعد الثورة الألمانية بأن تكلموا كذلك عن الاشتراكية ألتي كانت في 
نقدم . فالاشتراكي موسوليتي تحول إلى زعيم للفاشية ومع هذا لم تتبايز كلياته حتى يوم 
حيانته من كلمات اشتراكيين آخرين . ووصف عتلر نظامه الذي كان يدف إلى أن يخدم 
المناعة الألمانية الثقيتة وسياسة التوسع الآلمانية نحو الشرق والغرب بأنه » اشتراكية 
وطنية » . وأطلق ستالين على نثلامه أسم 5 اشتراكية » 3 وهو نظام دم المناء ريع 
لبد مصتع هو روسيا من دون اعتبار لتك القيم الإنسانية التي اتسمت بها الاشتر 
المأركسية . ومع هذ! آمن ببذه الكليات أصدقاؤه وخصومه إيانا أعمى ال 
الشىء نفسه حمين قنصفا فرنكو والديكتاتوريين الآخرين بأ: هم « ممثلو العالم الجر » . 

إن فيتشية الكليات عي النقيض لمعرقة الواقم . وإن بحث الإنسان عن الواقم 
وإقترأبه التدريجيٍ من هل! الواقع يعيئان ويصفان تطوره . فيصحثه عن الواقم يعني ف 
الوقيت نقفسه نغياً لو سه إن بوذا وموسى وفلاسفة أليونان وعلم الطبيعة الحديث 
وفلاسفة عصر التنوير والمنانين الكيار والفيزيائين العظام والكيميائثيين والبولوجيين 
وماركس وفرويد أيضاً ع هؤّلاء كلهم ملأت نفوسهم الرغية العارمة في أن يخترقوا نقاب 
المايلاا» الخداع الذي تضللنا به حواسنا و« فطرتئا السليمة » وأن يصلوا إل أدراك 
الواقع الروحي والمادي اليولي قي تلاق الؤنسان والطبيعة . ولئن كان حقل عملهم 
وطرقهم على تفاوت واختللافي إلا أن سعيهم وهدفهم كانا من غير شك شيقا واحداً . 
ون كل ما توصلت إليه الإنسانية على الصعيد الروحي والمادي فى أي وقت كأن للد ير 
به إلى معطمي الأوهام وإلى الذين يبحثوث عن الواقع أو الحقيقة , 


(* ) : المأيا (دزعدد ) قوة عضئلة وهي مصدر الوهم والتطا . شاع هذا المصطلح في 
الغليقة الطندية والئيانة اطندوكية . الوك 
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إن اليبحث عن الواقع أو التقيقة والكشف عن الأوهام لا يوندان المعرفة والفهم 
والؤدراك فحسسب “بل إن الكنسات يتذئرق هذه العملية .ا فتتفتح عبيتأه + ويصحتو ويرى 
العالمى على -حقيقته ويتعلّم كيفا يستخخدم طقا لذدنك قواه الفكرية والوجدانية 
ويطورها لكي يضارع الواقعم ويساويه . فمن تفتحت عيئأه هو وحده واقعي ٠‏ ويس 
بمصادفة أن أذ ر-جال الخلاقين والنسوة الميدعات اليوم يققون على صعيد الفن والعلم 
باستكناءات قليلة جداً على الناحية والجهة الواحدة فهم كلهم مقتنعون أنه لا بذ من 
تفاهم عاللي ومن تحرير الشعوب اللاصتاعية تحرير! اقتصادياً وسياسياً ولا يذ من [ثباء 
الخروب وسياق التسلح 3 وكلهم يؤملون 90 الإنسان يملك القدرة على أَنْ يصبح إنساناً 
كامل الإنسانية وأنه يجب عليه أن يتخير الحياة على الموت . ومع هذ! يعيب « الواقعيون » 
عل هؤلاء القادةء قادة مدئيتنا ع أ نم «عاطفيون » و أرق بما ينبغي » و وغير 
وأكعيين ؟ , ويزعم التاطقون باسم « الواقعية » ٠‏ على عكس كل تجربة تأرغعخية أن في 
إمكان ساق التسلح المتزايد الشذة أن يصون السلام ومحميه . ويلهون ويعبثون بميزائية 
تذهير ريما كان لا يزال يموجبها ستون مليوناً من الأمريكانيين الأموات و محتملين وو 
« على هايرام » على حين إنه ربما لم يعد في إمكان مئة مليون أن يكونوا ٠‏ مقبولين » و 
« عل مأيرام ه . ويتحنئون عن بر أميج لباية السكان ويختلقون حججاً خيالية لكي 
لا يكونو! مضطرين إلى الاعتراف أن سكان مدننا الكبرى كلهم تقر يبأ سيهلكون في أكبر 
لطن فى أقصر وقته فى حال حرب ذرية مهيا كانت الااجراءات الوقائية . ولا يعرف 
هؤلاء « الواقعيون » أغهم يفكرون تفكيرأ غاية في اللاواقعية . وف الماضي كانت مختلف 
جوانب المإانسائية مستقلة عن بعضها بحيث كان ف إ[مكان مدئيات وحضارات إخرى 
أن تتطور باستمرار حين كان يجلب لها وأقعيوع -حضارة أخرى الحلاك والدمار . أما 
أليوم ف فليست الإنسانية متداخلة مع بعضها تداخلا وثيقاً بحيث يكون في مقدور جموعة 
سن د واقعيين ع ممانين أن يضعوا خباية للجهود الشجاعة لمثات من الأجيال . 

ومن الصعب القول ما مدى إمكانية إنسآن مولود في سنة 1968 أن ينقل تجاربه 
وخخبراته إلى ناس آخرين ولدو! بعذ 1914 و 1929 أو بعد 5 . وطبيعي أنني 
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اخترت هذه التواريخ قصداً . فكل من كان «١‏ مثلي » » في الرايعة عشرة على الأقل عند 
تنشو الحرب الكوئية الأولى قد عاش وعرف العالم الثابت المستقر المأمون .عالم القرن 
التاسع عشر »ولو بعضاً منه على الأقل . . فإذا كان قد ولد ابنأ لآسرة من الطبقة الوسطى 
حيث إِنَّ كل شي» ضروري كان متوافراً فضلا عن الشيء ء الكثير من الترف والنعيم فقد 

نعرّف إلى فترة ما قبل الحرب من ناحية ألطف وأمتع بكثير كيا لو أنه جاء إلى الدنيا من 
أسرة فقمرة . ولكن حت بالئسة لأكثرية السكانء لا سييا طبقة العيال . كانت عباية 
القرت الاضي وبذاية قرثنأ الحاضر تعني تحسيناً هائلاً لأحوال المعيشة وأسيامبا بالقياس 
إلى تلك التي كانت لا تزال موجودة قبل سين عاما وانتظر الجميع ملء الأمل 
مستقبلا أقضل . 


وكان صعباً على الجيل المولود بعد عام 1914 أن يتصوّر مدى التزعزع الذي 
أحدتته هذه الخرب في أسس المدنية الغربية . فلقد دارت رحاعا رغم إرادة الشميع 5 
إنما بالتفاهم الصامت لكل المشتركين تقريباً» أو بالأحرى ء بالتفاهم بين مجموعات 
خخاصة من أصحاب المصالح المشتركة في كل بِلْدٍ استطاعت أن تمارسن الكثير من الضغط 
بحيث إن الخرب اتدلعت . ومال الأوربيون بعامة إلى الرأي أنه قد لا يحدث هذ! بعد 

أن مفى نحو مثة عام من دون حروب كبيرة وخيمة العواقب وبعد أَنْ مضى خمسون عاما 
على الحرب الفرنسية الألمانية عام 1870 - فالنشيد الأمي الاشتراكي العظيم بدا عازما 
عل أَنْ يحول دون الحرب . كا أن الشركة المعادية تلحرب وحركة المسالمين أيفاً كانتا 
على جانبه عظيم من القوة . وستى الحكومات . سواء إكانت المسألة هنا مسألة القيصر 
الروسي أم الامراطور »2 بدت عازمة على أَنْ تتفادى ارب . وهم هذا وقعت الخرعب . 
وبد! أن العقل والشرف هجرا! أوربا على حين غرة فالقادة الاشتراكيون الذين كأثو! قد 
بذلوا كل ما في وسعهم من أجل التضامن العالميى راحوأ يقذفون بعضهم بشتائم عالمية 
وحشية وفجأة ظطهرت تزوة حقل عند أمم عرفت نفسها معرفة جيدة وأعجبت 
ببعضها . واستحال الاتكليز في نظر الألماتيين إلى عرتزقة حبناء ؛ وصار الألمانيون في نظر 
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ألا نكليز هون أا») أنذ اي وفيحأة فسلدت موسيقا باس وموتز اريت . ورفض المرء أن 
يستعمل في الألمانية كليات فرنسية دتحيلة . وليس هذا فحسب ءبل إن المرء احبر 
القانون الأخلاقي الذى ملع عن قتل المدئين . فكلا العانبين ضرب مكنا عدا بالقنابل 
وقتل النساء والأطفال . وكان الفضل بصورة أساسية للواقع أن الطيران كان لا يزال 
بعد ف بداياته حين بقيت هذه المحيات محدودة امهم والكثاقة . عل أن مصير الخنود 
استهان بكل مطالب الإنسانية وشالفها . فعلى كلة اللبانيين بير الملابين على أن مباجوا 
الخنادق المعادية وقتلوا في أثناء ذللك »+ مع أنه كان ينبغي على المرء أن يكون على بينة من 
أن هذا التكتيك لم يعد له منذ زمن طويل أيه فائدةٍ أو عائدة ٠‏ على أن الأسوأ من ذلك 
كلّه أن المجزرة كانت مبتيّة على أكذوبة . فقد كان الآلمان مقتنعين أ+ نهم كأنو! يقاتلون من 
أجل اآلخرية .ء وكان لأعدائهم في الغرب أيضاً الاعتقاد نفسه . ولا ارتسمت في عام 
6 إمكانية صلم لم يكن إلجانيان على استعداد لأن كلا الخاتبين أراد أن 
بستولي ء مهما كان الثمن » ؛ عل اللناطق التي حورب من أجلها في حقيقة الامر . وأخير؟ 
أحرك الملاين الخندعة الكبرى وثارو! على الليين أجبروهم عل أن يواصلوا المذبيحة . 
ففي روسيا وأذائيا وفقوا في ذلك » وف فرنسا حدثت عرّدات على مرات متباعنة فقط 
عاقب عليها الخترالات أشذد العقوبات . 

فياذا -حدث ؟ كان الويمان بتقدم أخر وسللام دائم قد اخبار . وكانت قد خرقت 
مادىء أتخلاقية بدت سليمة وثابتة . وكأن الشىء ء غير المعقول قد صار واقعاً وحقيفقة . 
ومع هذا كان لا يزال هنالك أمل . فقد أنبعث من جديد في روح الناس بعد أن كان 
المرء قد أقدم أول ما أقدم على التوحش والمعاملة الوحشية . وإنه لهم أن المرء يدرك 
هذاءع إذ لا شيء مميز لتاريخ الغرب أكثر عن ميدأ الألم الدي ساد هنالك طوال ألفي 
سئة . 


وكيا سبق أن تبِينُ فقد كانت الحخرب الكونية الأولى زعزعت هذا الآمل ٠‏ على أنه 


( »ع : إشارة إلى شعب آسية الوسعلى المترحل الذي يرهز إلى البرابرة وغزا أوريا 
الوسطى والشرقية بقياجدة أنيلا سنة 450 م . (م+) 
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لم يكن في إمكانها أَنْ تدمره تدميرا تامأ . واستجمع الثامس قواهم مره أخرى وحاولوا أن 
يستأنقوا المهيات والواجبات حرث] كان عليهم أن يكفوا أينيهم عنبا عام 1914 . 
واعتقد كثرون أن اهماد الشعوب بداية لعصر جديد للسلام والعقل ٠‏ وذهب أخرون 
إلى أن الثورة الروسية ستتغلب على إرثئها القيصري وتطور مجتمعاً !* شتراكياً إنسايا وق 
اللدان الرأسالية أعتقد الناس أن نظامهم سيؤدي ميم باستمرار إلى التقدم 
الاقتصادي . ثم تحظمت هذه الآمال المتبقية تمامأً في سنتي 1929 وى 1933 . لقا ثبت 
أن النظام الرأسالي لم يكن قادراً على أن يحمي قسيأ كبيرا من السكان من اليطائة 
والفقر . فقي ألانيا قبل الشعب أن يتولى هتلر السلطة وأن يبدأ سحكم ذو لا عقلائية 
قدمة عنيقة وجبروتٌ عرةُ من امبادىيه الألاقية . ويعد أن كان ستالين قد صنع من 
الثورة فى روسيا رأسيالية كاومية ممافظة أقام نظامأ إرهايياً مجحرداً من المادىء 
الأعصلافية ء هذا إذا ثم يكن أشدٌ بطشاً من حكم النازية . وعلى حون حدث هذا كله 
يانت في الأفق المرب العالمية المقبلة . فالتوخش الذي كان بدأ في سنة 1914 وإستمر 
في نظام هتلر وستالين بان واتضح . ويدأ الآلمان غاراتهم الخوية على وارصو وروتردام 
وكوفينئري . وقام الخلفاء الغربيون بالمثل فأغارو! على كولونيا وهامبورغ ودرسدن 
وطوكيو . وأخيراً ألقوا القتايل الذرية على هيروشي! وناغازاكي . وفي خلال ساعات 
ودقائق قتل مثات الأآلوف عن 0 والنساء والآعلفال في مدينة واحدة ء وسحدث هذا 
من دوف وساوس وتآنيب صمير تقري فتدمير أسلأدياة الإنسانية من دوت تميبز كان قد 
أصمبح وسيلة مشروعة لتحقيق امراف سياسية . وكانت عملية التوحش المتزايد قد 
قلقت هدفها | !نث طرقاً يعامل الطرف الآخر معاملة وحشية وفقاً للشعار : و سين 
تكون لا إنسائياً عندها يهب أن أكون ( ومن -حقي ) أن أكون أيضا لا إنسائياً . 
ووضعت اإلخمرب أوزارها » واتبعثت» ت من جديفر يأرقة آمل كأن رمرهة ل 
الأمم المتحنة إل أله م مض إل قليل من الوقت عل انتهاء الحرب حت بدأ توش 
من مجلاميكل . فصنعمت أسلحة تذميرية أكثر هولاً ووحشية » وإنه فى وسيم كلا الاين 
اليوم أن يقضى عل الأقل على نصفهب سكان الخصم ما فيهم القسم الأكير من طبقة 
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القيادين أيضاً ) في يوم واحد, . عل أن التفكير بن مثل هذه الإيادة العامة بمكنة 
استحال إلى بديبية . وللحق أن لدى الخحانيين كليهيا ناسا يناضلون لكي يمنعوا آخر 
الأعيال الحسونية . وإنهم لمجموعات من رجال ونساء يتمسكون بتقليد العلم والونسانية 
والأمل . على أن ملايين الناس استسلموا لعملية التوخش ٠‏ وأكثر الناس يرضون بكل 
شيء وهم جماد لا يحسون ولا يبالون ومبربون إلى تفاعات اللحياة اليومية . وما يؤسف له 
أن فقدان الأمل والتوحشس ش المتزايد ليسا بالشرّين ع الوحيدين اللدين ئزلا بالمدنية الغربية 
منذ ستة 1914 . إن سبباً آخر يتعلق عاماً بأعظم منجزاتها . فالثورة الصناعية زادت 
الونتاج أللاأدى بحيث أ نيح لأكثرية سكان الغربه مستوى معاشي كأن كب عدم معظم 
الثامن قبل مثة سنة أمراً بحيداً عن التصرّو . على أن إشباع -حاجات واقعية مشروعة 
أدى إلى إشباع داقع فقوي هو دافع « اشتهاء السلع > ه أو د الهم السلعي » . وإث لدى 
الإنسان المعاصر رغبة قوية في امتلالك أشياء .جديدة واستعياها ع وهى اشتهاء يسوعه بأنه 
تعبير عن رغبة فى حياةٍ أفضل ء مثله في ذلك مثل بشر يعانون من اكتتاب وكثيراً 
ما تتملكهم الرغبة التي لا تقاوم في اقتناء أشياء » أو في حالات أخرى الرغبة في أن 
يأكلوا شيثا ما ٠‏ ومح أن الأشياء ألتي د يشتريا الإنان المعاصر لا تخني حياته بصورة غير 
مياشرة قإنها كمأ يدعي : تخدمه لكي يوقر وقتا عل أ ا يعرف في مئل ها الحو 
ما ينبغي عليه أن يقعل بالزمن الذي يوفره »وينفق قسيا كبيراً من دخله لكي يقتل 
الوقت اللي وفره يملء الاعتزاز . 

وترى هذه الظاهرة قي أوضح صورة ي أغنى بان العالم + أي قِ الولايات 
المتحدة ء» على أنئا نجد من دون شك الاتهاه تفسه في كل اليلدإن الأشرى أيضا . 
ويعتي الحدف اليوم وفيٍ كل مكان إنتاجاً أعلى واستهلاكاً أعلى . وإنّ مستوى الاستهلاك 
مقياس النجاح . وينطبق هذ! على الاتحاد السوفينتي كما ينطبق على الدول الرأسمالية . 
وأطيق أن ا موضوع في أثناء تدافس كلا النظامين يتتاول بصورة أساسية السؤال عمن 
يستطيع أن يتوصل إلى مستوى استهلاك أعلى ولا يتناول السؤال عن الكان الذي يعيش 
فيه الإنسان -حياة أفضل . والتيجة عي كن الإنسان يتحول في البلدان المصنعة أكثر 
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فأكثر إلى مستهلك سلبي بشع . فالأشياء لا تخدم كمال الإنسان ء بل إن أل نسأك من 
حيث هو منت ومستهلك بات عبداً للأضياء . 

وللتظام الصناعي قِ ناحية أخرى أيضاً نتائج خيفغة فطريقة الإنتاج تغيرت منذ 
بداية قرننا تخير! كبيرا . وتنظم الانتاجح والتوزيع في مؤسسات كبيرة شغلت مئأت 
الآالاف من العيال والموظفين والهتدسين وأدلاعة وغيرهم . وتدير هذه المؤسسات 
0 5 وكل وأحد صار في هذه الآلية ترساً صغيراً أو 

أ. وكل واحد يعيش في الوهم بأن يكون فرداً على حين تحوّل في الحفيقة إلى شبيء ' 
ا هي أننأ ستطيعم أن نرى نقصاً عتزايد! قي روح المادرة والوقدام والفردية وروح 
العزم والاستعداد للمخاطرة . والهدفه هو الأمان والا طمئنان فيود المرء أن يكون 
جزءاً من الجهاز الشوي الكبير وأنْ يكون ميا مله ويوث د أن يشعر يأنه قوى بالارتياط 
التعايشي معه . وأظهرت كل الأبحاث والملاحظات عند الخيل الأصغر الصورة 
نفسها : ففي كل مكان يسود الاتجاه إلى البحث عن عمل أضمن ؛ وليس المهم في أثناء 
ذلك أنْ يكون دخلا عالياً » ؛ بل الهم معاش مرضٍ في سن السعجرز . وعيل المرء إلى أن 
يتزوج مبكرا وأن يترك يأسرع ما يمكن ملاذ الأسرة الأبوية ويدخخل ملاذ الحياة الزوجية : 
فالقاعدة هى التفكير طبقاً لخطة مرسومة والامتثال والخضوع والانقياد لسلطة الرأي 
العام المجهولة ولنمافج الاحساس المستعارة . 

وبعد أن أتصفب القرن الماضي محارية سلطة الكنيسة وائدولة والأسرة قمنأ في 
أثناء ذلك بدوران كلى إلى القلف وعدنا إلى اتقياد وإذعان جديدين . عل أن هذ؛ 
الانقياد لايعود إلى شسخصية ذأت سلطة مستيدة ) بل إلى منظمة أو مؤسسة . + فإنسات 
المؤسسات » لا يفطن على الإإطلاق إلى أنه يطيع ؛ فهو يعتقد إنه لا يسير إل وقق ما هو 
معقول وعملي . والحق أن العصيان قطع دابره تقريباً في مجدمع البشر المنظمين » أنا كانت 
العقيدة ( الاديولوجية ) التي يمثلونها . على أنه يتبغي آلا يغيب عن البال أن القدرة على 
العصيان فضيلة كبيرة أيضاً كالقدرة على الطاعة . وعلى المرء أن يتذكر أن التاريخ 
الإنساتي يبدأ يعمل العصيان طبقاً للآساطير العيرية وإليونانية . وخا كان آدم وحواء 
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لا يزالان يعيشان في جنات عدن كانا جزءاً من الطبيعة ومثل الجنين في ررحم الأم . وى 
تتفتدح أعيتهها إلا حين جروا على أن يعصيا أمراً . وأدركا أها كانا غريبين عن أنفسهيا 
وأت العالم خارجهها وقف منها موقفا عدائيا غريبأ . إن عمل العصيان فتنت الارتباط 
الأولي بالطبيعة وجعلهما فردين . وكان عصياتهيا أول عمل من أعيال الخرية وبداية 
تاريخ الإنسانية . كا أن بروميتويس الذي سرق الثار من الآغحة هو أيضاً « خارجي 
منشى ؛ . لقد آثر أن يقيد ويَصِلْبٌ إلى الصخرة على أن يكون الخادم المطيع للأغة . 
ولما أنه سرق النار قكانت هذه هديته للإنسانية ٠‏ إذ أنه وضع بذلك الأساس للمديئة . 
وخوقب على عصيانه كما عوقب آدم وحواء ؛ على أنه هو أيضاً ‏ مثله مثل آدم 
وحواء »جعل التطور الإنساني مكنا . فالإنسانية طوّرت نفسها من خلال أعال 
العصيان . ولا يعني هذا أن تطورها الروحيلم يكن ممكناً إل لأنه كان هنالك ناس 
جرؤوا على أن يقولوا ياسم ضميرهم أو إعانهم ولا» للأقوياء . كيا أن التطور العقلي 
كان وقفا على القدرة على العصيان . عصيان سلطات حاولت أن تمنق أفكاراً جديدة 
وعصيان سلطة ذات آراء دامت طويلا وأعلنت أن كل تغير عبت وسختٌ 
فإذا شكلت القدرة على العصيان بداية التاريخ الإنساني'فمن اللمكن أن تشكل 
الطاعة نهايته . ولا أعنى هذا بالمعنى المجازي أو المعنى الآدبي . وعناك الإمكانية أن يدمر 
الجنس البشري نفسه والياة كلها على الآرض في خلال العشر سنوات. التالية وحتى 
الخمس عشرة سنة القادمة . ولا عقل في هذ! ولا معنى . على أن الواقع هو أننا تعيش 
من الناحية التقنية في عصر الذرة على أن معظم الناس لا يزالون يدون أنفسهم عل 
الصعيد الوجداني في العصسر الخجرى + ومن مثيم هؤلاء الذين يتولون املتكم هزدا 
قتلت الإنسانية نفسها فإن ألآل سيكون هكذ! ذلك لآن الناس يطيعون الأمر بأن 
يضخطوا على الزر القاتل ولآهم ينقادون للأهواء البدائية القديمة من خوفا وبغضص 
وجشع ولأنهم ينقادون للمقوالب التي تقادم العهد عليها , قوالب تضامن الدول والشرف 
الوطني . ويتكلم القادة السوفييت على الثورة كثيراً ٠‏ ونحن في « العالم الحر» تتكلم 
على الحرية كثيراً . ومع هذا يقمع المرء العصيان في الاتحاد السوفييتي جهاراً وعنوة- 
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ونحن في العام الحر نفعل ذلك بصمت وبطرق اقتاع دغبية . ويوسجد فرق في هذء 
الحالة .ويصيح هذا الفرق واضحاً حينٍ لا نشبى أن هذ! الثناء على العصياث قل أن 
يكون موا ي التماد السوقيي تسويفا عانا+ ٠‏ على حين إن هذا ممكن في الولايات 
كامثين . وهذ! يعني في آخخر المطاف السعي إلى حكومة مطلقة ممس تسا تلماه أو 
الامتشدادية السياسية إذ! 1 نستعد القدرة على العصيات ونتعلّم الشك مرة أتخرى . 

وقد سبق لى أن أشرت إلى وجه آخر للموقف الراهن في بداية هذا الكتاب . على 
أني إود الآن أن أيسط الكلام في مساألة عبضة للتجربة الإ تسأنية . 

ومن السهل أن نتبينٌ من الناحية الاجتزاعية أنْ تطوّر الإنسائية بد! من وحدات 
صخيرة مثل القبيلة والأسرة ومرّ بمدن مستقلة إدارياً وحكومات وطنية إلى حكومات عالمية 
وحشارات عالمية مثل الحضارة الميلينية والرومانية والإسلامية والنضارة الغربية 
الحديثة . على أن الفرق من حيث التجارب الرنسانية الموجودة ف -حينما ليس بذي 
طبيعة آساسية كبا يبدو للعيان في بادىء الأمر . إن المنحمي لقبيلة بدائية يميّز تمبيزاً حادأ 
بين عضو في عشيرته واللامنتمي المعتزل . وهنالك قوانين أخخلاقية تنطبق عل أفراد 
العشيرة »ومن دوت قوانين كهذه قد لا يكون لأية جماعة أو عشيرة وجودها . عل أن هذه 
القوانين لا تنطيق على و الغريب » . ويقدشر ماتكر الماعة يكف المزيا. من اليشر عن 
أن يكوئوأ «غرباء » ويصاروفب د جيراناً ) . ليه أنه رهم التغير الكمي يبقى الغرق 
النوعي قائياً بين الخار والغريب 1 فلا يملك غريب من الغرباء أي شيء إنساني في -حد 
ذاته, إنه غريب بربريٌ بل إنه ليس مفهوماً كل الفهم . 

وقبل أن يمر زمن طويل على تطور الإتسانية إلى عام واحدتطوراً اجتاعياً 
واقتصادياً » سبق أن كان عند أعظم مفكريها تقدّما رؤية إنسان واحد . ولقد رأى بوذا 
ف الإتسان الإنساث أن البشر ذوو تركيب وإحد ولآن مشاكلهم واحدة وبصرف التفر 
عن اللتضارة أو العرق يجب أن يجدوا الأجوبة نفسها على ذلك . ورأى العهد القديم في 
الإنسات الانسان الواسحد الذي كان قد نلق صورة عن الاله . وأعلن الأنبياء 
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مشاهدتهم اليوم الذي تطبع فيه الشعوب و سيوقهم سككاً وبحرابهم متأجل » ء يوم 
لا يعود فيه المرء إلى « امتشاق سيقه ولا يتدرب على الحرب » ( اشعياء 2 » 4 ) . ورأوأ 
اليوم مقبالٌ ولم يعد فيه وود لأية و شعوب متارة » : « وني ذلك اليوم ستقود طريق 
من مصر إلى آشورء» بحيث يستطيع الآشوريون الرحيل إلى مصر والمصريون إلى 
أشور . . . وني ذلك اليوم ستنضم اسرائيل » البلد الثالث » إلى ملف مصر وآشور 
ير الآرضص كلها . إذ أن رب ل الجيوش سيباركهم ويقول : مبارك شعبي عصر وعمل 
يدي آشور وميرائي اسرائيل . (إشعياء 19 » 23 25 غ). وأوجددت المسيحية 
التصوّر عن أبن الإنسان الذي صار اين الإله والإله ذاته . ليس هذا الإتسان أو ذاك ؛ 
س0 الأنسات . وعل هذ! كانت الكنية الرومانية كئيسة كاثوليكية بة لأنبا كانت كئيسة 
كلية عالمية متخطية جنوج القومية . وتوصل, التشكير اليوناتي والروماني الكل سيكي 
بمعزل عن التفكير اليهودي - المسيحي إلى التصور عن الإنسان الواحد وعن قانون 
طبيعي جذوره عالقة في حقوق الإنسان لا في مطالب الامة أو الدولة . فانتغوني ضحت 
ببحياتها على حين داقعت عن القانون الإنساني الكل الطبيعي أمام قانون الدولة . وكان 
لزيتون رؤيته عن كلية عام شاملة . وطور عصر البضة وعصر التنوير التقليد الموناي 
واليهودي المسيحي وأغنياه بالمفهوم الإنساني لا بالمفهوم اللاهوتي . ووضع كانط عبد 
أعلاقيا يسري على كل الناس وحدّد معالم إمكانية سلام أبدي . وكتب شرللر ( في 
رسالة لل لوه ) في في السابع والعشرين من أيلول سنة 48 : :ليست الدولة إلا أثرأ 
أو نتيحة لقوة الإنسات وليست إل عملا فكرياً ٠‏ على أن الانسان مدر القوة نفسها 
ومبدع الفكرة . » وي مصرحيً « حون كارلوس » يتكلم يوزا ( معو ) بصفته مندويا 
عن الإناتية كلها . و. . . كميله كان العالم بكل أجياله الآثين . 

وإثنا لتجد التمبير الأعمق والأكمل عن هذه النزعة الإنانية قن فكو غوته ٠.‏ إن 
بطلته إفيغيني تتكلم يصوت الإنسانية مثل أثتيفوني الكلاسيكية . وحين يسأها ملك 
اليرابرة : 

أتظئين أن البريرى المتوحش 
يسمم صوت الحقيقة والوونسائية 
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إنه ليسمعها كل وأحد 
ولد تحت كل ساء وكل 
سر ري ٍ صدره نبع ألحياة 
حرا صافياً . 

وفى الخنامس عشر من أذار سنة 1799 كتب غوته إلى يوهان ياكوب هو تينغر : 
وفي اللحظة التي يكون فيها المرء مهتأ في كل مكان بأن يخلق أوطائاً جديدة يكون 
الوطن موجوداً في كل مكان ولبس في مكان وذلك في نظر الذي يفكر بنزاهة ويستطيع 
إن يتخطى عهره . ؛ 

على أن التاريخ سلك طريقاً آخرى رغم هذه الأفكار لأعظم ممثّل للحضارة 
الغربيّة : فالقوعية أو الوطنية أماتت النزعة الإنسانية وتمولت الأمة وسيادة الأمة إلى 
صنمين جديدين خضع الا الإنسان الفرد خضوعاً مطلقاً . 

على أن العالم تغيّر فييا بين هذا وذاك . فثورة الشعوب المستعمّرّة والملاحة الخوية 
والمذياع وغيرها جعلت ألكرة الآرضية تتقلص إلى حجم قارة أو بالأحرى حجم -حكومة 
من قبل مثة عام . على أن العالم الوإحد الذي كان على وشك أن يولد ليس هديناً 
للعلاقات الودية الأحوية بين مختلف أصقاعه ء بل للواقم ١‏ صواريخ يمكن أن تحمل 
الموت والدمار في خلال ساعات في كل صقع من العالم تقريبا . وهو إلى الآن ع عالم 
ولح ل لسألة هي سسالة مدا أو مرق تكن لام له نظام ديد . صحيمم أننا 
تعيش في عالم ما . » إلآ أن إنسان اليوم لا يزال يعيش تبعاً الحسّه وتفكيره في دولة قومية . 
و يزال يحسى أنه في المقام الأول تأيع لدولة مستقئة ذات سيادة لا عضواً في الإنسائية . 
على إن هذا الخلط في التاريخ لا يمكن أن يؤدي إلا إلى كارثة . وإنه لموقف ممائل كا في 
عمصر الحروب الدينية قبل أن يتحول التسامح الديتي والتعايش السلمي إلى مبادىء 
مسلم مها في الحياة الأوربية . 
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وإذا لم يكن لزاماً على العالم الواحد أن يدمّر نفسه بنفسه فَإننا في حاجة إلى إنسان 
جديد يخْلّف وراعءه الحدود الضيقة لأمته ومس بكل كائن إنساني جاراً لا غريباً ويس 
إن العالم وطنه ومر أسحه . 

ل هذء الخطوة صعبة جداً ؟ إن حياة الإنسان تبدأ في الرحم . وحتى بعد ولادته 
يبشّى جزءاً 0 إللأم كاليداثي الذي لأ يزال جرء! من الطبيعة . وستشعر ذاته بدرجة 
متزايدة باعتباره شخصاً ينفصل عن الآخرين ء لكنه يتوق في أعماق روحه إلى الآمان 
والحياية . ويخاف من أن يبرز قرداً كاملا . ويألف الأم والقبيئة والآسرة ويأنس بها . على 
أنّ الغريب الذي لا يألفه لا من خلال رابطة الدم ولا من طريق عادات مشتركة 
ولا بالمأكل واللخة فإنه لمشتبه فيه إلى حدّ الخطورة . فالموقف من الغريب لا يمكن فصله 
عن الموقف من نفسه هو . وعلى حين أعرف إنساناً آخر مختلفاً عني اختلافاً أساسياً وعلى 
حين يكون هو غريباً عني أبقى أنا أيضاً غريباً عن نضبي بالذات . على أني حين أعرف 
نفسي كل المعرفة أدرك في مثل هذه الأحوال أنني لا أختلف عن أي شخص آخر وأنني 
الطفل والأتم والقديس والآمل واليائس وأنني الإنسان الذي يستطيع أن يفرح ويحزن . 
واكتشف أن ساهو غطلف ليس إل أغاط التفكير والعادات والظاهر . على أن الجوعر 
الإنساي واحد ‏ واكتشف أنتي شخص ما وأعرفه نفسبي حين أكتشف غيري . 
ويالعكس . ويبذه التجربة أفهم ما تعني الإنسانية . إنني أكتشف إنسانا واحداً . وريما 
ثم يكن الإنسات الواحد ضرورة إلى الآن لآن العالم الواحد لم يكن قد ظهر بعد وبأت . 
وعلى أن الانسان الواحد يجب أن يظهر الآن إذا ما كان على العالم أن يبقى قائياً . ومن 
الناسية التارمحية يمحن مقارنة هذه الخطوة بالثورة الكبيرة التي مغلتها الخطوة من عبادة 
آهة كثر إل عبادة الاله الواحد الأحد أو اللا إله الواحد . وتقوم هذه الخطوة على الفكرة 
أنه كان على الإنسان أن يكفت عن عيادة الأصنام سواءٌ أكانت المسألة الآن مسآألة 
الطبيعة أو مسألة عمل من صنم يديه . وى يتوصل الإنسان إلى هذا المدف قط . كهو لم 
يغير إل أسياة آهته وعاد إلى عبادتها من بعد ذلك . عل أنه نفسه تغير . فهو اليوم يفهم 
نفسه عل نحو أفضلء وتقدّم تقتماً هائلا من حيث فهمّه للطبيعة . وطور عقله 
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واقترب من الهدّ الذي ما زال يفصله عن التطور الانساني الكامل . على أنه طور في 
أثناء هذه العملية قوىٌ هدّامة إلى حدّ يستطيم أن يدمُر المدينة والحضارة قبل أن تكون 
الخطوة الأخيرة لتأسيس إنسانية جديئة قد رسمت . 

والحق أنْ لدينا إرثاً غنياً لنحقق هذا . ولكن خلافاً للبشر في القرن الثامن عشر 
والقرن التاسم عشر الذين كان لا يزأل عندهم يان سليم بتقذم مستمر نرى نحن 
الامكائية أمامنا أنئا رعمأ استطعنا أن نسبب عوضا من التقدم نكسا ف البربرية أو دمارنا 
الكامل 9 تقابل القضيتين الاشتراكية أو البربرية أصبح اليوم واقعا غيفاً ذلك لأن 
القوى التي تسعى إلى البربرية تبدو أشد من التى تعارضها . على أن الذي سينقذ العام 
من البربرية لن يكون « اشتراكية » إستبدادية إداريين . إنه لنبضة الإنسانية وظهور عا 
جاديك للغرب سخر قواه التقنيّة الجديدة لخير الإنسأن بدلا من أن يجعل الإنساتن خحادما 
للأشياء . إنه مجتمع جديد تتحكم فيه المعايير لتطوير الإنسان بالاقتصاد يدلا عن أن 
تك بالتقدم الاجتاعي والسياسي مصالح اقتصادية فوضوية عمياءٌ . 

وفي هذا الصراع من أجل نبفسة إنسانية فَإن آراء ماركس وقرويد معألم وصدى 
مهمة . وكان لماركس فهم أعمق لطبيعة العملية الاجتراعية ء» وكان أكثر إستقلالية من 
فرويد عن إديولوجيات عصره السياسية والاجتاعية . أما فرويد فكان له بذوره فهم 
أعمق لطبيعة العمثية الفكرية للإنسآن ولطبيعة حالاته الوجدانية وأهوائه هم إنه لى 
يتجاوز ميادىء المجتمم البورسوازي . وكلاهما أعطانا الأدوات لكى تحطم التصورات 
الو*مية للتسويغات والاديولوجيات وننفذ إلى كنه الواقع الفردي والاجتاعي 

ورعم اختصارات معينة في نظرياتما فإنهيا مزقا ستورا وحجباً سترت الواقم 
الؤنساني ووضعا الآسس. لعلم جديد نسحن فى حاجة ماسة إليه إذا ما أردنا أن سير بعصر 
الإنسات إلى العلاء وإذا لم تعد الأشياه ثابتة في مكانا وتتحكم بالموقف ٠ه‏ بل 
الإنسان ولا الإنسائية ء ينبغي أن يستقر في عنصبه ويثبت في مكانه , 
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الفصل الثانى عشر 


أعتقد أن الإنسان تاج تطور طبيعي وأنه جره من الطبيعة ع.ومم هذا فهو 
يسموسا لأنه أوتي عقا وشعوراً بذاته . 

وأعتقد أن في الإمكان الكشف عن طييعة الإنسان . على أن هذه الطبيعة ليست 
جوهراً ير الإنسان في أثناء المجرى الكلي لتاريخه في كل عصر . وتتوقف طبيعة الإنسأن 
علي التناقض المذكور آثفا والملازم لوجوده والذي يكرعه على ردود إقعال لكي عد 
سحأو . ولا يستطيح الانسان إن يتصرف من القسمة الثنائية الوجودية تصرفاً طبيعياً 
سلبياً . ومن خلال الواقع فقط أنه إنسان تطرح الخياة عليه السؤال : كيف يمكن 
التغلب على الانقسام بينه وبين العام ف خخارسحه لكي يتوصل إلى تجربة الوحدة وال تماد 
مع الآخرين والطبيعة ؟ ويجب على الإنسان أن يجيب عن هذا السؤال في كل خظة من 
حياته . وعليه أن يفعل ذلك » لا بالأفكار والكلات في المقام الأول » بل بطريقة حياء 
وعمله . 

وأعتقد أن هنالك عدداً من الأجوية المحدّدة المحكمة على هذه المسالة الوجودية 
( فتاريخ الدين والفتسفة فهرس لمثل هذه الأسوبة ) + على أنه ليس هنالك في الأصل 
إل صنتفان من الأجوية . ناما أَنْ يحاول الانسان أن يصل إلى وفاق جديد مع الطبيعة 
على ححين يرتد إلى الأصورة الوجودية لللإنسان البداثي ويتدازل أو يتخلى عن صفغاته المميزة 
لانسانيته ء» صفات العقل والحب . أو إن هدفه هو التطوير الكامل لقواه الإنسانية إلى 
أن يصل إلى وفاق جديد مع الناس الآخرين والطبيعة . 
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واعتقد أن الجواب الأول مقضي عليه بالاخفاق ‏ فهو يقود إلى الموت والدمار 
والألم ولا يؤدي آبد! إلى النمو الكامل للإنسان ولا إلى الوفاق والاتساق والقوة . 
ويتطلب الجواب الثاني أن نتخلى عن جشعنا وأنانيتنا . ويتطلب انضسباطأ وإرادة قوية 
وأسحتراماً للذين يستطيعون أن يرشدونا إلى طريق ما . وإذا كان هذا الحل هو أيضاً 
أصعب فإنه »مع ذلك . الحل الوحيد الذي ل يحكم عليه بالاخفاق . إن الجهد الذي 
يتطلبه ال يوحد ويجمع ويقوي الطاقة الحيوية قبل الوصول إلى الحدف النبائي . 

وأعتقد أن خخيار الانسان هو الاختيار بين الموت والحياأة . وعللى الإنسان أن مختار 
هذا الاختيار في كل ما يقوم به . فهو حر في أثناء هذ! الاختيار :ولكن بدريجة محدّدة 
فقط . قهنالك ظروقف مناسية وغينٌ مناسبة لا صر الها تؤثر فيه : عزاجه النفسبى 
وظروف المجتمع الخاصة التي ولد فيها وأسرته ومعلموه والأصدقاء الذين يلتقيهم 
وينتقيهم . ومهمته أن يوسّم نطاق حريته ويسعى من أجل شروط تؤدي إلى الحياة 
لا إلى الموت . ولا أعني بالحياة والموت حالة بيولوجية ء» بل حالة الكينوثة التي تتجلي 
فيها نوعية العلاقة بالعالم . وتعنى أسلنيأة تغير! مستمرا وولادة دأئمة . ويعني الموت وقف 
النمو كما يعني التحبجر والتكرار أيضاً . إنه اللصير المحزن لناس كثيرين أنه لا أختتيار 
هم . فهم ليسو! بأحياء ولا بأموات . وتصبح احياة عيئا عليهم . ومغامرة لا هدف 
لما . إن نشاطهم واجتهادهم إجراء وقائي من العذابي أنهم موق الأحياء . 

وأعتقد أنه ليس للحياة ولا للتاريخ معنى أنخر يمكن أن يمنح بدوره سحيأة الفرد 
معني أو يسوغ ألامه ومعاتاته . وبالنظر إلى التناقضات والآفات والمنات ألتي تكتتفه 
الوجود الإنساي فإنه لطبيعي فوق العادة أنه يبسحعث عن و مطلق » عيبه وهم أليقين 
والاطمئنان ويأحذ عن كاهله عب التتازعات والشلك والمسؤولية . لكن مأمن إله . 
لا بالئوب اللاهوتي ولا بالفلسفي ولا بالثوب التاريني أيضاً يتقذ الانسان أو يلعنه . 
والإنسان وحده يستطيع أن يد هدقاً لخحياته ويجد الوسائل لتحقيق هذا الحدففب . وليس 
في وسعه أنْ يجد الجنواب المتقذ النبائي أو المطلق » على أنه يستطيع أَنْ يسعى إلى شدَّة 
التجربة وعمقها ووضورحها . وهذا ما يمنحه القوة ليعيش من دون وحم وليكون حرا . 
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وأعتقد أنه ماعن أحد يستطيع أن « ينقد » أحماه الإنسان بأن يقرر عنه 0 
الشيء الذي يسنتطيع أن يشقدمه إِنسانٌ ها أيه الإنسان يقتصر عل أن صم أمام عيئيه 
زمكانيات الاختيار يبمحبة وى! هي على أرض الواقع وبعيدآ عن العاطفية أو الوهم 
مواجهة الاختيارات وإمكانيات الاختار الحقيقية يمكن أن توقظ في إتسان 0-3 
الطاقات القبيئة ويمكنها أن تمكنه من أَنْ يؤيْرٌ الحياة على ألموت . وحين يعجز عن أن 
عار الحياة فلن يحون قُِ وسع إنسان آخر أن يب فيه روح إلحيأة . 

وأعتقد أَنْ هنالك طريقين لاختيار الخير . فالطريق الأول هو طريق أداء الواجب 
والخضوع والانقياد للأآوامر الأخلاقية . ويمكن أن يؤدى هذ! الطريق إلى ادف ء على 
أنه ينبغي آلا ينس المرء أن أقليّة عَثْيلةَ ريما أستطاعت في آلاف السنين أن تلتزم بالوصايا 
العشر . وارتكب ئاس أكثر بكثير جرهاً حين عرضها عليهم الحكام وأولو القوة 
والسلطات وكرضوها أوأمر . وتنحمر الإمكائية الأخرى قِِ أَنْ أستمرى» فعل إلخير 
وإلشق وأنمي الاحساس بان عذ! يتلج صدر إنسأآن آخر . ولا أعبي يذلك اللذة يمقهوم 
بيتثام أو فرويدٍ ء بل الإحساس بحيوية متزآيدة تقوى مها قواي وهمويتي . 

ا وأعتقد أن التربية تعنى أن يعرّف المرء الشباب بأفضل ما تركته الإنسأنية له . 
ومع أن معظم هذا الإرث أو هذه التركة قد نقل في كليات فلا يمكن أن يكون فعالا إلا 
إذا أصبحت هذه الكليات واقعاً وحقيقة في شخص المعلم وني عمل المجتمع وبنيته . 
97 الفكرة التي « تتجسد » ؛اتستطيع وحدها أن تؤثر في الإنسان ء أما الفكرة التي تبقى 
كلمة خلة تستطيع أن تغير إلا الكلات . 

وأعتقد بقدرة اللإنسآن على الكيأل . وأفهم من هذا أن الإنسان يستطيع يلوغ 
عدفه» على أنه يهب عليه ألا يبلخه . وحين لا يريد شخص ما أن يختار ألبياة ‏ وعل 
هل! لا يستمر ق النمو والتطور يصبح حتياً هداعا وجثة ححية . إن الشر وفققدان إلذإت 
وأقعيان مثل الخير والخحيوية . وها الإمكانيات الثانوية للانسان حين لا يختار إمكائياته 
الأولية , 

وأعتقد أن الإنسات لم يولك تقديساً أو مجرماً إل بصورة إستثنائية شا إن لدى 
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الأكثرية منا الاستعداد للخير وللشر على سوأء مع أن أخميئة ووزته الخاصين يختلفان من 
إنسات إلى أنساك وعل هذا فإِنَّ مصيرنا يتحدد إلى حدّ كبير بتلك التأثيرات التي تشكل 
الاستعدادات الموجودة . وأهم التأثيرات تأثير الأسرة . عل أن الآسرة نفسها ليست إل 
ا وكاله المجتمع ؟ وسير نقل الخركة للقيم والمعايبي التي يريد مجتمع مأ أن يطيع ب 
أقراده . وطدا السبب فإِنُ بنيةه المجتمع و يجيه أنْقي ولد فيها إنسأن ما هي أهم العوامل 
لتطوره ‏ 

وأعتقد أن المجتمع يستطيع أَنْ يشْجمٌ الفرد ويعوقه في أن واحد . وبالاشتراك 
مع الآخرين ويعملية العمل فقط يطور الإنسان قواه »وفي العملية التاريخية فقط يخلق 
نفسه . وفي الوقت نفسه يحب التوكيد أن معظم المجتمعات لم تخدم إلى الآن إل أهداف 
القلاثل من التاس الذين أرادوا أن يستغلوا الكثيرين لأغراضهم . لتجهيل الكثيرين 
( وتجهيل أنفسهم على نحو غير مباشر ) وتخويفهم وإعاقتهم عن تنمية قواهم 
وتطويرها . وهذ! السيب كات المجتمع يصطدم أيد! مع الإنسانية والمعايير الكلية العالمية 
التي تنطيق على كل إنسان . إن المجتمع لن يشوه الانسان ولن يعزز الشر بعد الآن إلا 
إذا أصبعح هو وأهداف الونسانية شيعا واحداً . 

واعتقد أن كل إنسانت يمثل الإنسائية . ونشتلف عن يعضنا من حيث ذكاؤنا 
وصحتنا وموهبتنا . ومع هذ! فنحن كلنا عتشاببون : فنحن قديسون وآثمون . بالغون 
وإطفال ء» ولا أحد يعلو على الآخر أو هو قاض . نحن كلنا تنورنا مع بوذا وصليئا عم 
المسيح ء ونحن كلنا قتلنا وسذيئاً مع جتكيز نان وستالين وهتثر . 

وأعتقد أن الانسان لا يستطيع أن يستمحضر تجرية الانسان الكلية الشاملة إلا إذا 

-حقق فرديته وأنه لن يبلغ ذلك أبد! إذا ما حاول أن يرجم بها إلى عامل مشترك وإاحد 
مطلق . وتنحصر مهمة الإئسان الحيوية للحاقضة قي أن يفو فرييه وسسويبا في أن 
واحد لكي يتوصل إلى تجرية الشمولية أو العالمية : ولا يستطيع أن يتخل عن الذات 
الأناع إل الذات الغردية المتطورة تطوراً كاملا . 
وأعتقد أنْ العام الواحد الذي هو في طور النشوء لا يمكن تحقيقه إلا إذا نشأ 
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إنسانٌ جديد » إنسان تحرّر من روابط الدم والأرضى القدية ويحس يأنّه ابن الإنسان 
ومواطن عالمي كرس ولاءه للإنسانية كلها وللحياة لا مجزء متغرد منها » إنسان يحب وطئه 
لأنه حب الونسانية ولأ حصاتته لا تتعكر بائتيائه القبلٍ . 

وأعتقد أنْ نمو الإنسان عملية ولادة دائمة ويقظة متجندة على الدوام . ونحن 
عادة بين اليقظة والنوم ولا نستيقظ إل بقدر ما نحن مضطرون إلى أن نباشر أعمالنا 
وأشخائنا . على أننا لسنا أيقاظً ما يكفي لِآنَ نعطي اللحياة حشها سجيث إن هذا هر المهم 
وحده دول غيره . 9 قادة الانساتية العظام + بشن أيقظوا الأخجرين من غشوجحهم أت 
أعداء الإنسانية الكبار هم الذين تدروأ الأخرينن ٠‏ ولا همي أثناء ذلك ما إذا كان 
المنوم هو عبادة الإله أم عبادة العجل الذعبي . 

وأعتقد أن تطور الإنسان يوحي حقاً بالمهابة في الأربعة آلاف سنة الأخيرة من 
نارنضه . فقد طور فهمه إلى حرجة أنه أوشك أن محل لغر الطبيعة » وتمرر من ألقوة 
العمياء للقوى الطبيعية . إنه في الحظة أعظم النتصاراته حيث يقف على عتبة عالم جديد 
57 ء لسوء اللظ ء للك الأشياء والمنظيات التي أوجدها هر نفسه . فقد ابتكر 

طريقة إنتاج جديدة وجعل الإنتاج والتوزيع معيودا له . ويسجد لما صنعته يداه ويجعل 
من نقسه محرد حادم للأشياء . وسيء استعيال اسم الإله والحرية والونسائية 
والاشتراكية ؟ ويتباهى يقوته ء وبالقتابل والألانت .ع لحي بسر إفلاسه 5إنساأن ؟ 
ويعيز بقودة التدذميرية لحي سير صيجرة كإنسات . 

وأعتقد أن القوة الوحيدة التي يمكتها أن تحمينا من التدمير الذاي هي العقل . 
وإنْ ثنا القدرة ة مها على أن ندرك لا واقعية معظم الأفكار التي ينادي مها الإنسان وينفذ 
إلى ذلك الواقع الذي استتر وراء كل طبقات التضليل والاديولوجيات ؛ والمقصود هنا 
بالعقل ليس تو ثابعاً من معلومات ومبادىء وبحقائق وبل المقصود به طاقة . وغوة 
لا يمكن فهمها فهياً كاملا إل في مزاولتها وتأثيره1» ! د وتتحصر أهم وظيفة له في 
قدرته على أن يربط ويحل . . . » ولن ينقذنا العنف والسلاح ؛ ولربما استطاع العقل 
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والصحة أن يقوما بذلك . 

وأعتقد أن العقل لا يستطيع أن يواصل معونته إذا لم يأمل الإنساك وبؤمن . وإن 
غوته تعلى صواب حمين يرى الفرق الأعظم بين مختلف المراحل التاريخية في الغرق بين 
الإيمان والكفر ويعدٌ كل العصور التي يسودها الإيمان عصوراً كبيرة رائعة مثمرة على حين 
يرى العصور التي يسود فيها الكفر عصوراً زائلة لأنه ما من أحد يلذ له أن يكرس نفسه 
لا هو عقيس . لا شلك في أنْ القرن الثالث عشر وعصر العيضة وعصر التنوير كانت 
عصور الإيمان والآمل . أشي أن يخدع الحالم الغربي عالم القرت العشرين + نفسه في 
أن يكون أضاع الآمل والزمان . وإذا لم نعد لؤمن بالإنسان فإنه لمؤكد أن إمماننا بالآللات 
لن ينقذنا من الدمار والخلاك بل على الحكس ء ٠‏ فَإِنُ هذا و الإعمان » سيعسجل عبايتنا . 
فإما أن يكون العالم الغري قادراً على أن يخلق نبضة للمذهب الإنساي الذي سيكون 

مطلبه الأسامي التطور الكامل للإنسانية لا التطور الكامل للونتاج والعمل أو أنْ الغرب 
سيغبار كما أخهارت حضارات أخرى كبيرة وكثيرة . 

وأحتقد أنْ معرقة الحقيقة ليست مسألة الذكاء في المقام الآول ٠+‏ بلى مسألة 
الطبع . والاكثر أعمية في ذلك هو أن المرء يملك الجرأة على أن يقول ه لا » وأنْ يمتنع عن 
طاعة أوإمر الحكام وأولى السلطات والرأي العام و وألا يئام المرء زمتاً أطول ٠‏ بل أن 
يتصبح إنسانياً » وأث يستيقظ ويتنبه ويفقد الإحساس بالعجز والتفاهة . إن حواء 
ويروميتوس غما المتمردان العاصيان الكبيران اللذان خرر ١‏ جرمهيا » الرنسانية . على أن 
القدرة على قول و لا » قولا له معناه تتضمن القدرة على قول و نعم » قولاً له معناه إث 
«ونعم » لله هي « لا » للقيصر ؛ و« نعم » للإئسان هي « لاع » لأولئك الذين يريدون 
أن يستعبنوا ويستغلوأ ويستخبوأ . 

وأعتقد وأؤمن باحرية ويحق الإنسان أن يصبح هو ذاته وأن يحقق ذاته ويقاوم 
كل أولتك الذين يحاولون أن يعمنعوه من ذلك . فاحرية هي أكثر من وجود قمع وحشي . 
إنها أكثر من الحرية « من » ع إنها الحرية « إلى »- الحرية أن يصبح مستقلاً وأن يكون 
كثيراً 001 من أن عملنك كيرا أو يسمشر أشياء ويشرا لأغراضيه . 
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وأعتقد أنه لا الرأسالية الغربية ولا الشيوعية الصيتية . السوفيبتية بقادرتين على 
حل مشاكل المستقيل فكلتاههما : تقود إلى بيروقراطيات تحول الإنسان إلى أشياء فتشيؤه . 
وجب على الإنسان أن يسيطر على قوى الطبيعة وللجتمع سيطرة واعية معقولة .لا أن 
تكون تحت رقابة بيروقراطية تدير أشياء وناساً » بل تحت رقابة منتجين متعاونين يديرون 
الآشياء » بحيث إنبا تضم للإنسان الذي هو مقياس الأشياء . وليس المهم الاختبار 
بين إمكانيتين هما « الرأسالية » أو و الشيوعية » » بل الاختيار يين إمكائيتين هما 
والببروقراطية » أو « الإنسانية » . فالاشتراكية الدمقراطية اللامركزية محقيق لتلك 
الشروظط الضرورية لكي تجعل تنمية كل قوى الإنسان وتطويرها أعلى الأهداف 
وأساها . 

وأعتقد أن أحد أسوآ الأخطاء في حياة الفرد والمجتمم يتحصر في أننا نحار في 
إمكانيات اختيار تقليدية : + آثر الموت على الاشتراكية أو الشيوعية » - « مذنية صناعية 
مغترية أو مجتمع فردي ما قيل الصناعي .2 السلح أو الضعف وأفوات »؛ . تنك هي 
أمثلة على مثل إمكانيات الأخستيار هذه . وتعرز دائياً إمكانيات أخرى جديدة ححين يتمحرر 
ألمرء من -حصار قائل بتصورات مقولية مبتذلة وححين يتاح لصوت الإنسائنية والعقل أن 
يتكلم بلا اقطاع . إن ميد والشر الأقل » هو ميد اليأس . وفي معظم الأحيان 
لا يتأجل الشيء إلا إلى أن يحفق الشر الأعظم انتصاراً . وحين هرو المرء على القيام بمأ 
هو حق وإنساني وحين يؤمن المرء بقوة صوت الإنسانية والحقيقة عندها يقدم المرء على 
تخاطرة أقلٌ مما لو اطماأثٌ إلى مأ ييسمى يواقعية الانتهازية . 

وأعتقد 97 الأنسان يجب أن يتشل عن أوهامه التي تستعبده وتشله ون عليه أن 
يستشعر ويدرك الواقع في داخله وخخارج ذأته لكي يبني عالا لم يعد بحاجة إلى الأوهام . 
فالمرء لا يستطيع أن ينال الخرية والاستقلال إلا إذا حطم قيود الوهم . 

وأعتقد أنه لا يرجف عتدنا اليوم إل سؤالٌ حاسم هو السؤال عن الخرب 
والسكم / فالرنسان يستطيع أن يبيد بسهولة ويسر الحياة كلها على أرضتا ويدمر المائية 
كلها وكل القيم عند من تيقى ويبني منظمة بربرية مستبدة تتحكم ببقية الإنسانية . إن 
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الفرص الوحيد علينا والواجب الآخلاقي والفكري الوحيد الذي يجب أن نحترمه البرم 
هو أن ندرك عذ! الخنطر وأن نسير غور التفاق الذي يزأوله المرء في كل مكان لكي ينع 
الناس من أن يروا الطاوية التي يتحركون صويها . إذا لم تقم يذلك إنه مقغوة علي 
بأشلاك . وإذا كان علينا أن نموت كلنا في أثناء إبادة جاعية ذرية فلن يتوقف هذا على أن 
الإنسان ليس بقادر على أن يصبح إنسانياً أو أنه بطبيعته شرير ؛ بل سيتوقف هذ! على 
9 إجمام الخياء حال بينه ويين أن يرى الدافعم ويتصرف طبقاً لذلذش . 
وأعتقد بقدرة الإنسان على الكيال ؛على أنتي إشكٌ في إن يبلغ الإنسان هذا 
الحدفه إذأ 1 لصح قُ سرح وقلته . 
أنيا الخارس > إلام سيطول الليل ؟ 
وجيب الجارس : 
يأتي الصياح ويآي الليل أيضاً . 
وإذ! أردتم السؤال .؛ فعودوا واسألوا ! 
١‏ أإشعياء » 21 :+ 11 وهأيعله ع , 
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2 : التحليل النفسي والبوذية التاملية » في : د .ات . سوتسوكي ء 

إريش فروم ودي مارتينوء البوذية التأملية والتحليل النفسي » نيويورك 
0 وص 77 - 17 20 (طالؤلفات الكاملة المجلد السادس ) . 

عاجمر جوع ممم كيرت 1 امعد وأععانمة 4 اماجعوة كر - اتووعم8 وق إجر1 سا سا ع ب ب هم 
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8 دب بل : الأواية للانسأن ‏ بيان !هم شار لي وبرنامج نيويورلكة 1960 

. ) المؤلغات الكاملة المجئد القامس‎ ١ 
.جسم امكيطم عواتتزعكمك ممتك كاده علصنوة : ع سس سن عيم عت سس ست سان لير‎ 1950 
1960 ل : أسباب لنزع السلام من جانب وإحذ  كامبريدج‎ 3 

. ) الؤلفات الكاملة المجلد الخامس‎ ١ 
أن مومنك25 معد جاع ع1 ملطأ مشتتممة حرف #اتوعرظ موك ودلز : ا ار‎ 
عاعمب بجعلم وعكم2 موتعيمطآ‎ 1853 
أمن الممكن أن ينتصر الإنسان ؟ حراسة في الوقائم والأوهام ف‎ : 06 

السياسة الخارجية ‏ نيويورك 1951 (المؤلفات الكاملة المجلد الخامس ) . 

وتجيوكا وصمظ ومتتماعمد 2 طتتذالا موكة 5ه ا#وعمم0ة والاتواة : 00222ب 
1961 حوب بجعة! رع ومصم ه13 .18 بط كاج معقداوفاة لمعت ممعت 11 لقة جتجسع مم1 
27 : صورة الإنسآن عند ماركس . مع ترجمة لأهم الأقسام من 
مؤلفات ماركس الميكرة . نيويورك 1961 (المؤلفات الكاملة المجلد الخامسى ) . 
عه موك ور0ا وعاسجامعصظ جك رمعمتعنطللا عه عمتقطن) عطا تسمزع8 : عب مس سم ست سس سس قري 
2 عجوب بع لمآ 


- 1 











8 -د:هاوراء الأوهام . لقاثي مم ماركس وفرويد ٠»‏ يويورك 2 196 
( المؤلفات الكاملة المجلد التاسم ) . 
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(ماخرن؛ 521-526 ,5 (1963] 15 عبيظ عاصقم 
: مسألة الدفاع المدني » في » صوت الجماعة . فرنكفورت 15 
19653١‏ ) ص 521 6 (المؤلفات الكاملة المجند قامس ) 1 
4 بجعلة باوب ددج عون 3 عن8 جسامعع 15 احواط كن أجوعكز ج15 اليس امد الاق 
.11954 
80 : الروح الإنسانية ونزعتها إلى الخير والشراء نيويورك 1964 
( المؤلفات الكاملة اللجلد الثاني ) . 
هات عط كه وموتئه ممم ععكوة اأمعتقفمورم مو كم ع8 الملة ون اسمس -.--. إن 


حدابب 








19865 عاسم بجعا" , مم لم1 كخ1ة أنعة أتاعمتملق 1 

17 ل : عليك أن تكون مثل الإله ( أو : مذي الوله والإنسات ) . تغسير 

راديكالى للعهد القديم ولتقليدها ءنيويورك 1966 (اللمؤلفات الكاملة اللمجلد 
السادسن ) 


1968 علروب بوت14 
2ه : ثورة الأمل . من أجل تقنية إنسانية . نيويورك 1968 ( ألأؤلقات 
الكاملة المحلد الرابع ) 5 





1870 علممم بجعل8 ,وعماأمطعآ؟ 

13 : أزمة التحليل النقسي . مقالات عن فرويد وماركسن وعلم 
النفس الااجتيامي +ئيويورك 1970 . 

بمموممط ا ممم دعو7اعدمعم ‏ تصدد ‏ عتعملامطع كم [عتممة ‏ عطعهنازلمهعة ‏ : --22-2 0-0-0 

970 ممعم 

4 ل امب مستخصسس. 2 عدم النفس الاجتباعي التحايلي ونظرية المجتمع افرنكفووبت. 


50 
16 





5973 ماعب بو ا كك 1051120 تاقاطب )0 لإمتم فاصم عزو 





5 مه 
3 وتتوتغاروت +1974 (الؤلفائت الكامئلة الممجلد السابع ) . 
1976 عومد مقط 87 وزونة عبرو 15 : جم مه عل م ع له لجسن 36 
6 سه :الملكية أم الوجود ؟ نيويورك 1976 ( المؤلفات الكاللة المجلد 
الثاني ) . 
190 أصعنب لحم تامستمصط 1 والمسعء 1 1ن ونوم اطق متا اكه كو سهاوهء +3 : سيد ع ع لعل ل لل 33 
7م عظمة الفكر الفرويدي وحدوده ٠‏ نيويورك 1980 أو: 





8 سسب 2 التحليل النفسي الفرويدي ٠.‏ عظمته وحدويه ٠‏ شتوتغارت 
9 رالجلد الثأمن في المؤلفات الكاملة ) , 


1950 اسظعلموة مهب 1940-1952 
ل : رويد » سيغموئد » مجموعة المؤلفات فى سبعة عشر يجلد! . 
لندن 1940 1950 وفرتكفورت 1950 (دأر نشر فيشر ) . 





125 -- 1969 )السو ,زع ة) عصمط 
0 . كرويد . سس . ٠‏ طبعة جامعية في عشرة جلدات مع يلد الملاحق , 


فرتكفورت 1959 _ 195 , 
معطعتجه اعم 5 رذ تعجر ص مواعععط5ل] عواودة عاطهة] سيد مسرمان1 سس ينا ساس , له 


9.5287 لمصودى لباك 9 م 132 ا ررعع ا تاممداع54 ع0 تقد دع لتأبيا ومل 

41د الطوطم والتابو . بعضن التطابقات 2 أحياأة النفسية للمتو حشين 

والعصابيين » في مجموعة المؤلفات المجلد التاسع والطبعة الجامعية المجلد التاسم 
مص 3-278 444 . 


3927 155-189 95 مده 
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2 . سسسب : مستقيل وهماء مجموعة المؤلقات المجلد الرايع عشر . ص 323 - 
0 ووالطعة اللامعية الجلد التاسع صن 135 189 . 
419-306 .5 ,14 لمسمة ,2.3787 ,عبطليكة عمل دأ وععومطعطول1 فوط : سم مم مس سيد سيم سس للم 
(1930) 270- 193 .85 لموت لمك 
373 سب : الضجر في الحضارة ء مجموعة المؤلفات مجلد 14 . ص 491 
١. 6‏ والطيعة الجامعية المحلد التأسع + ص 191 0مك . (1939). 
عل كأ ميسمعطنكمتظ ‏ مضع معوسععاءم أعمنة أعولموز اعيرهلم ٠:‏ حب معي اميد سس لمم اسن سس لله 
(41939 8ل بش4 1.5 لقفظ .معد ,15 لمق . الزن ,عوركممومطميوم 
4 سس : تساسل جديد للمحاضرات ف مدخخحل إلى التحليل التفسى ع 
مجموعة المؤلفات المجلد الخامس عشر والطبعة الجامعية المجلد الأول ص 447 
68 . (1933 ©. 
1932 سصععماطي"” متفاقة لالسم جعة عمطوموملتطم علط برع معدزوموة. ك4 
5. كأسيرر » !: فلسفة عصر التنوير , توبينغين 193272 , 
1958 متتواعة ,رعفومظة 4 ب العمعطام م6 معلل بوزمة نر جل روج مه 
6 كورفاء ها. أوغست + روح عصر غوته أريع جملدات + لازي 
98958 1 , 
033 اموا يسما اماد 1 عون 11 همع 15 اممعا؟ كه لولعم لق متقدوء لعن 47 
1924 جمرعطعم قي ر#لعماطعت تامع ,كمعممعك8 وعل كتعطواعع مت ,طمعروونز 
7 .. كيركيغارد ٠‏ سورين : طهارة القلب هي الرغية في شيء وأحد ء نيويورك 
1938 ومميونخ 198264 2 
1 5111515372 21 عناع 74 :11 أكنامم كص 84 مم00 وبلم م1 مر1مم1 :12 ,ووبط تيت در 48 
8 لوكسمبورغ ء روزا : اللينينية أم الماركسية ؟ في : العصر الجديد , 
شتوتغارت 1904 , 
1 طانم لعا ,مرععطد أت ومتلولة كر دل لز ,موعرعاع. 1 و4 
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89ب ليدرن , و . جتني :5 السعدمييه النعاج ء نيويوراك 9613[ . 
عطعس مك -طاعدكايم سعط كاعومظ ماعزر مهعم لعن عسماة إأعمو؟ اط عووكذز ند 
يوقم ععل وساكينم د ,عأعصة سوم ]ع5 معنا ,لخر طاة ع) عطممة 1واوح سوعن 
اوللكان عملم .لأ روكلا وعطعيرعع موه ععط ‏ سسلالممق8 كالطنيكما - مطمع1 سماعومع 
عتعمظ 6 ,"أمتتصقظ"” كعت عصمطموونلف أثتم ومعتلضصطءك قصم عماعع بها عراء وحصمة مجوساك وطخ 1 
لاقع ط ع دجملا امه “اأفاتصد 1" كونا اوصداكت 2460 
اععطامع م عص8 :ع مستعانام د 
1932 ستامع8ظ ,ععلوتوععلم «تمععمعع تساك نطم.4 
89 . ماركس ٠»‏ كارل : كأرل ماركس وفريدريش اتنجلز ء المؤلفات الكاملة +» 
طبعة محققة ومنقحة ءنشرها ف . أدوراتسكىي بأمر من معهد ماركس وانجثز ولينين 
موسكو . 
القسم الأول : مجموعة الؤلفات والأعيال ماعدا ورأس المال » في ستة 
علداءت . 
القسم الثاني : رأس المال »ع مم الأعيال التمهيدية , 
القسم الثالث : الرسائل المتبادلة . 
القسم الرابع : فهرس. عام 4 برلين 2 . 
 )88830/+‏ عطعع/8 إكاعسط طعتمع 2 ند سطكخ اممخغ1 اللاعكة ا لجل عروية 51 
لم8 اللتزك ععن كام بصع عوسووسعصادع[] --كناتسست مك8 ع8 انحاتاكه1] ومئيا وماعوم ع كناوره5 
1 ماركس والجلز : المؤلفات ء نشر معهد الماركسية والليتيتية لدى اللجنة 
المركزية للحزب الاشتراكي الموخداء يرلين (دار نشر ديتس) . 
بقامم مير سعروواية جز 1 نك للسعا تت نلدة مغل سعيرسالمطع/ا عاط 1 بقامة 52.9 
19201 وقلع 2-77 .15 0م اوتا ]31 مادا 
2 سس : عفاوضات برلمان الرآاين الاقليمى السادس ء في : عمؤلفات 
ماركس واإنجلز ؛ المجلد الأول » ص 28 77# :6 برلين 1 . 
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3 لعوق ا (الإعاد) مزعم 782 السو[عييسظ لوصول .مل يصع مدوملا عند #عسفظ مسصظ وعوءي؛ 
15 ناكا .ك2 -ة- 5 
3 بس : الأسرة المقدسة أو نقد النقد الانتقادي . ضد بروتوباور ورفقاء 
الشر . قي : مؤلفات ماركس وبالسلزء الجلد الثاني ص 3 - 223 ء برلين 1959 . 
بلم كلا ممجتهوط -مصوق1 :مد ,عتومامعقة عاعواعقة عزدط :3 الأنطاقة ١‏ مس سيد لس مس ل لي سل ل 
انظ ,2-530 .5 ,3 لود 
54 : الايديولوجيا الالمانية » في : مؤلقات ماركس واتجلز + المجلد 
الثاثت . ص 9- 5392ء برلين . 
ماج ع7 «متوردة موقا جما ا لعحطععيت2 ععطنا ممع 3١‏ الاتلقة , سي سس لسعم مسبم 59 
انع ,55-7 ,3 لمع8 , (للاع يي 
5 ده : قضايا حول فويرباخء في : عؤلفات ماركس وانجلز ٠١‏ المجلد 
الثائلث ع عحى 5 . 7 يرلين . 
عممطتوواط!! كأبلة موسامم .عتطممعوتئط2 ععك قصعاة1 عفة :4 5481376 , لس ا ل د فق 
9 جعنادك 8 ,180 سكت 5 4 تكسمظ , مقع مقا علوم مك8 نذأ" لمعل كمعن عنطموعملتام” 
6 لل- : يوس الغلسفة . رد عل و فشسفة البؤس » لبرودون » في : 
مؤلقفات ماركس والجلزء المجلد الرايع » ص 53- 182ء برلين 1959 . 
د موا نص ,أعامة2 معطععناعتععمصم عع أمن لمم 41 3511017 , حب بيست سيية مدت ععة عبد ع و2 
059 منامعة ,459-303 5 ,فك لسمه ,(للتطاة) ععلمع 18 سواوما 
7 سس : يبان الحزب الشيوعي ؛ فى : مؤلفات ماركس واتجلز ء المجلد 
الرابع ص 9459 3 هع برلين 7959 . 
موقب نض عتساممملات تعطعونلام2 ععك الاق عمدت 13 862177 , بم سه لس حم سب ل 2 
1963 منقعط ,33-150 ,13 امعد , (للاتراة) ممامع؟ -«ساودم 
8 سسسه : في نقد الاقتصاد السيامي » في : مؤلفات ماركس واننجلز ؛ 
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المجلد الثالث عشررء» ص 3 160ء برلين 1961 . 
حداييم حذعماظ :1195 2 لمم .أفتتصد] عوط :23-25 الاجاية , سم يم سس سس سس سس ه50 
1972 سه 1971 سنامع8 , 23-25 لمع , (للتطاية) معزو بب 


: رأس المال ء المجلت الأول وحتى الثاللث 5 : مؤلمات مأركس, 





03 
وانجلز ء المجلد الثالث والعشرون حتى الخامس والعشرين » يرلين 1971 و1922 . 
كلل عاحرة اسماخ معدن أممد مايا8 - طلعوام مومطن 5 عاط باع 1 سحي بي بقع سد لس لسر ل 
للاخ - ذؤق 3 ,1 لملصفطكه ا اعممعظا , (لالتططاة) علوملا سواورط ل عرروكة عمز رفلة] عوطد[1 حرعلك 
ونام 13 


0س سس : المخطوطات الفلسفية الاقتصادية من عام 1844 . في : مؤلغفات 
ماركس واتجتز . مملكد اللاحق رقم 1[ ص 2.465 588 برلين 1988 ., 
ادجاعلصه] لعلاععنة مولا وعطاعينويدسعععط! , معكتسطمقطيم2 عام , ا 0ن 
1281 مقع اله . !209 5535 تلع تاعتلعقة 1" عرعورمي! ع 
61 المؤلمات المبكرة » نشرها سيغفريد لاندزهوت . شتوتغارت 
1 (دار نشر كرونر ) . 
1953 اتلاطصمم , عوملادف عتسطعصصع ل , .تعتومالا؟ لجن عنهه إ وعلط كل مربعتصدو ا دن 
2 ماتنهايم ء ك . : الاديولوجيا والاوطوبيا » فرتكفورت 1953 ( طبعة ثالكة 
معدلة ع . 
رأققظ عغطا كه ملامم8 مجعو م1 ,برستكق طءع1” مهل" ع5 نمو سمو 1 ك5 17 اع أأ اط تق 
1927 «مكدمة .39 أو ,بعلايكا سدق 2 بط كموق 
3 عوللر . ماكس كا . * لاوتسى ملك الطاوية .» كتب الشرق الْقندسة » 
نشرها مأاكس ف . موللر ءجلد 9 . لندن 19227 . 
1986 عأعونة بك 15كا لمعا عط :ناي ونأونكة جم 


64 ميلز » مي . ال عاه الأركسيوت ؛ نيويورك ظ 9 1 , 
القن كط بتاعلمضو8 أعكل مذ عططجع 7 :س1 ممم 100 أجبج مم عأتعكدع1 : رع طأعكجاع11ظ كم 
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19610 المتع مم2 ,11 لومم ,معط ماطع5ة أرويوءم 
9 نيتشة » فريدريش : هاوراء الخير والشر ء في + المؤلفات في ثلاثة 
مجلدامت ء نشر كارل شليختا . المجلد الثاني .دار مشتات 19560 . ( الطبعة الثانية )» , 
1950 عقروب بوعا1 ,طأأبهودم المقحصددةط1 علمة علتوومييعلظ بكر وعويم1] 5ق 

6- هورناي .ك . : العصاب والنمو الإنساني ء نيويورك 1950 . 
1957 ع#منطصمه1! لت .اسساتمم2 ,وعك8 وسعطونا لويد مم5 ماصع الى الك عون بق 
7- يوتغ +٠‏ كارل غوستاف : الشعور واللاشعور ء فرتكفورت وهامبورغ 

2 1985# 
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